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■ طرابلس ـ وكالات: يتجه الليبيون 
إلـى عقـد أول مؤتمـر وطنـي للمصالحة 
بعـد التمكن من تحريـر البلاد من النظام 

السابق الذي حكم قرابة أربعة عقود.
وقالت اللجنـة المنظمة امس الخميس 
إن هذا المؤتمر الذي تقرر عقده بالعاصمة 
طرابلـس يـوم السـبت القـادم سـيكون 
مـن تنظيـم المجلـس الوطنـي الانتقالـي 
وبمشـاركة كاملة للفعاليات السياسـية 
مختلـف  مـن  والثقافيـة  والاجتماعيـة 

الأطياف في ليبيا.
أن  الليبيـون  المسـؤولون  ويؤكـد 
الطريـق الوحيد لإعـادة الاسـتقرار إلى 
البـلاد وبنـاء دولـة القانـون والدولـة 
المدنيـة هـو المصالحة الوطنيـة وتضميد 
جـراح المتضرريـن والتوفيـق بـين كافة 
المنظمـين  أحـد  وذكـر  المجتمـع.  أطيـاف 
أن  انترناشـونال»  بـرس  لـ»يونايتـد 
المؤتمريـن سـيحاولون معالجـة الآثـار 
السـلبية التـي نجمـت عن الحـرب التي 

خاضوها ضد نظام القذافي.

وقـال «هنـاك ضغائن ومشـاعر عداء 
خلفها القذافي ولكن نحن مصممون على 

أن ليبيا للجميع وتتسع للجميع».
الى ذلك نفت الحكومـة الليبية، امس 
الخميس، أن تكون حددت مهلة أسبوعين 
طرابلـس،  لمغـادرة  المسـلحين  للثـوار 
ورحبـت بالمظاهـرات السـلمية المطالبة 

بالأمن والاستقرار في العاصمة.
وأكدت الحكومة الليبية في بيان، أنه 
لم يصدر عنها أي نداء حول إمهال الثوار 
أسـبوعبن للخروج من طرابلس، وأقرّت 
بوجود برامـج وخطط للتعامـل مع «كل 
التحديـات التي تسـتهدف تحقيق الأمن 
والاسـتقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها 
في البلاد». ورحبت الحكومة بالمظاهرات 
الاحتجاجيـة السـلمية التي تسـعى إلى 
تحقيـق مطالـب الأمـن والاسـتقرار فـي 

العاصمة.

«الاخوان» انسحبوا من المجلس الاستشاري بعد تكليفه بإعداد مشروع قانون للجمعية التأسيسية

مصر: اول صدام بين الاسلاميين والعسكر بشأن كتابة الدستور 
المجلس العسكري: البرلمان ليس ممثلا لكل المصريين ولا يحق لجماعة فرض رؤيتها على الشعب

لندن ـ «القدس العربي» ـ من خالد الشامي:
ظهرت اولى حلقات صراع متوقع بين الاسـلاميين والعسـكر في مصر 
بشـأن تشـكيل الجمعية التي سـتكتب الدسـتور الجديد للبلاد، بعد ان 
احتـج «الاخـوان المسـلمون» على اعـلان المجلـس العسـكري في مصر 
مسـاء الخميس تشـكيل مجلس استشـاري من 30 عضوا ستكون اولى 
مهامه وضع مشـروع قانون لتشـكيل «جمعية تأسيسـية» تتولى اعداد 
دسـتور جديد للبلاد متجاهلا اعلان الجماعة رفضها قيام اي «كيان غير 

منتخب» بالتدخل في وضع الدستور.
وقـال بيـان صـادر عـن المجلـس الاعلـى للقـوات المسـلحة، الممسـك 
بالسـلطة منذ اسقاط نظام مبارك في شـباط/فبراير الماضي، ان رئيسه 
المشـير حسين طنطاوي اصدر قرارا بـ»انشاء مجلس استشاري يعاون 
المجلس (العسـكري) خـلال ادارته لشـؤون البلاد في المـدة الباقية من 

المرحلة الانتقالية حتى اتمام انتخاب رئيس الجمهورية  (..).
واضـاف «وسـتبدأ اعمال المجلس الاستشـاري بمناقشـة مشـروعي 
قانونـي انتخـاب رئيـس الجمهوريـة والاجـراءات الخاصـة بتشـكيل 

الجمعية التأسيسية لاعداد دستور جديد للبلاد».
واعلـن حزب الحريـة والعدالة المنبثق عن جماعـة الاخوان في وقت 

سـابق الخميس انسحابه من المجلس الاستشاري احتجاجا على تدخل 
هـذا المجلس في عملية اعداد الدسـتور الـذي اعتبره «تهميشـا للبرلمان 

وانتقاصا من صلاحياته».
وقـال الحـزب، علـى موقعـه الرسـمي علـى شـبكة الانترنـت امـس 
الخميس،انـه سـحب ممثليه فـي المجلس، وهمـا الدكتور محمد مرسـي 

رئيس الحزب والدكتور أسامة ياسين الأمين العام المساعد.
كمـا أكد الدكتور محمد سـعد الكتاتنـي، الأمين العام لحـزب «الحرية 
والعدالـة»، فـي تصريحـات للصحافيـين بمقر الحـزب مسـاء امس، أن 
القرار الذي اتخذه الحزب بعدم المشاركة في المجلس الاستشاري، المقرر 
تشـكيله خـلال المرحلة الراهنة، جاء بسـبب «خروج فكـرة المجلس عن 

النطاق الذي تصوره الحزب للدور الذي سيقوم به هذا المجلس».
ـب عدد من السياسـيين بالمشـاركة فـي المجلس مـن بينهم عمرو  ورحَّ
موسـى المرشـح المحتمل للرئاسـة، فيما رفـض اخرون أبرزهـم الدكتور 
محمـد البرادعـي والقيـادي اليسـاري عبد الغفار شـكر مؤسـس حزب 

«التحالف الشعبي الاشتراكي».
وفـي غضون ذلك كشـف لواء بارز في المجلس العسـكري ان البرلمان 

لن يكون له القول الفصل في اعداد المسودة الاولى للدستور المصري.
ونقلـت صحـف بريطانية وامريكيـة عن اللـواء مختار المـلا العضو 

البـارز فـي المجلـس العسـكري الـذي يدير شـؤون البـلاد فـي المرحلة 
الانتقاليـة قوله ان مجلس الشـعب القادم لن يكـون ممثلا لكل قطاعات 
الشـعب المصـري، وان مـن تم تعيينهم لوضع مسـودة الدسـتور يجب 
ان يحصلوا علـى موافقة حكومة الانقاذ الوطني ومجلس المستشـارين 
الذي يضم مفكرين وسياسـيين وشـخصيات اعلامية، ويسيطر المجلس 

العسكري على شكل القرار في كليهما.
وقـال «مهما كانـت الغالبية فإننـا نرحب بها، لكنها لـن تكون بقادرة 
على فرض شيء لا يريده الشعب»، وتحمل التصريحات اشارات مبطنة 
الى الاخوان المسـلمين والسلفيين الذين حققوا نتائج كبيرة وعلى وجه 

الخصوص الجماعات السلفية المحافظة.
وقـال «اذا رجعـت لتاريخ مصـر فإنك سـتجد ان البريطانيـين قاموا 
باحتلالنا والفرنسيين والعثمانيين، ولم يكن باستطاعة اي منهم تغيير 
الملامح الرئيسية للشعب المصري، واي طرف سيحصل على الغالبية في 
مجلس الشـعب لن يكون ايضا بقادر على تغيير الملامح الاساسـية،لان 

الشعب المصري لن يسمح بهذا».
واكـد ان تفاصيـل الميزانية يجـب ان لا تخضع للرقابـة الديمقراطية 
وحتى عندما يعود الجنرالات الى ثكناتهم، مشيرا الى ان البرلمان يمكنه 
في المسـتقبل ان يقرر ما يريد فعله، ولكن فـي الوقت الحالي واذا اخذنا 

بعين الاعتبار وضع البلاد غير المسـتقر فان «مجلس الشـعب لا يمثل كل 
الشعب المصري». واضاف ان هذا لا يعني عدم ثقة بالبرلمان «ما نشاهده 
هـو انتخابات حرة ونزيهة لكنهم ـ البرلمانيـون ـ لا يمثلون كل قطاعات 

المجتمع».
واضـاف ان جماعات اخـرى من الفلاحـين والعمال وغيرهم ليسـت 

ممثلة في البرلمان.
وقالت صحيفة «الغارديان» ان الجنرال اسـتخدم لقاء مع صحافيين 
اجانب اتسم بالحدة، ونفى الجنرال ان تكون عملية التحول الديمقراطي 
تواجه تهديدا، واشـار الى ان عملية اعداد الدسـتور الجديد سـتبدأ في 
نيسـان (ابريـل) القادم، وبعدها سـيتم عرض المسـودة على اسـتفتاء 
عام في شـهر حزيران (يونيو) اي قبل الانتخابات الرئاسـية حيث قال 
انـه بحلـول 30 يونيـو سـتكون مصر قـد انتخبت رئيسـها « وسـيكون 
للجيش بعدهـا دور واحد وهو حماية البلاد». وقـال ايضا انه بعد هذه 
الفتـرة فإن «المجلس العسـكري لا يريد مواصلة السـلطة او التدخل في 
الحياة السياسـية»، مضيفا ان «القوات المسـلحة لـن تتدخل في الحياة 
السياسـية في مصر نظرا لموافقة الشعب على البرلمان ومؤسساته وبعد 

بناء مؤسسات الدولة الجديدة فلا حاجة لتدخل اي طرف».
(تفاصيل ص 3)

قصف جنوب اسرائيل بثلاثة صواريخ
استشهاد ناشطين من حماس وفتح

في غارة اسرائيلية على غزة
غزة ـ «القدس العربي»

من اشرف الهور:
فلسـطينية  طبيـة  مصـادر  اعلنـت 
استشـهاد ناشـطين فلسـطينيين اثنـين 
(من حماس وفتح) واصابة اثنين اخرين 
اسـرائيلية  جويـة  غـارة  فـي  بجـروح 
استهدفت الخميس سـيارة مدنية وسط 
مدينـة غزة، غـداة غارتين اودتـا بحياة 
احـد عناصـر تنظيـم الجهاد الاسـلامي. 
وأعلنت «كتائب الأقصى» الذراع المسلحة 
لحركة فتح، مساء امس، مسؤوليتها عن 
قصف جنوب إسـرائيل بصـاروخ محلي 
الصنع، في إطار الرد على جريمة اغتيال 
المجاهديـن فـي كتائـب القسـام وكتائب 

الاقصى عصام وصبحي البطش».
واعلـن ادهـم ابـو سـلمية المتحـدث 
باسـم لجنـة الاسـعاف والطـوارئ فـي 
وزارة الصحـة التابعـة لحكومة حماس 
وصبحـي  البطـش  عصـام  «استشـهاد 
البطـش وجـرح اثنـين آخرين فـي غارة 
جويـة علـى سـيارة مدنيـة فـي مدينـة 

غزة». 

الشـهيدين  «جثتـي  ان  الـى  واشـار 
الشـفاء فـي  وصلتـا اشـلاء لمستشـفى 
ثلاثـة  اطلقـت  سـاعات  وبعـد  غـزة».  
صواريـخ علـى اسـرائيل ردا علـى هذه 
الغـارة. وقالت متحدثة باسـم الشـرطة 
الاسـرائيلية ان صاروخـا مـن عيار 155 
ملـم انفجـر فـي منطقـة غيـر مأهولة في 
القطـاع الغربـي مـن صحـراء النقب في 
حـين سـقط الصاروخـان الاخـران فـي 
ارض خالية. وتأتي الغارة الاسـرائيلية 
عناصـر  احـد  استشـهاد  غـداة  امـس 
تنظيم الجهاد الاسـلامي واصابة خمسة 
آخرين بجروح فجر الاربعاء في غارتين 
اسـرائيليتين شـرق حـي الزيتـون فـي 

مدينة غزة، كما افاد التنظيم في بيان. 
الجنـاح  القـدس،  سـرايا  واعلنـت 
الاسـلامي،  الجهـاد  لحركـة  العسـكري 
احـد  العراعيـر  اسـماعيل  استشـهاد 
عناصرهـا واصابة 5 عناصـر اخرين في 
الغارتين.  وطالبت الحكومة الفلسطينية 
لوقـف  عاجـل  بتدخـل  امـس،  المقالـة 
الهجمـات على غزة، فيمـا أدانت حماس 

والجهاد الغارة الإسرائيلية. 
 (تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 19)

السلطة الفلسطينية تطالب
مسؤوليها اقرارا بالذمم المالية

■ رام الله ـ ا ف ب: اعلن رفيق النتشة 
رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية 
الخميـس ان الهيئة سـتبدأ خـلال الايام 
القليلـة المقبلة الطلب من كافة مسـؤولي 
بذممهـم  اقـرارا  الفلسـطينية  السـلطة 

المالية وفقا لقانون مكافحة الفساد.
وعـرض النتشـة في مؤتمـر صحافي 
عقده امس النموذج الذي سيتم توزيعه 
على المسؤولين من وزراء ومسؤولين في 
الفصائل الفلسـطينية ومنظمة التحرير 

الفلسطينية.  
ويقضـي البنـد الخاص باقـرار الذمم 
الماليـة فـي النمـوذج الـذي تم توزيعـه 
علـى الصحافيين بـأن «يلتـزم كل مكلف 
مـن الخاضعـين لاحـكام قانـون مكافحة 
الفسـاد (2005) بتقديم اقـرار ذمة مالية 

بشكل دوري». 

كمـا ينص على تقديم «اقـرار ذمة عند 
نهايـة الخدمة عـن ممتلكاتـه وممتلكات 
المواعيـد  فـي  القصـر  وابنائـه  زوجتـه 

المقررة قانونا». 
وشكلت هيئة مكافحة الفساد بمرسوم 
رئاسـي صدر عـن الرئيس الفلسـطيني 
محمود عباس في اواسط العام الماضي. 

وقال النتشـة فـي المؤتمـر الصحافي 
امـس ان «الجميـع يتعاون معنـا تعاونا 
مطلقـا مـن الرئيـس ابـو مـازن ورئيس 
واعضـاء  فيـاض)  (سـلام  الـوزراء 
مجلس الـوزراء وكافة الاجهـزة الامنية 
والجمعيـات ولـم نطلـب من احـد اللقاء 

معه في اي قضية الا واستجاب لنا». 
واكـد ان الهيئـة تلقت منذ تأسيسـها 
142 ملفا تتضمن قضايا فساد، ردت منها 

الهيئة 61 ملفا وتتابع 81 ملفا».

المجلس الانتقالي الليبي يعقد مؤتمرا للمصالحة 
والحكومة تنفي إمهال الثوار للخروج من العاصمة

بن لادن توقف قبل مقتله 
عن قيادة عمليات «القاعدة»

■ واشنطن ـ ا ف ب: اعلن مسؤول امريكي الاربعاء ان 
الوثائق التي عثر عليها في منزل اسامة بن لادن في ابوت 
اباد في باكسـتان تبين انه لم يكن يلعب اي دور في قيادة 

عمليات القاعدة قبل فترة من مقتله.
وقال المسؤول الذي سـمح له بدراسة تلك الوثائق ولا 
يمكـن الكشـف عن اسـمه، انه «لم يكـن منذ فتـرة طويلة 

مشاركا في ادارة شؤون المنظمة». 
وجمعـت القوات الخاصـة الامريكية نحـو 200 مفكرة 
ودفتـر بالاضافـة الـى اجهـزة كمبيوتـر ومفاتيـح ذاكرة 
خارجيـة مـن المنـزل الـذي كان يعيـش فيـه بـن لادن مع 
عائلته في ابوت اباد، والذي قتلته في مطلع ايار (مايو). 
وقال المصدر لفرانس برس ان «الوثائق التي جمعناها 
تعبـر في معظمهـا عن مواقف عامـة مثل (علينـا مواصلة 
الهجـوم على الولايـات المتحـدة) او (هل يمكننـا ان نثق 
بالشـباب الصوماليـين؟)». واضـاف ان بـن لادن كتـب 
فـي مفكرة صغيرة غلافهـا ازرق بتاريخ شـباط (فبراير) 
2010 متسـائلا بشـأن ترفيع قائـد بدل قائد اخـر قتل في 
غـارة لطائـرة اسـتطلاعية. ولكنهـا لا تتضمن شـيئا عن 
ادارة عمليات القاعدة.  وقال ان ثلث الأغراض التي نقلها 
كومانـدوس البحريـة الامريكيـة هي عبارة عـن اغراض 
خاصة وتتحدث على سـبيل المثال عن جهود كانت تبذلها 

احدى زوجاته للعثور على زوج لاحدى بناته. 

الكويت تلغي ترخيص فضائية «مباشر» يملكها شيخ بارز من الاسرة الحاكمة
الكويت ـ «القدس العربي»:

ما ان كادت ضبابية المشــهد السياســي الكويتي تنقشع 
قليلا، بعــد أجواء مــن الاحتقان السياســي، الذي عاشــته 
البــلاد على مــدى الاســابيع القليلــة الماضية، من اســتقالة 
رئيــس الوزراء الشــيخ ناصر المحمــد، وحل مجلــس الامة، 
حتى أثــارت وزارة التجــارة والصناعة زوبعــة جديدة على 
خلفيــة إغلاق قنــاة تلفزيونيــة بذريعة ارتــكاب «مخالفات 

تستوجب الغلق».
وأصــدرت وزارة الاعلام الكويتية قــرارا بالغاء ترخيص 
قناة «مباشــر» لمخالفتها احكام القانون رقم 61 لســنة 2007 

بشأن الاعلام المرئي والمسموع. 
وقالــت الوزارة ، في بيــان صحافي امــس الخميس، إنه 
ســبق للوزارة أن أنذرت وأمهلــت القناة عدة آجال لتصحيح 

أوضاعها طبقا للقانون دون جدوى. 
وأشــارت الوزارة إلــى أنها وجهت انــذارا لقنوات أخرى 
ومنحتهــا مهلــة لتصحيــح أوضاعهــا حتــى لا يتــم اتخاذ 
الاجــراءات القانونية ضدها وقد اســتجابت تلــك القنوات 

وقامت بتصحيح أوضاعها وفق أحكام القانون. 
وأكــدت الــوزارة حرصهــا علــى تفعيــل قانــون الاعلام 

المرئي والمســموع على جميع القنــوات الفضائية انطلاقا من 
مبدأ المســاواة والعدالة والشــفافية، مهيبة بجميع القنوات 
الفضائيــة الكويتية ضــرورة الالتزام وعــدم مخالفة أحكام 

القانون. 
يذكر أن قناة «مباشــر» تعود ملكيتها للشــيخ فهد ســالم 

العلي الصباح. 
وكان النائب د.ضيف الله أبورمية حذر منذ اشهر وزيري 
الإعــلام والتجارة مما قال إنها «محاولــة إغلاق أو وقف أو 

سحب ترخيص قناة مباشر الفضائية». 
وقــال: إن قنــاة مباشــر تنقــل الحقيقــة وهــي مرخصة 
وقانونيــة، ولكن مــن الواضــح أن الحكومة لا تريد ســماع 
صوت غير صوتها وتتألم من الإعلام الناشــر للحقيقة، على 

حد وصفه.
واثار الشــيخ فهد ســالم العلي الصباح الكثير من الجدل 
فــي الاوســاط السياســية فــي الكويــت، ويعتبر مــن ابناء 
الجيــل الثاني من الاســرة الحاكمــة في الكويــت، وتحدث 
اكثر من مرة حول الخلافات التي تعصف بالاسرة الحاكمة 
بالكويت.، وهو نجل رئيس الحرس الوطني الكويتي وعميد 
أسرة آل صباح الحاكمة. وهو أكبر أبناء الشيخ علي السالم 

الصباح.

الجمهوريون يحثون على تنفيذ عمليات سرية ضد طهران ودمشق

اوباما يؤكد انه يبحث كافة الخيارات لوقف البرنامج النووي الايراني
واشنطن ـ لندن ـ «القدس العربي» ـ وكالات:

قـال الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما انه يبحـث كافة الخيارات بشـأن إيران، 
فيما ضاعف المرشحون داخل الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الامريكية 
دعواتهم الى تنفيذ عمليات «سـرية» ضد ايران وسـورية بمـا فيها اعمال تخريب 

واغتيال وتقديم مساعدات الى المعارضة.
وقال اوباما في مؤتمر صحافي في البيت الابيض ان حصول إيران على أسلحة 

نووية ضد مصالح أمريكا وحلفائها بما في ذلك اسرائيل وتعهد بمنع ذلك.
ورد أوباما على سؤال حول تشديد لهجة بعض أعضاء الإدارة الأمريكية حول 
إيـران وإن كان هذا الأمر مقصوداً، فقـال «ان كل الخيارات مطروحة على الطاولة 

وأنا أنظر بها كلها».
وطلـب من أوباما أن يكون أكثر تفصيلاً بشـأن طبيعة هـذه الخيارات، فرفض 
لكنه قال «في ما يتعلق بإيران، أعتقد انه من المهم أن نتذكر ان هذه الإدارة فرضت 

عليها العقوبات الأقسى على الإطلاق».
وأضاف «عندما وصلت إلى سـدة الرئاسـة كان العالم منقسـماً، وإيران كانت 
موحـدة وتتحرك وفقاً لأجندتها الخاصة، أما اليوم فإيران معزولة والعالم موحد 
في تطبيق العقوبات الأقسى عليها، وهذا يترك تأثيراً داخلها، وهذا نتيجة العمل 

الاستثنائي الذي قام به فريق الأمن القومي لدينا».
وتابـع أوبامـا ان «إيـران لديهـا خيار إما كسـر العزلـة بالتصرف بمسـؤولية 
والتخلـي عـن تطويـر أسـلحة نوويـة، ما يسـمح لهـا بالمضي فـي مجـال الطاقة 
النووية السـلمية مثل أي بلد آخر ليس عضواً في اتفاقية حظر الانتشار النووي، 

أو الاستمرار في التصرف بطريقة تعزلها عن العالم بأسره».
وشـدد علـى انه «إذا كانوا يسـعون لامتلاك أسـلحة نووية فهـذا يتعارض مع 
مصالـح الأمـن القومـي الأمريكي ومـع مصالح الأمـن القومي لحلفائنـا بمن فيهم 

إسرائيل وسوف نعمل مع المجتمع الدولي للحؤول دون ذلك».
وصرح الرئيس السـابق لمجلس النواب نيوت غينغريتش الذي كان في مقدمة 
الداعين الى شن حرب سرية، امام ناشطين الاربعاء انه يمكن ان يلجأ الى «وسائل 

سرية» لـ»تغيير النظام» في ايران. 
واضـاف امـام التحالف اليهودي الجمهـوري الذي يوجه انتقـادات حادة الى 
الرئيـس الامريكي بـاراك اوباما على طريقة تعامله مع علاقـات الولايات المتحدة 
مع اسرائيل «لديهم محطة تكرير واحدة ضخمة (في ايران)، لو كنت مكانهم لكان 

تركيزي على كيفية تخريبها كل يوم». 
واعتبر غينغريتش ان سياسـة الولايات المتحدة تجاه سـورية يجب ان تقوم 
على «اسـتبدال» الرئيس السوري بشـار الاسـد و»بذل كل الجهود بشكل مباشر 

وسري لكن دون تدخل القوات الامريكية لمساعدة» المعارضة على قلب النظام. 
ودعا ميت رومني حاكم ولاية ماساتشوسـتش السـابق الـذي بات في المرتبة 
الثانية بعد غينغريتش في ترتيب مرشـحي الحزب للانتخابات الرئاسية المقررة 
فـي تشـرين الثانـي  (نوفمبر) 2012، واشـنطن الى مسـاعدة المنشـقين سـرا في 

ايران. 
وقـال رومني امام الحشـد نفسـه «علينا اللجوء الى نشـاطات سـرية وعلنية 
لمسـاعدة المعارضـين داخـل البـلاد. وفـي نهاية المطـاف، تغييـر النظام سـيكون 

ضروريا في هذا الاطار». 
واعتبر السناتور ريك سانتوروم وهو مرشح فرصه في الفوز اقل من منافسيه 
في الحزب الجمهوري امام التحالف اليهودي ايضا انه يأمل في ان تكون الولايات 
المتحدة وراء الانفجار في قاعدة الصواريخ في ايران مؤخرا، وتعهد بانه سيحذر 

العالم من ان الولايات المتحدة ستشن عمليات سرية. 
وقـال سـانتوروم «علينا ان نقـول بوضـوح ان اي علماء اجانـب يعملون في 
البرنامـج النـووي الايراني سـيعتبرون مقاتلين اعداء وسـيتم اسـتهدافهم على 

غرار اي مقاتل عدو اخر مثل اسامة بن لادن على انهم هدف لهذه الدولة». 

طفلة ترفع العلم الكردي اثناء مظاهرة في حمص للمطالبة باسقاط النظام السوري

المشير حسين طنطاوي

الشيخ فهد سالم العلي الصباح

العربي: دمشق عليها التوقيع على مبادرة الجامعة لإلغاء العقوبات
سورية: القتل مستمر.. وعصيان مدني الاحد

ـ العــراق ـ وكالات: اعلــن  ـ نيقوســيا  ■ دمشــق 
ســورية  فــي  بالديمقراطيــة  المطالبــون  الناشــطون 
الخميس اطلاق حملة عصيــان مدني لزيادة الضغط 
على نظام الرئيس بشار الاسد الذي اثارت تصريحاته 
التي نفى فيها مســؤوليته عن مقتل آلاف المتظاهرين، 
انتقادات. والخميس قتل تسعة مدنيين على الاقل في 
حمص برصاص قوات الامــن وقناصة او في قصف 
مدفعي، بحســب مــا ذكــر المرصد الســوري لحقوق 

الانسان الذي يتخذ من لندن مقرا. 
كما اصيــب ثمانية آخــرون بجروح بأيــدي قوات 
الامــن «فــي اطــلاق نار عشــوائي فــي الحولــة» في 

محافظة حمص، بحسب المصدر ذاته. 
وفــي محافظة ادلب (شــمال غــرب) اصيب طفل 

في العاشــرة من العمر بجروح اثر اطلاق قوات الامن 
النار امام مخبز في معرة النعمان حيث جرت تظاهرة 

طلابية للمطالبة برحيل الرئيس الاسد. 
كما جــرت مواجهات فجرا في دوما بين منشــقين 

وقوات الامن، بحسب المرصد. 
مــن جهة اخرى وقــع انفجار الخميــس في انبوب 
نفط غــرب حمص. واتهمــت وكالة الانباء الســورية 
الرســمية «مجموعة ارهابية مســلحة» بتنفيذ «عملية 
تخريب» في حين اتهمت التنسيقيات القوات المسلحة 

السورية بانها «قصفت الانبوب بدبابة». 
وبالتوازي مع ذلك دعا ناشطون السوريين للتظاهر 
الجمعة تحت شــعار «اضراب الكرامــة». وكتبوا على 
موقع الثورة السورية على فيسبوك «الجمعة اضراب 

الكرامة للاطاحة بالقتلة». كما دعوا الى «اضراب عام 
الاحد» في سياق «حملة عصيان مدني». 

وفي الوقت الذي طلبت فيه الدبلوماسية السورية 
الغاء عقوبات الجامعة العربية المقررة في 27 تشــرين 
الثاني (نوفمبر) ضد سورية في مقابل توقيع دمشق 
البروتوكــول العربي الهادف لحماية المدنيين، تجتمع 
اللجنــة الوزاريــة العربيــة المكلفــة الملف الســبت في 
الدوحــة لتحديــد موقفها.  وقال نبيــل العربي الامين 
العــام لجامعة الــدول امس الخميس ان على ســورية 
ان توقع بقبول مبادرة الجامعة العربية بأســرع وقت 
ممكــن اذا كانت ترغــب برفع العقوبــات الاقتصادية 
التي اتخذتها الجامعة العربية ضد ســورية في وقت 

سابق.    (تفاصيل ص 5)
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■ عواصم ـ وكالات: أكد السـفير الامريكي لدى إسـرائيل 
دان شـابيرو اليوم الخميس ان التنسـيق قوي بين إسرائيل 
وامريـكا حـول الملـف النـووي الإيرانـي، معتبـراً ان طهران 

تشكل تهديداً إقليمياً.
ونقلـت وسـائل الإعلام الإسـرائيلية عـن شـابيرو قوله 
للصحافيين في تل أبيب، ان واشنطن تتعاون بشكل كامل مع 

إسرائيل عندما يتعلق الأمر بإيران وبرنامجها النووي.
وقال شابيرو «ما من مسـألة ننسق حولها أكثر من مسألة 

إيران».
وتعليقاً على ما سـبق وقاله رئيس هيئة الأركان الامريكي 
الجنرال مارتن ديمبسـي الشهر الماضي بأنه لا يعلم إن كانت 
إسـرائيل سـتبلغ الولايات المتحدة بحال قـررت القيام بعمل 
عسـكري ضد إيـران، نفى شـابيرو هذه المزاعم مشـدداً على 
وجود تعاون وتنسيق بين الجانبين الإسرائيلي والامريكي.

وقـال «نعتقـد ان إيران تمضـي بتطوير قدراتهـا النووية 
العسكرية ونحن مصممون على وقفها».

وأضـاف ان وجود إيـران نووية «يشـكل تهديـداً حقيقياً 
لأمـن إسـرائيل ولنـا ولحلفائنا ولهـذا نحن مصممـون على 
الحـؤول دون حصـول ذلك». وحـول مسـتقبل العلاقات مع 
مصر قـال السـفير الامريكي إن واشـنطن تؤمن بـل وتتوقع 
من مصر احترام معاهدة السـلام، بعدما سـارت الانتخابات 

المصرية على خير ما يرام، باعتبارها ذخراً إستراتيجياً.
ودعـا شـابيرو الطرفـين الإسـرائيلي والفلسـطيني إلـى 
اسـتئناف المفاوضـات، مشـيراً إلـى أن حركة «حمـاس» تعدّ 

حركة «إرهابية».
وأضـاف ان مبعوثـي الرباعيـة سـيصلون إلـى القـدس 

إسـرائيليين  مسـؤولين  وسـيلتقون  المقبـل  الأسـبوع 
وفلسـطينيين لتبادل اقتراحات شاملة بشأن الأمن والأرض. 

وحث على «ضرورة أن تجري الأطراف محادثات مباشرة».
وضاعف المرشحون داخل الحزب الجمهوري للانتخابات 
الرئاسـية الامريكيـة دعواتهـم الـى تنفيذ عمليات «سـرية» 
ضد ايران وسـوريا بما فيها اعمال تخريـب واغتيال وتقديم 

مساعدات الى المعارضة.
وصرح الرئيس السابق لمجلس النواب نيوت غينغريتش 
الـذي كان فـي مقدمـة الداعـين الى شـن حـرب سـرية، امام 
ناشـطين الاربعـاء انـه يمكـن ان يلجأ الى «وسـائل سـرية» 

ل»تغيير النظام» في ايران. 
واضـاف امـام التحالف اليهودي الجمهـوري الذي يوجه 
انتقـادات حـادة الـى الرئيـس الامريكـي بـاراك اوباما على 
طريقـة تعاملـه مـع علاقـات الولايـات المتحدة مع اسـرائيل 
«لديهـم محطـة تكرير واحـدة ضخمة (فـي ايـران). لو كنت 

مكانهم لكان تركيزي على كيفية تخريبها كل يوم». 
واعتبـر غينغريتـش ان سياسـة الولايـات المتحدة تجاه 
سـوريا يجـب ان تقوم علـى «اسـتبدال» الرئيس السـوري 
بشـار الاسـد و»بذل كل الجهود بشـكل مباشـر وسـريا لكن 
دون تدخـل القـوات الامريكية لمسـاعدة» المعارضة على قلب 

النظام. 
ودعا ميـت رومني حاكم ولاية ماساتشوسـتش السـابق 
الـذي بات فـي المرتبـة الثانيـة بعـد غينغريتش فـي ترتيب 
مرشـحي الحـزب للانتخابات الرئاسـية المقررة في تشـرين 
الثاني/نوفمبر 2012، واشـنطن الى مسـاعدة المنشـقين سرا 
فـي ايران.  وقال رومني امام الحشـد نفسـه «علينـا اللجوء 

الى نشاطات سرية وعلنية لمساعدة المعارضين داخل البلاد. 
وفـي نهايـة المطاف، تغييـر النظام سـيكون ضروريا في هذا 

الاطار». 
واعتبر السـناتور ريك سـانتوروم وهو مرشح فرصه في 
الفوز اقل من منافسـيه في الحزب الجمهـوري امام التحالف 
اليهـودي ايضا انه يامل في ان تكـون الولايات المتحدة وراء 
الانفجار في قاعـدة الصواريخ في ايران مؤخرا، وتعهد بانه 
سـيحذر العالـم مـن ان الولايـات المتحـدة ستشـن عمليات 

سرية. 
وقـال سـانتوروم «علينـا ان نقول بوضـوح ان اي علماء 
اجانـب يعملون فـي البرنامج النووي الايراني سـيعتبرون 
مقاتلين اعداء وسـيتم اسـتهدافهم على غـرار اي مقاتل عدو 

اخر مثل اسامة بن لادن على انهم هدف لهذه الدولة». 
واشـار الى الهجوم الذي ادى الـى مقتل بن لادن في ايار/

مايـو في باكسـتان بايدي فرقـة كومندوس امريكيـة منتقدا 
اوباما «على عدم ابقائه اي عمل جيد يقوم به سـريا لاكثر من 
24 سـاعة».  واقترح غينغريتش خلال نقاش في 12 تشـرين 
الثاني/نوفمبر بان تعمل واشـنطن علـى التخلص من علماء 
ايرانيـين وتعطيل البرنامج النووي الايراني «بشـكل سـري 
ويمكن انكاره».  وقال سـانتوروم في المنتدى نفسـه ان على 
الولايـات المتحدة «بـذل كل الجهـود للتاكد» مـن ان ايران لا 
تقـوم بتطويـر برنامج نووي، قبل ان يتسـاءل عما اذا كانت 

واشنطن تقوم بذلك الان. 
واضـاف ان «هنـاك علمـاء يقتلـون فـي روسـيا وايـران 
وفيروسـات الكترونية. كما عانوا من مشـاكل في منشـاتهم 

(النووية). آمل ان تكون الولايات المتحدة لها يد في ذلك». 

وتابـع «آمـل اننا نقوم بـكل الجهود الممكنة سـرا للحؤول 
دون تحقيق تقدم في البرنامج النووي» الايراني. 

واعتبر حاكم تكسـاس ريك بيري في تجمع في 22 تشرين 
الثاني/نوفمبر ان لواشـنطن سبل عدة لممارسة ضغوط على 
نظام الاسـد «بشكل علني وسـري ومن خلال فرض عقوبات 

اقتصادية». 
وقـال رومنـي عندهـا «آن الاوان لنلجـأ ليـس فقـط على 
فرض عقوبات على سـوريا بل الى عمليات سرية للدفع نحو 
تغيير النظـام هناك». واضاف ان «هنـاك عناصر من القوات 

العسكرية ينضمون الى الثوار وعلينا ان ندعم جهودهم» 
واثـارت تصريحات المرشـحين داخل الحـزب الجمهوري 

استغراب مسؤولين سابقين من الامن القومي. 
وقـال مسـؤول كبيـر سـابق فـي البيـت الابيض فـي عهد 
الرئيـس السـابق جـورج بـوش لوكالـة فرانـس بـرس ان 
«احتمـالات النجـاح تتراجـع بشـكل كبيـر عندمـا تكشـف 
للعالـم عـن الوسـيلة الاولى التي تسـتخدمها في السياسـة 

الخارجية». 
واضاف المسـؤول الذي رفض الكشف عن هويته ان ادارة 
بوش «تعرضـت للكثير من الانتقادات لاحتفاظها بالكثير من 
الامـور سـرا».  واشـاد ب»الطاقم الامنـي القوي» فـي ادارة 
كلينتـون وحـث الجمهوريين على عـدم النظر الـى العمليات 

السرية على انها «علاج سحري يشفي من كل المشاكل». 
واضـاف «مـع ان الاحتفـال بمقتـل بـن لادن حـال دون 
اسـتفادتنا بشـكل كامـل من المعلومـات التـي تم جمعها، لكن 
الادارة  كانـت  لـو  سـيختلف  كان  الامـر  ان  تعتقـدون  هـل 

جمهورية؟». 

الجمهوريون الامريكيون يحثون على تنفيذ عمليات سرية ضد طهران ودمشق

السفير الامريكي لدى إسرائيل: واشنطن تنسق
وزارة بشكل وثيق مع تل أبيب حول إيران اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  طهـران   ■

مـن  انـه  الخميـس  الايرانيـة  الخارجيـة 
الافضل ان تغير الولايات المتحدة سياستها 
العدائيـة ازاء ايـران بدلا من فتح «سـفارة 

افتراضية» للتواصل مع الايرانيين.
ونقلـت وسـائل الاعـلام الايرانيـة عـن 
المتحـدث باسـم الـوزارة الخارجيـة رامين 
مهمانباراسـت ان الولايات المتحدة بفتحها 
سفارة افتراضية «اقرت بخطئها التاريخي 

عندما قطعت علاقاتها» مع طهران. 
لكنه اضاف ان هذه المبادرة لن تتيح لها 
«نقل الرسـالة التي ترغب بها الى الشـعب 
الايرانـي (...) لان الشـعب الايرانـي تلقى 
خـلال العقـود الثلاثـة الاخيـرة الرسـالة 
الحقيقية للولايات المتحدة وهي العقوبات 
ودعم المجموعات الارهابية والعدائية ازاء 
التقـدم التكنولوجـي فـي ايـران واعمـال 

تخريبية ضد البلاد». 
وتابع المتحدث «سـيكون من الافضل ان 
تغيـر الولايات المتحـدة مـن مقاربتها ازاء 

الشعب الايراني». 
والعلاقات الدبلوماسـية بـين الولايات 
المتحدة وايـران مقطوعة منذ قيـام الثورة 
الاسـلامية في ايـران عـام 1979 واحتجاز 

رهائن في السفارة الامريكية في طهران. 
وكانت واشـنطن اعلنت الثلاثـاء اقامة 
«سفارة افتراضية» يمكن الوصول اليها من 

خلال عنوان «ايران.يواسامباسـي.غوف» 
بالانكليزيـة  امريكيـة  تصريحـات  وفيهـا 
تاشـيرات  حـول  ومعلومـات  والفارسـية 
الدخـول الى الولايات المتحـدة واخبار من 
وكالة «صوت امريكا» بالاضافة الى ادوات 

للتواصل من خلال المنتديات الاجتماعية. 
واعربـت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة 
هيـلاري كلينتـون فـي تسـجيل فيديو عن 
املهـا فـي ان تكـون السـفارة الافتراضيـة 
بوابـة تتيـح للولايـات المتحـدة التواصل 
مع «السـكان في ايران من خـلال التقنيات 

الحديثة». 
الموقـع  بحجـب  قامـت  طهـران  ان  الا 
علـى غـرار الاف المواقـع الاخرى مـن بينها 
«فيسـبوك» ومعظم مواقع وسـائل الاعلام 
الغربيـة.  ولـم يعـد بالامكان الدخـول الى 
موقع السفارة من داخل ايران، حيث يظهر 
الموقـع عبـارة بالفارسـية تقـول «بموجب 
قوانـين جرائـم الكمبيوتـر، فانـه لا يمكـن 

الدخول الى هذا الموقع». 
اغـلاق  علـى  بقـوة  واشـنطن  وردت 

الموقع. 
وقـال المتحـدث باسـم البيـت الابيـض 
جـاي كارنـي الاربعـاء فـي بيـان «نديـن 
الجهود التـي تبذلها الحكومة الايرانية لمنع 
الشـعب مـن حرية الوصـول الى السـفارة 

الافتراضية».

طهران تدعو واشنطن لتغيير سياستها 
بدلا من فتح «سفارة افتراضية»

للتواصل مع الشعب الايراني

■ عواصـم ـ وكالات: افـادت المعارضـة وشـهود 
ان قوات الامـن البحرينية فرقت الاربعـاء بالقنابل 
المسـيلة للدموع تظاهرة للمعارضة الشـيعية كانت 

تنوي التوجه الى وسط العاصمة المنامة.
المعارضـة  قدرتهـم  الذيـن  المتظاهـرون  وكان 
بـالالاف في حين قدرتهم السـلطات ب350 شـخصا، 
يحاولـون الوصول الى منطقة دوار اللؤلؤة سـابقا 
فـي العاصمـة البحرينيـة عندمـا اعترضتهـم قوات 

الامن وفرقتهم. 
وقـال شـاهد لوكالـة فرانـس بـرس طالبـا عدم 
الكشـف عن اسـمه ان التظاهـرة انطلقت مـن قرية 
مجاورة للمنامة بعد ان احيا المشـاركون عاشوراء. 
واطلـق المتظاهـرون هتافـات مثـل «الشـعب يريـد 

اسقاط النظام» و»عائدون الى دوار اللؤلؤة». 
بالقـوة  وكانـت قـوات الامـن فضـت اعتصامـا 
للمعارضـين فـي دوار اللؤلـؤة فـي منتصـف اذار/

مارس الماضي. 
اسـتخدمت  الشـرطة  ان  الشـاهد  هـذا  وافـاد 
الاربعـاء القنابل المسـيلة للدمـوع وقنابـل صوتية 

لتفرقة المتظاهرين. 
شـباب  جمعيـة  رئيـس  مسـقطي  محمـد  وقـال 
البحرين لحقوق الانسـان لوكالـة فرانس برس ان 
قوات الامن اسـتخدمت ايضا الرصاص المطاطي «ما 

اوقع العديد من الاصابات». 
وقـال متظاهـرة طلـب عـدم الكشـف عن اسـمه 
لوكالـة فرانس برس انه اصيـب برصاصة مطاطية 
الا انه لم بتجرأ على الذهاب الى المستشـفى للعلاج 

خوفا من ان يعتقل. 
من جهتها قالـت وزارة الداخلية البحرينية على 
تويتر ان «نحو 350 شخصا شاركوا في تظاهرة غير 

شرعية» مشيرة الى تدخل الشرطة لتفريقها. 
وشـهدت البحريـن خـلال الاحتفالات بمناسـبة 
عاشـوراء تظاهرات عدة للشـيعة تدخلت الشـرطة 

لقمعها. 
وكان تقرير للجنة تقصي الحقائق المستقلة حول 
قمـع الاحتجاجـات فـي البحرين افاد قبـل الاحداث 
الاخيرة خلال ايام عاشـوراء، ان السـلطات الامنية 
استعملت القوة المفرطة وغير المبررة ضد المحتجين، 
كمـا تمـت ممارسـة التعذيـب بشـكل متعمـد بحـق 

معتقلـين ما تسـبب بحالات وفـاة. وادى هـذا القمع 
الى مقتل 35 شخصا بينهم 30 مدنيا. 

طـردا  البحرينيـة  السـلطات  دمـرت  ذلـك  الـى 
يحتوي على مواد تسـتخدم في صنع عبوة ناسـفة 
أرسـلت من المملكة المتحدة،حسبما صرح مسئولون 

من مطار البحرين الدولي مساء الاربعاء. 
وجاء فـي بيان لـوزارة الداخليـة البحرينية أن 
مسـئولي الوزارة قاموا بتفجيـر «طرد يحتوي على 
مواد تسـتخدم في صنع متفجرات». وأضاف أنه تم 
إرسـال الطرد إلى البحرين مـن بريطانيا عن طريق 

دبي. 
ويأتـي التقرير بعـد أيام قليلة من وقـوع انفجار 
صغيـر فـي حافلـة كانـت متوقفـة قـرب السـفارة 
البريطانيـة فـي العاصمـة البحرينيـة المنامـة. ولم 

يسفر الانفجار عن وقوع إصابات.
من جهـة اخرى تعهـدت البحرين التـي تتعرض 
حقـوق  مجـال  فـي  سـجلها  لتحسـين  لضغـوط 
الانسان لتأمين شـراء صفقة اسلحة امريكية بوقف 
محاكمة رياضيين لمشـاركتهم في مظاهـرات مطالبة 
بالديمقراطية سـحقتها الحكومة في وقت سابق من 

هذا العام.
وقالـت وكالـة انبـاء البحريـن مسـاء الاربعـاء 
ان المحامـي العـام الاول صـرح بـأن النيابـة العامة 
قررت تقديم طلب بوقف سـير الدعـوى الى المحكمة 
المختصـة بنظر القضية الخاصـة بالرياضيين الذين 
شـاركوا في احداث شـباط (فبراير) واذار (مارس) 
2011 والمتهمـين بالاشـترك فـي مسـيرات والتجمهر 

والتحريض على كراهية نظام الحكم.
ولم تحدد الوكالة أيا من الشـخصيات الرياضية 

التي تأثرت بذلك.
وفي الاسـبوع الماضي أصدرت محكمة عسـكرية 
حكمـا علـى لاعـب كمـال الاجسـام ولاعب كـرة قدم 
ولاعـب كـرة سـلة وجميعهـم مـن الشـيعة مثلـوا 
البحريـن دوليـا بالسـجن لمدة عـام لمشـاركتهم في 

الاضطرابات.
وقال محسن العلوي المحامي ان هناك 64 رياضيا 
يحاكمـون وان غالبيـة القضايـا لـم يبت فيهـا بعد. 
وقـال ان القرار بوقف السـير في الدعـوى يعني ان 
الادانـات التي صدرت بالفعـل مازالت قائمة وان كل 

الاتهامات يمكن تفعيلها في المستقبل.
وبالهام مـن انتفاضات الربيع العربي في تونس 
ومصر نزل الاف البحرينيين الشـيعة الى الشـوارع 
فـي فبراير ومـارس للمطالبة بتغيير سياسـي يحد 

من سلطة الاسرة السنية الحاكمة في البحرين.
وتم انهاء موجة الاحتجاجات بالقوة بمسـاعدة 
قـوات تم جلبهـا من السـعودية والامـارات العربية 

المتحدة. وتسـتضيف البحرين الاسـطول الخامس 
الامريكي.

وقالت واشنطن ان صفقة اسلحة قيمها 53 مليون 
دولار تتوقف جزئيا على قيام الاسرة الحاكمة بوقف 
الانتهاكات التي يتعرض لها المحتجون والتي وردت 
فـي تقرير لجنـة لتقصـي الحقائق عينتهـا الحكومة 

مكونة من محامين دوليين.

وقالـت اللجنـة الشـهر الماضي ان 3000 شـخص 
اعتقلـوا وان أكثر من 4000 فقدوا وظائفهم وتعرض 
مئـات لمعاملة سـيئة وهم رهن الاحتجـاز وتعرضوا 

لانتهاكات جنسية وصدمات كهربائية.
وقال تقرير وكالة الانباء البحرينية ان قرار وقف 
سـير الدعوى في القضية ضد الرياضيين استند الى 

دعوة عاهل البحرين بالترفع عمن اساء.

السلطات في المنامة تدمر طردا به «مواد تستخدم في صنع متفجرات» أرسلت من المملكة المتحدة  

قوات الامن البحرينية تفرق تظاهرة للمعارضة الشيعية
ووقف سير الدعوى المقامة ضد رياضيين شاركوا باحتجاجات

سفارات بريطانيا بالخليج: 33 الفا
وقعوا على اعلان «مناهضة التطرف» 

■ دبـي ـ د ب ا: ذكـرت وزارة الخارجية البريطانية أن 33 الف شـخص ينتمون لجميع 
الاديان في انحاء العالم قد وقعوا على «إعلان لندن للسلام العالمي ومناهضة التطرف». 

وذكرت الوزارة في تقرير نشـرته مواقع السفارات البريطانية بالامارات ودول الخليج 
امس الخميس أن الاعلان صدر عن «مؤتمر السـلام من أجل البشرية لعام 2011» الذي عقد 
فـي لندن.  وأضاف التقرير أن منظم المؤتمر الشـيخ محمد طاهـر القادري وهو أحد العلماء 
المسـلمين ومؤسـس منظمة «منهاج القرآن»، يعيش فـي كندا ويروج عبـر منظمته «منهاج 

القرآن» للإسلام المعتدل. 
وأصـدر القادري فتوى ضد الإرهـاب العام الماضي قال فيهـا ان «الذين يقومون بأعمال 
إرهابية هم أعداء للإسـلام ومصيرهم جهنم»، وتلقى منذ ذلك الحين تهديدات من جماعات 

عديدة وفق تصريحاته التي نشرتها الخارجية البريطانية. 
ونقـل التقرير عـن القادري قوله ان إعلان لندن يؤكد أنـه «لا فرق بين عربي، ويهودي، 
ومسيحي، وهندوسي أو سيخ، ولا فرق أيضا بين أبيض أو أسود أو رجل وامرأة، كل البشر 

متساوون باحترام متماثل، كرامة، رأفة، مساوة، وتضامن وعدالة». 
وتوقع القادري ان يؤثر هذا الإعلان «على الاسلاميين المتطرفين ويقنعهم أنه لا فرق بين 

عربي ويهودي، مسلم ومسيحي أو بين رجل وامرأة». 
وأضـاف «تأثير الإعلان سـيزداد إذا قامت المنظمـات والمعاهد الدوليـة وكذلك الهيئات 
الحكوميـة بدعمـه مثل الخارجيـة البريطانية. وسـيكون أثـره هائلا في توجيه وإرشـاد 
الشـباب إلى الطريق الصحيح».  وأوضح أن منظمي الاعلان لا يتلقون تمويلا أو مسـاعدة 

مالية من الحكومة البريطانية أو أي حكومة أخرى. 

واشنطن تدعو باكستان للتحرك ضد المجموعة 
المتهمة بقتل عشرات الشيعة في افغانستان

■ واشـنطن ـ ا ف ب: دعت الولايات المتحدة باكستان الاربعاء الى التحرك بشكل 
اكبر ضد جماعة مسـلحة القت عليها افغانستان بالمسؤولية في الهجوم غير المسبوق 

الذي استهدف اقلية الشيعة وادى الى مقتل 55 شخصا. 
واكـد مارك تونر المتحدث باسـم الخارجية الامريكية كذلـك ان مواطنا امريكيا كان 
مـن بـين القتلى في الهجمـات التي وقعت في الثلاثـاء والقى الرئيـس الافغاني حميد 

كرزاي بمسؤوليتها على جماعة عسكر جنقوي الباكستانية المتطرفة. 
وقتل 55 شـخصا في هجوم وقع في كابول كما قتـل اربعة اخرون في هجوم مماثل 
في مدينة مزار الشـريف شـمال البـلاد.  وقال تونـر ان الولايات المتحدة ليسـت على 
اطلاع بكامل تفاصيل الهجومين، الا ان وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون كانت تشير 
الى جماعة عسـكر جنقوي الباكسـتانية المتطرفة عندما حثت باكسـتان على التحرك 

ضد المتطرفين خلال زيارة الى اسلام اباد في تشرين الاول/اكتوبر. 
وصـرح للصحافيين «هذا هو نوع المنظمـات الذي كانت تحاول الوزيرة ان تتحدث 
عنـه عندما توجهت الى باكسـتان لدعوتهـا الى بذل المزيد من الجهـد لمكافحة مثل هذا 

النوع من النشاط الارهابي المتطرف داخل حدودها». 
وفي اشـارة الى ان جماعة عسـكر جنقوي متهمة كذلك بشـن هجمات في باكستان 

كذلك، قال تونر «من الواضح انها تشكل تهديدا للبلدين». 

قوات امن بحرينية تفرق متظاهرين شيعة في المنامة 

■ عواصـم ـ وكالات: نفـت الحكومـة الباكسـتانية 
امـس الخميـس التكهنـات بـأن الرئيـس آصـف علـي 
زرداري سـافر إلى دبي لأسـباب سياسية أو إنه يعتزم 

الإستقالة. 
وقـال المتحـدث باسـم الرئيـس فرحـة اللـه بابـار 
«هـذه التكهنات غير صحيحة علـى الإطلاق». وأضاف 
«الرئيس سـافر لدبـي لإجراء فحص طبـي وهذا كل ما 
فـي الأمـر».  وكان زرداري (56 عاما) قـد غادر إلى دبي 
أمس الأول الثلاثاء وفقا لما قاله رئيس الوزراء يوسف 
رضا جيلاني لغرض العلاج من حالة في القلب، مضيفا 

إنه سوف يعود إلى العمل إذا نصحه الأطباء بذلك. 
وقـد أثارت الرحلة غيـر المتوقعة تكهنات بأن جيش 

البلاد القوي أجبر زرداري على التنحي. 
ويعتقـد أن علاقاته بكبـار قادة الجيـش قد توترت 
بشـأن مذكرة طلب فيها المساعدة من الولايات المتحدة 
ووكالـة  الباكسـتاني  الجيـش  علـى  السـيطرة  فـي 
الإسـتخبارات.  وفيمـا ذاعـت الشـائعات في وسـائل 
الإعلام وشـبكة الإنترنت، ألتقى نجل زرداري بيلاوال 
بوتـو زرداري (23 عاما) وهو الرئيس المشـارك لحزب 
الشعب الباكستاني الحاكم مع جيلاني وقادة الحزب. 

وقد فسـرت الخطـوة بأنها دلالة على إنـه لن يكون 
هناك فراغا سياسيا في ظل غياب والده. 

لكن التكهنات ظلت سـائدة بأن الرئيس غادر البلاد 
وسـط خلاف مع الجيش.  ونقلت صحيفة «أكسبريس 
تريبيـون» امـس الخميـس عـن مصـادر عسـكرية لـم 
تذكرها قولها إنه قبل مغادرته إلى دبي، تبادل زرداري 
«عبارات حادة» مع مسئول عسكري كبير في مستشفى 

عسكري أدخل فيه لإجراء فحص مبدئي. 
وقالـت الصحيفة إن الزائر يعتقـد إنه قائد الجيش 

الجنرال أشفق بارفيز كياني. 
الامريكيـة  الخارجيـة  وزارة  اعلنـت  جانبهـا  مـن 
الاربعاء انه لا يوجد اي سـبب يجعل الولايات المتحدة 
تفكـر بـان الرئيـس الباكسـتاني علي زرداري سـوف 
يسـتقيل من منصبه في وقت راجت فيـه معلومات عن 

احتمال استقالته بعد اصابته بازمة قلبية.
وردا على سؤال لمعرفة ما اذا كانت الولايات المتحدة 
قلقة من امكانية اسـتقالة زرداري، قال المتحدث باسـم 
الخارجيـة الامريكية مـارك تونر «لا قلـق ولا يوجد اي 

سبب يجعلنا نفكر» بهذه التكهنات. 
وقد افـادت مجلـة «فوريـن بوليسسـي» الامريكية 

ان زرداري الـذي تراجعـت شـعبيته والـذي يتخبـط 
في شـبهات التورط في الفسـاد واتهم مؤخرا بالسعي 
الـى كسـب دعـم الولايـات المتحـدة في وجـه الجيش 

الباكستاني النافذ، قد يستقيل اثر الازمة القلبية. 
ومـن ناحيته، قـال المتحدث باسـم البيـت الابيض 

جاي كارني «نتمنى له الشفاء العاجل». 
وقد انتخب اصف علي زرداري (56 سـنة) في 2008 
رئيسـا لخمـس سـنوات. وهـو زوج رئيسـة الـوزراء 
السـابقة بنازيـر بوتو التـي اغتيلت في اعتـداء نهاية 
كانـون الاول/ديسـمبر 2007، واكبر زعيم في الائتلاف 
الحكومي لحزب الشـعب الباكستاني الذي كانت بنزير 

بوتو تقوده. 
ويظـل زرداري مثيـرا للجـدل وعـديم الشـعبية في 
بـلاده وغالبـا ما يشـار اليه بلقـب «رجل العشـرة في 
المئـة» في اشـارة الى فسـاد الحكومات التي تراسـتها 
زوجته خلال التسـعينيات رغـم ان القضاء تخلى عن 

ملاحقته منذ انتخابه. 
ويخضع الرئيس الباكسـتاني آصـف علي زرداري 
لفحـوص طبية اضافية في المستشـفى التـي نقل اليها 

الثلاثاء في دبي بعد اصابته بازمة قلبية.

وصـرح فرحـة الله بابـار المتحـدث باسـم زرداري 
لوكالة فرانس برس ان «زرداري بصحة جيدة ووضعه 
مستقر وهو يخضع لفحوصات طبية والنتائج طبيعية 

حتى الان». 
واضـاف ان زرداري تحـادث هاتفيا مـع العديد من 
المسؤولين السياسيين وتلقى الاربعاء زيارة من رئيس 

الوزراء الاماراتي. 
وكان اطبـاء زردانـي اعلنوا الاربعـاء ان وضع هذا 

الاخير مستقر وان نتائج الفحوصات طبيعية. 
الا انه لم يحدد موعدا لعودة زرداري الى باكسـتان 

التي غادرها الثلاثاء للخضوع لفحوصات في دبي. 
وتابـع المتحـدث ان «الامـر رهـن بالاطبـاء وهم من 
سـيقرر بعد صـدور نتائـج كل الفحوصـات»، موضحا 
ان زرداري «عانى في السـابق من مشـاكل في القلب»، 

وخضع لعمليات لتوسيع شرايين. 
«خاطئـة  المعلومـات  هـذه  ان  علـى  بابـار  وشـدد 
ووهميـة»، منـددا ب»التكهنـات». كمـا نفـت الحكومة 

الباكستانية تلك المعلومات. 
واعلنت واشنطن الاربعاء ان «لا سبب يحملها على 

الاعتقاد» بان زرداري سيقدم استقالته. 

الرئيس آصف علي زرداري يخضع لفحوصات طبية اضافية في دبي... وعلاقاته بكبار قادة الجيش متوترة

الحكومة الباكستانية: الرئيس لا يعتزم التنحي عن منصبه... وواشنطن تستبعد استقالته
■ نيويـورك ـ يو بي اي:  أظهـر تقرير للجنة حماية الصحافيين 
ارتفاع عدد الصحافيين المسجونين في العالم حتى الأول من الشهر 
ل عام 1996،  الجاري إلى 179، أي أكثر بـ20٪ من أعلى معدّل سـجّ

مشيراً إلى أن إيران تحتجز أكبر عدد منهم. 
وذكـرت اللجنة ومقرهـا نيويورك، انها توصّلـت إلى أنه يوجد 
179 كاتبـاً ومحـرراً ومصـوراً صحافيـاً خلـف القضبـان بحلول 1 
كانـون الأول/ديسـمبر، أي بزيـادة بلغت 34 صحافياً سـجيناً عن 
العـام 2010.  ويعتبـر هـذا العـدد زيـادة بنسـبة 20٪ عـن أعلى 
مسـتوى بلغه العدد الإجمالـي للصحافيين السـجناء بالعالم عام 
1996 عندما سـجلت لجنة حماية الصحافيين 185 حالة لصحافيين 
محتجزيـن، علمـاً أن ما قاد هـذا الإرتفاع آنـذاك هو القمـع التركي 
للصحافيين الأكراد.  وأشارت إلى أن السبب الرئيسي لهذا الإرتفاع 
هو عمليات الإحتجاز واسـعة النطاق التي شـهدتها منطقة الشرق 

الأوسط وشمال إفريقيا. 
ولفتت اللجنـة في تقريرها إلى وجود فـروق إقليمية كبيرة في 
سـجن الصحافيين مـع الإرتفاع الكبيـر في هذا الصدد في الشـرق 
الصحافيـين  عشـرات  تعـرض  حيـث  أفريقيـا  وشـمال  الأوسـط 
للإحتجـاز مـن دون أن توجـه لهـم أيـة اتهامـات، والعديـد منهـم 

محتجزون في سجون سرية. وقالت ان إيران تحتجز أكبر عدد من 
الصحافيـين حيث أوقـف 42 صحافياً «في إطار مواصلة السـلطات 
لحملـة الترهيب المناهضـة للصحافة التي بدأت عقـب الانتخابات 

الرئاسية التي جرت قبل عامين وثارت نزاعات حول نتائجها». 
ومن بين الدول التي احتلت مرتبة أسـوأ السجانين أيضاً كل من 
أريتيريا التي تحتجز (28 صحافياً) والصين (27 صحافياً) وبورما 

(12 صحافياً) وفيتنام (9) وسوريا (8) وتركيا (8).
ووجد الإحصاء الذي أعدته اللجنة فروقاً شاسعة بين المناطق، 
فللمرة الأولى منذ بدأت بجمع البيانات في هذا المجال في عام 1990، 
لم تسـجل فـي 1 كانون الأول/ديسـمبر أيـة حالة فـي الامريكيتين 

لصحافي سجين لأسباب متصلة بعمله. 
وتواصـل التراجـع التدريجي لعـدد الصحافيين السـجناء في 
أوروبا ووسـط آسـيا، حيث بلغ عددهم 8 فقط، وهو أقل عدد لتلك 
المنطقة خلال سـت سـنوات، ولكن في مقابل هذا التحسن، حصلت 
عمليات احتجاز واسـعة النطاق بمختلف أنحاء الشـرق الأوسـط 
وشـمال أفريقيا، حيث تحتجز الحكومات 77 صحافياً، أي ما يعادل 
45٪ تقريبـاً مـن مجمـوع الصحافيـين السـجناء في العالـم. كما 

سجلت بلدان آسيا وأفريقيا عشرات الحالات لسجن الصحافيين.

179 صحافيا خلف القضبان في العالم
حتى الأول من الشهر الجاري

■ عواصـم ـ وكالات: لا تتيـح الحملـة الدعائيـة 
التـي يقوم بها تنظيـم القاعدة على شـبكة الانترنت 
لـه تدريـب مقاتلين عن بعـد، كما انها تشـكل مصدرا 
ثمينا للمعلومات تسـتفيد منه اجهزة الاستخبارات، 

بحسب خبراء امريكيين.
وصـرح وليام ماكانتـس خبير مكافحـة الارهاب 
في مركز الدراسـات البحرية خلال جلسـة اسـتماع 
في الكونغرس «لحسـن الحـظ ان الحملـة الدعائية 
لتنظيـم القاعـدة لا تاثيـر لها علـى غالبية الشـباب 
الذين يطلعون عليها اذ يرفضون بشكل عام الانتقال 

الى التنفيذ». 
وكان النائب باتريك ميهان الذي دعا الى الجلسة 
الثلاثاء امام اللجنـة الفرعية حول مكافحة الارهاب 
تكـون  ان  مـن  قلقـه  عـن  اعـرب  والاسـتخبارات، 
الولايات المتحدة «عاجزة عن منع انتشار تسجيلات 

الفيديو والرسـائل الجهادية على شبكات اجتماعية 
شعبية مثل يوتيوب وفيسبوك». 

الا ان الخبـراء اعتبروا ان مطـاردة القاعدة على 
الانترنت ستعود بنتائج عكسية. 

وقـال ماكانتـس ان «الاولويـة يجـب ان تكـون 
مراقبة المضمون وليس سحبه» عن الشبكة. واضاف 
ان الشـرطة الامريكيـة «تتصرف بشـكل جيد عندما 
يتعلق الامر بكشـف مؤيدين للقاعـدة على الانترنت 

وتوقيفهم قبل ان يتسببوا باي ضرر». 
ودعاالـى «اعطـاء اهتمـام اكبـر بتتبـع الخيوط 
للوصـول الـى المصـدر بدلا مـن التركيز على سـحب 

المواد المثيرة» عن الشبكة. 
واقـر برايـن جينكينـز المستشـار في مركـز راند 
كوربوريشن للتحليلات بان «العديد من الجهادئيين 
يبدوان مسـيرتهم على الانترنـت. بعضهم يتخطون 

الانترنـت ليتابعـوا تدريبا في الخـارج او للتحضير 
لاعتـداء في الولايـات المتحدة. لكن فـي النهاية الرد 
علـى حملة التسـويق المكثفة التي تقـوم بها القاعدة 

في الولايات المتحدة لا يزال محدودا». 
واضـاف ان «القاعـدة انشـات جيشـا افتراضيا 

يظل افتراضيا». 
ويمكـن ان يكـون لوجود التنظيم علـى الانترنت 

نتائج عكسية. 
ويرى جنكينـز ان الانترنت تتيح لمؤيدي القاعدة 
«المشـاركة بشـكل غيـر مباشـر فـي الجهـاد دون اي 
مجازفة»، مشـبها ذلك ب»لعبة فيديو تعطي المشارك 

فيها شعورا نفسيا بالرضا». 
اما اندرو وايزبورد مدير شـركة «سوسايتي فور 
انترنـت ريسـرتش» للابحـاث بـان موقـع يوتيوب 
يمكن ان يشـكل خطـرا «لان المضمون يمكـن ان يبدو 

جاذبا لاشـخاص ما كانـوا ليروه لـولا دخولهم الى 
الموقع» الا انه اشـار الى انه «ليـس قلقا كثيرا» لجهة 

هذا الاحتمال. 
كما سـيكون من الصعب اكثر متابعة النشـاطات 
المعلوماتية للجهاديين في حـال انتقلوا من منتديات 
الحـوار العامـة الـى شـبكات اكثـر انغلاقـات مثـل 

فيسبوك. 
واعتبـر ماكانتس «الدخول اكثـر صعوبة في تلك 
الحالة ولا يمكننا الادعاء باننا «اصدقاء» والحصول 

على اذن بالانضمام». 
واضـاف ان مقتـل الامـام الامريكي اليمنـي انور 
العولقي بغارة امريكية في اليمن في ايلول/سـبتمبر 
شـكل ضربة للدعايـة المعلوماتية للقاعـدة. فقد كان 
الامام يوجه رسـائله بالانكليزية مما يسـهل وصول 

الجهاديين الامريكيين الذين يتقنون العربية اليها.

من جهة اخرى فتحت حركة الشـباب الصومالية 
المتمـردة والمرتبطة بتنظيم القاعدة حسـابا لها على 
موقـع «تويتر» للتدوينات الصغيـرة، ليكون على ما 
يبدو منبرا تعلن من خلاله مسؤوليتها عن الهجمات 
ضـد القـوات الحكوميـة الصوماليـة وقـوات حفـظ 
السـلام التابعة لمهمة الاتحاد الأفريقي «أميسوم» في 

البلاد. 
جنـود  «مقتـل  حسـابها:  علـى  الحركـة  وكتبـت 
أوغنديـين فـي غارة علـى قاعـدة لأميسـوم بمنطقة 
هوريـوا فـي العاصمـة مقديشـو فـي سـاعة مبكـرة 
من صبـاح الخميس، وقـد أخلت القـوات الأوغندية 
نقاطهـا»، وبطبيعة الحـال يصعب التأكـد من صحة 

هذا النبأ. 
تم فتح الحساب مساء الاربعاء، واستهلته الحركة 

بـ «بسم الله الرحمن الرحيم» باللغة العربية. 

الحملة الدعائية لـ«القاعدة» على الانترنت لا تتيح لها تدريب مقاتلين
وحركة الشباب الصومالية تنضم إلى عالم «تويتر» 

وسائل إعلام باكستانية: البحرية الإيرانية 
قتلت 3 صيادين باكستانيين وجرحت 2

■ إســلام آباد ـ يو بي اي:  ذكرت وســائل إعلام باكستانية امس الخميس 
ان القوات البحرية الإيرانية قتلت 3 صياديين باكستانيين وجرحت 2 واعتقلت 

8 آخرين، كانوا على متن مركبين دخلا المياه الإيرانية الثلاثاء الماضي.
ونقلــت صحيفتا «ذا نايشــن» و»داون» عــن مصادر أمنية باكســتانية ان 
مركبــي صيد باكســتانيين دخلا عــن طريقة الخطــأ المياه الإقليميــة الإيرانية 
قرب منطقــة جيواني في بحر العــرب حيث حاولت القــوات الأمنية الإيرانية 

اعتراضهما.
وأشــارت المصادر إلــى ان القوات الإيرانية فتحت النــار على المركبين أثناء 

محاولتهما الهرب ما أدى إلى مقتل 3 صيادين وجرح 2 آخرين.
واحتجزت القوات الإيرانية أحد المركبين فيما نجح الآخر بالعودة واعتقلت 
8 صيادين اقتادتهم إلى إيران ولم يتم تسليمهم حتى الآن إلى سلطات بلادهم، 

كما نقلت جثث القتلى والجرحى إلى إيران.وكان المركبان يقلان 20 صياداً.
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متظاهرة يمنية في صنعاء

■ لنـدن - يـو بـي اي: قال عضـو بـارز في المجلـس الأعلى 
للقـوات المسـلحة في مصـر، إن البرلمان الجديد لـن يمثل جميع 
الشـعب المصـري، وأكـد أن اللجنـة المعيّنـة لكتابـة الدسـتور 

والمجلس الإستشاري سيخضعان لسلطة المجلس العسكري.
البريطانيـة الخميـس،  (الغارديـان)  ونسـبت صحيفـة 
إلـى اللـواء مختـار الملا قولـه «هذه هـي المرحلـة الأولى من 
ديمقراطيتنـا، غيـر أن ميزانية الجيش يجـب أن تظل بمنأى 
عـن الرقابـة الديمقراطيـة حتـى بعد عـودة الجنـرالات إلى 

ثكناتهم».
وأضاف أن البرلمان الجديد «قد تكون لديه القدرة على القيام 
بـكل ما يحلو لـه، ولكن فـي الوقت الراهـن ونظـراً للحالة غير 
المسـتقرة فإنـه لا يمثل كل الشـعب المصري، وهـذا لا يعني نزع 
الثقة منه فما نشهده هو إنتخابات حرة ونزيهة، لكنها بالتأكيد 

لا تمثل كل قطاعات المجتمع».
ونفـى اللواء المـلا أن يكـون التحـول الديمقراطـي يتعرض 
للتهديـد، وأكـد أن عمليـة كتابـة الدسـتور الجديد «سـتبدأ في 
نيسان/ابريل المقبل وسيتم طرح الدستور على الإستفتاء العام 
فـي حزيران/يونيـو من العـام المقبل قبـل إنطـلاق الإنتخابات 

الرئاسية المقررة في وقت لاحق من الشهر نفسه».
وقـال «سـيكون لدينا رئيـس منتخـب بحلـول 30 حزيران/

يونيو المقبل، وسـيقتصر دور الجيش وقتها على أمر واحد وهو 
حماية البلاد، ولن يسـعى المجلس العسـكري بعـد هذا التاريخ 

للإستمرار في السلطة ولن يتدخل في الحياة السياسية».
وفيما أشـار اللواء الملا إلى أن الجدول الزمني «صُمم لمنع أي 
جماعة محددة من إملاء المستقبل السياسي للبلد لعقود مقبلة»، 
نفـى الإقتراحات بأن موقف الجيش قـد يثير رد فعل من جماعة 
(الأخوان المسـلمين) وغيرها مـن الجماعات السياسـية المدنية 
المنتخبـة ديمقراطياً التي يُتوقع أن تسـيطر علـى عملية صياغة 

الدستور الجديد.
واعتـرف بأن الجيش يملك السـيطرة الكاملة على الشـؤون 
الأمنيـة في مصـر في الوقت الراهن، لكنه أشـار إلـى أن القوات 
المسـلحة المصريـة «لـن ترتكـب العنف ضـد الشـعب المصري»، 
ساخراً من الأدلة التي يقدمها الأطباء وجماعات حقوق الإنسان 

حول استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.
وقال اللـواء الملا إن مصر «خضعت للإحتلال سـابقاً من قبل 
البريطانيـين والفرنسـيين والعثمانيـين، لكـن لم يكـن أي منهم 
قادراً على تغيير الملامح الأساسـية للشـعب المصري، وأياً كانت 
الجهة التي ستشـكل الأغلبية في البرلمـان، لن تكون قادرة على 
تغيير هذه الميزات الأساسية للشعب المصري، ونحن من جهتنا 

لن نسمح لهذا أن يحدث».

القاهرة - من محمد عبد اللاه:
أيدت محكمـة جنايات الجيزة بمصر الخميـس التحفظ على 
أموال رجل الأعمال المصري حسين سالم الذي كان صديقا مقربا 

للرئيس المخلوع حسني مبارك.
وتحتجز سلطات إسبانيا سـالم على ذمة قضية غسل أموال 

هناك.
وكان المتهـم غـادر مصـر ومعـه أسـرته خـلال الانتفاضـة 
الشـعبية التي أسـقطت مبارك في 11 فبراير شباط بعد 18 يوما 

من اندلاعها.
ويحاكـم سـالم غيابيـا فـي مصر فـي قضية متهـم فيها 
مبارك بالتآمر لقتل متظاهرين خلال الانتفاضة واستغلال 

النفوذ.
وتتعلق التهم الموجهة لسالم في القضية باستغلال النفوذ.

كما يحاكم سـالم وابنه في مصر غيابيا فـي قضية اتهما فيها 
باستغلال النفوذ في شراء جزيرة في النيل بجنوب مصر بثمن 
بخس علـى الرغم مـن أنها محميـة طبيعية. ويحاكـم في نفس 
القضيـة رئيـس الـوزراء الأسـبق عاطـف عبيد ونائـب رئيس 
الوزراء ووزير الزراعة واسـتصلاح الأراضي الأسـبق يوسـف 

والي.
وقالـت المحكمـة إنها تؤيـد قرار جهاز الكسـب غير المشـروع 
الصادر ضد سالم وزوجته نظيمة عبد المجيد وابنه خالد وابنته 
ماجـدة وأحفاده دنيا ونورا وحسـين «بمنعهم من التصرف في 

أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة.»

وبـدأت المحكمـة في نظر قـرار التحفظ الشـهر الماضي. وكان 
قرار التحفظ صدر في سبتمبر أيلول.

وقـال جهاز الكسـب غير المشـروع في طلب التحفـظ المرفوع 
إلى المحكمـة إن التحريات أكدت تضخم ثروة سـالم بطرق غير 

مشروعة.
وبحسـب الأوراق أثبتت التحريات أن سالم الذي بدأ حياته 
مراجعا للحسابات في شركة حكومية عام 1956 بأجر شهري 18 
حنيهـا (أقل مـن ثلاثة دولارات بدون حسـاب معدلات التضخم 
منذ ذلك الوقت) تمكن من تهريب أموال سـائلة ومنقولة ضخمة 

إلى خارج البلاد.
وكان قاض منتدب للتحقيق في وقائع فساد بوزارة الزراعة 
واسـتصلاح الأراضـي وجـه لعبيـد ووالـي وثلاثـة موظفـين 

عموميين آخرين تهمة بيع المحمية الطبيعية لسالم وابنه.
واتهم قاضي التحقيق السـبعة بمخالفـة القانون الذي يمنع 
بيـع المحميـات الطبيعية كمـا أن العائـد لخزانة الدولـة من بيع 
جزيـرة البياضيـة بمحافظة الأقصـر كان أقل بكثير مـن القيمة 

السوقية لأرض المحمية.
ويحاكم عبيد ووالي محبوسين.

وتزيد مساحة جزيرة البياضية على 36 فدانا.
ومنذ إسـقاط مبـارك تقـدم مئات الأشـخاص ببلاغـات إلى 
سـلطات التحقيـق تتهـم مبـارك وعددا كبيـرا ممن عملـوا معه 
بالتورط في قضايا فساد من بينهم رئيس الوزراء الأسبق أحمد 
نظيـف وعدد من الوزراء ورجال الأعمـال الذين صدرت ضدهم 

أحكام أو ما زالوا يحاكمون.

عضو بارز في المجلس العسكري في مصر: 
البرلمان الجديد لن يمثل جميع الشعب المصري

محكمة مصرية تؤيد التحفظ 
على أموال رجل الأعمال حسين سالم 

«كثيرون يفكرون في مغادرة البلاد»

الاقباط القلقون يدرسون خياراتهم بعد مكاسب الاسلاميين 
القاهرة 

ـ من ياسمين صالح:
صعـود الاسـلاميين فـي مصـر تـرك 
الاقلية المسيحية الكبيرة منقسمة بشأن 
ان كانـت سـتغادر البـلاد أم تبقى ضمن 
الاقليـة الصامتـة أم تتواصـل مـع قـوة 
سياسـية ضمنت فيما يبدو دورا رئيسيا 

في مستقبل البلاد.
بـدأت  ثـورة  ان  المتشـائمون  يقـول 
بانتفاضة ضد الرئيس السـابق حسـني 
مبارك في يناير كانون الثاني تتفكك لان 
كثيرين من الاسـلاميين الذيـن فازوا في 
الجولة الاولـى من الانتخابات البرلمانية 
بالحريـات  يذكـر  اهتمـام  لديهـم  ليـس 

المدنية أو الحريات الدينية.
وهـم يقولون ان تعهدات الاسـلاميين 
بحمايـة الاقبـاط ومعظمهم مسـيحيون 
ارثوذكـس ترجـع جذورهـم الى مـا قبل 
السـابع  القـرن  فـي  الاسـلام  وصـول 
تتناقض مع كثير مـن تصريحاتهم اثناء 

الحملة الانتخابية.
وتقول جماعة الاخوان المسـلمين -- 
التـي يتجـه حزبهـا (الحريـة والعدالة) 
الشـعب  مجلـس  مقاعـد  معظـم  لشـغل 
الجديد -- منذ فترة طويلة ان «الاسلام 
هو الحل» في بلد عشرة بالمئة من سكانه 

مسيحيون.
بعـد  الترتيـب  فـي  جـاءوا  مـن  امـا 
المتشـددون  السـلفيون  فهـم  الاخـوان 
للاسـلام  تفسـيرهم  يعكـس  الذيـن 
الايديولوجيـة الوهابيـة الصارمة التي 
ولدت في السـعودية حيث لا يسمح بأي 
دين آخـر. وقال جو فهيم وهو مسـيحي 
وناقد سـينمائي عمـره 29 عامـا «نخدع 
الاسـلاميين  ان  اعتقدنـا  اذا  انفسـنا 
سيعطون للمسيحيين مزيدا من الحقوق 
مـن  «كثيـرون  وأضـاف  الحريـات.»  أو 
مـن  يخشـون  المسـيحيين  اصدقائـي 
المستقبل وما سـيحدث اذا حكم الاخوان 
والسلفيون مصر. يفكر كثيرون منهم في 

مغادرة البلاد.»
ويواجه الاقباط معضلة بشأن الربيع 
العربي وهي ان المزيد من الحرية للغالبية 
المسلمة يمكن ان يعني مزيدا من الضغط 
علـى الاقلية غير المسـلمة. فقـد تضررت 
الطائفة المسـيحية في العراق على أيدي 
بالرئيـس  الاطاحـة  بعـد  الاسـلاميين 

الراحل صدام حسين عام 2003 .
لكـن الربيـع العربـي كان انتفاضات 
شـعبية مطالبـة بالديمقراطيـة لا غـزوا 
قادته الولايات المتحدة. وأدت الانتفاضة 
المصريـة الـى نظـام سياسـي جديـد قد 
يسـاعد في موازنة تضـارب المصالح في 

المجتمع المصري.
ومسـلمون  اقبـاط  مثقفـون  ويقـول 
الاسـلامية  الاحـزاب  ان  ليبراليـون 
حيـث  الان  الفـوز  تعلـن  ان  يمكنهـا  لا 
مازالـت توجد مرحلتان فـي الانتخابات 
البرلمانيـة. وهم منقسـمون ايضا بشـأن 
رغبة الاخوان المسـلمين فـي التعاون مع 

الاحزاب الليبرالية وليس مع السلفيين.

ويأمـل هـؤلاء المثقفون فـي ان تتمكن 
الفـوز  مـن  الليبراليـة  المصريـة  الكتلـة 
بأصوات كافية فـي المراحل النهائية لكي 

تكون عاملا حاسما في البرلمان.
وقال يوسـف سـيدهم رئيـس تحرير 
الارثوذكيـة  القبطيـة  وطنـي  صحيفـة 
انـه اذا فشـلت (الكتلـة المصريـة) فانهم 
يفكـرون بالفعل في الخطة ب - أي اقامة 

علاقة عمل مع الاسلاميين المعتدلين.
يجـب  انـه  لرويتـرز  سـيدهم  وقـال 
الاسـتعداد لليوم الذي يتعين فيه اتخاذ 
قـرار. وأضاف «هل سـنكون راضين بأي 
نوع من المعارضة سواء كانت ضعيفة أم 
قويـة أو هل يمكننا اتخـاذ خطوة للامام 

للعمل معا؟»
وأضـاف انـه حتـى اذا عـزز الاخوان 
المسلمون نجاحهم في الجولة الاولى فان 
رغبتهم في الظهور كحكومة في الانتظار 

قد يضمن هيمنة الجناح الاكثر اعتدالا.
وقـال «انهـم يعلمـون انـه لا يمكنهـم 
الالتـزام بالمسـؤولية التـي القاهـا علـى 
عاتقهم الشعب بالدعوة فقط للمعتقدات 
اسـلامية  حيـاة  وطريقـة  الاسـلامية 

اصولية.»
ويقول مسؤولو الاخوان انهم يريدون 
بنـاء دولة حديثـة ديمراطيـة تقوم على 
أحكام الشـريعة. ويتحدث حزب الحرية 

والعدالـة الجنـاح السياسـي للاخـوان 
عن نشـر قيم الشـريعة مـع التأكيد على 
ان اصحاب الديانات الاخرى ستحكمهم 

قوانينهم فيما يتعلق بامور الدين.
وبينمـا يقول بعض الاقبـاط ان مصر 
تتحول الى دولـة دينية مثل ايران يقول 
آخرون ان هذه المقارنة بالثورة الشيعية 
هناك قبل اربعة عقود مسـألة مزعجة ولا 
تتناسـب مع بلد مسـلم سـني فـي عصر 

الفيسبوك وتويتر.
وقال جمـال عيد من الشـبكة العربية 
لمعلومـات حقوق الانسـان «اننـا نراهن 
على يقظة المجتمع المصري وغريزته التي 

كانت دائما ضد التطرف.»
ويشـكو الاقبـاط منـذ فتـرة طويلـة 
مـن التمييـز في سـوق الوظائـف وامام 
القانون وأبلغوا عن مشاكل في الحصول 

على تراخيص لبناء كنائس.
اعمـال  الـى  المظالـم  هـذه  وتحولـت 
عنف في الشـارع في الاشهر التي سبقت 
الاطاحـة بمبـارك وقتـل ما يصـل الى 23 
شـخصا في انفجار في اول يناير كانون 

الثاني أمام كنيسة بمدينة الاسكندرية.
واندلعت اشتباكات من وقت لاخر منذ 
الانتفاضـة وقتل 25 شـخصا علـى الاقل 
فـي اكتوبر تشـرين الاول عندما اشـتبك 
مسـيحيون مـع الشـرطة العسـكرية في 

وسط القاهرة.
وقـال عيـد انـه اذا اختـار الاخـوان 
فـي  السـلفيين  مـع  التعـاون  المسـلمون 
جعـل  بامكانهـم  فـان  الجديـد  البرلمـان 

الحياة صعبة للاقباط.
المثـال  سـبيل  علـى  «يمكنهـم  وقـال 
ان يجـدوا صعوبـة فـي الحصـول علـى 
مناصـب معينـة أو فـي الترقيـة ويمكننا 
المسـاحة  فـي  تضييقـا  ايضـا  نـرى  ان 
التـى تمنح للمسـيحيين فـي الاعلان عن 
اعيادهم واحتفالاتهم في وسائل الاعلام 

الحكومية.»
ومـع خوفهـم مـن ان يواجهـوا وضع 
مواطنـين مـن الدرجـة الثانيـة فـي ظـل 
حكومة اسـلامية يقول بعض المسيحيين 

ان المسلمين قد يكونون الخاسر الاكبر.
وقال ناشـط حقوق الانسـان ممدوح 
المعتدلـين  المسـلمين  ان  «أعتقـد  رمـزي 
سيضارون أكثر من أي جماعة اخرى في 
ظل حكم اسـلامي قد يجدوا انفسهم فيه 
مجبريـن على الالتزام بقواعد لا يريدون 

بالضرورة اتباعها.»
وينتقـد بعـض المسـيحيين زعماءهم 
الدينيين لتجنبهم المواجهة المباشـرة مع 

الاسلاميين.
وقـال الناقـد السـينمائي جـو فهيـم 
«الكنيسـة تلزم الصمـت التام.» وأضاف 

«شاهدت قسـا في قناة مسيحية مصرية 
يسـتضيف زعيما سـلفيا في مقابلة. انه 
نـوع يعنـي ضمنـا ان الكنيسـة تبعـث 
برسـالة الى الناس لكي يهـدأوا ويقبلوا 

النتيجة -- ان يقبلوا حكم الشريعة».
ويعـزف زعماء الكنيسـة عـن الادلاء 
باحاديث مسـجلة لانهم يخشـون اذكاء 
صوتـوا  الذيـن  المسـلمين  مـع  التوتـر 
للاسـلاميين لكنهـم قالـوا انهم يشـعرن 
مـن  المتباينـة  الرسـائل  مـن  بالقلـق 

الاخوان.
الكنيسـة  فـي  رفيـع  مسـؤول  وقـال 
القبطيـة «زعمـاء الاخـوان المسـلمين لم 

يكونوا واضحين تماما بشأن خططهم.»
وقـال «بعـد الانتفاضـة بوقـت قصير 
قالـوا انهم يريدون دولـة مدنية ثم قالوا 
احـكام  علـى  تقـوم  المدنيـة  الدولـة  ان 
الشـريعة والان يقولـون انهـم يريـدون 
دولة اسـلامية حديثة. كل هذه الاشـياء 

تثير الارتباك والقلق.»
ويقول الاخوان المسلمون ان مخاوف 
ليـس  اسـلامي  برلمـان  مـن  المسـيحيين 
لهـا اسـاس ويضيفـون ان كل المصريين 
بغـض النظر عن دينهم يجـب احترامهم 

كمواطنين.
ومثل هذه التطمينات تركت مسـؤول 

الكنيسة في حالة شك.

القاهرة ـ القدس العربي»

 ـ من محمد نصر كروم:
بعد إعلان الدكتـور أيمن الظواهري زعيم تنظيـم القاعدة قيام 
التنظيـم باختطاف خبيـر التنميـة الأمريكي «وادن وانيشـتاين» 
والذي يبلغ من العمر سـبعين عاما في اغسـطس الماضي في مدينة 
لاهـور الباكسـتانية, والـذي وصفـه الظواهـري ب»الضالـع» في 
المسـاعدة الأمريكية لباكستان منذ السـبعينيات والتي تهدف الى 
محاربـة الجهـاد فـي أفغانسـتان وباكسـتان بهـدف الضغط على 
البيـت الأبيض للإفراج عن المعتقلين الإسـلاميين الذين تحتجزهم 
المخابـرات الأمريكيـة ومـن بينهـم المتهمـين بمحاولة تفجيـر مركز 
التجـارة العالمي عـام 1993 وعلى رأيهم الدكتور عمـر عبدالرحمن 
المحكوم عليه بالسـجن مدى الحياة وتدهورت صحته نظرا لمرضه 

وإهمال علاجه.
ومن الجدير بالذكر أن أسرة الدكتور عمر عبدالرحمن قد اتبعت 
جميع الوسـائل السـلمية والقانونية ولم تترك باباً إلا وطرقته من 

أجل الإفراج عنه.
فهـل تؤيـد الأسـرة الظواهري فيمـا فعله من اختطـاف أمريكي 
للضغـط على أمريـكا للإفراج عن بعض المعتقلين الإسـلاميين ومن 

بينهم الدكتور عمر.
يقـول محمـد والملقـب بـ»أسـد اللـه» النجـل الأكبـر للدكتـور 
عمـر والـذي كان بصحبة والـده في أفغانسـتان ورفيقـاً لبن لادن 
والظواهـري أثنـاء مسـاندتهم للأفغـان فـي حربهـم ضـد الروس 
وقبضـت عليه المخابـرات الأمريكيـة واحتجزته عدة سـنوات في 
معتقل جوانتنامو ثم سلمته الى السلطات المصرية التي احتجزته 

ايضا في معتقلاتها لسنوات قبل أن تفرج عنه.
«اننـا مـرارا وتكـرارا قلنا للمسـئولين فـي السـفارة الأمريكية 
بالقاهرة أنكم بعدم اسـتجابتكم للجهود والمحاولات السلمية التي 
تقوم بها أسرة الشيخ عمر ومحبيه للإفراج عنه تستفزون مشاعر 
الجماعـات الإسـلامية الجهاديـة وتضطرونهـم للقيـام بعمليـات 
ضدكم, وتثبتون لهم أن الحلول السـلمية معكم لا تجدي وتؤكدون 
نظريتهم فـي التعامل معكم, للجماعات الإسـلامية التي تحاول أن 
تنتـزع حقوقهـا بالطـرق السـلمية والقانونية بـأن كل محاولاتهم 
فاشـلة ولا مجـال للحلـول السـلمية معكـم وبالتالـي سـيقتنعون 
بآراء الجماعـات الجهادية التي ترفض الحلول السـلمية وتحاول 

الحصول على حقوقها بالقوة.
وأشـار محمد الى ان الدكتور أيمن الظواهري أعلن في أول يوم 
لتوليـه منصب زعيـم تنظيم القاعدة أن قضية الإفراج عن الشـيخ 

عمر عبدالرحمن هي في مقدمة أولوياته.
وأكد بأن أسـرته وكل من يقف معهم ماضـون في اتجاههم لحل 

قضية والده بالطرق السلمية ولكننا لا نستطيع أن ننكر أو نستنكر 
ما فعله الدكتور أيمن الظواهري فهذا ليس من حقنا.

ويقول الدكتور ناجـح إبراهيم أحد القادة التاريخيين للجماعة 
الإسـلامية أنه يسـتنكر ما فعله الظواهري لأن الإسلام ضد خطف 
المدنيـين أو قتلهـم أو الاعتداء عليهـم لأن المدني ليس مسـئولا عن 
سياسـة دولته والإسـلام جـاء بما يسـمي شـخصيته العقوبة أي 
أن كل إنسـان مسـئولا عن عمله فقط ومن الظلم أن نحمل إنسـان 
مسـئولية سياسة دولته الخاطئة وهناك نسـبة كبيرة من المدنيين 
فـي أمريكا تعـارض سياسـة الدولـة وترفضها فضلا عـن أن الزج 
باسـم الدكتور عمـر عبدالرحمـن في عمل كهـذا يسـيء إليه وإلى 
أسـرته وجماعتـه وأظـن أنـه لا يرضى بذلـك وهذا العمل سـيضر 

بقضيته ويعقدها.
وأشار الدكتور ناجح إبراهيم إلى أن الحكومة الأمريكية متعنت 
وسـيئة وتحتجز الدكتور عمـر دون وجه حق دون مراعاة لسـنه 
أو مرضـه أو مكانته واحتجازه لن يفيدها والإفراج عنه سـيفيدها 
كثيـرا ورغم ذلك لا يصح اختطاف المدنيـين للمطالبة بالإفراج عنه 

لأنه إذا كانت الغايات نبيلة فلابد أيضا أن تكون الوسائل نبيلة.
وعمـا إذا كان المخطوف عسـكرياً قـال الدكتور ناجـح أنه يؤيد 
خطـف العسـكريين فإذا كان هناك عسـكري أمريكي فـي العراق أو 
أفغانستان أو باكستان ويقوم بالاعتداء على هذه الدول وشعوبها 

فإذا تم اختطافه وأسره فهذا عملا صحيحا ومشروعا.

صنعاء (القدس العربي) 
ـ من خالد الحمادي: 

تجـاوزت حكومـة الوفاق الوطني، المشـكلة مناصفـة بين حزب 
المؤتمر الشـعبي العام الحاكم سـابقا وبين تكتل أحـزاب المعارضة 
اليمنية، كل عقبات تشـكيلها وتجاوزت كل الخلافات بشأن تقاسم 
الحقائب الوزارية وتسمية الوزراء، غير أنها قوبلت باستياء كبير 
من قبل شـباب الثورة إثر التجاهل التام لمطالبهم بإسـقاط النظام 
خاصة مع تسليم وزارات الدفاع والنفط والخارجية لحزب المؤتمر 

الحاكم سابقا.   
وعبّر العديد من شـباب الثـورة اليمنية لـ(القدس العربي) عن 
اسـتيائهم الشـديد جراء تشـكيل حكومة الوفاق الوطني برئاسة 
رئيـس المجلـس الوطنـي لقـوى الثـورة فـي اليمـن محمـد سـالم 
باسـندوه، إثر ما اعتبروه (انتصارا) لنظام الرئيس علي عبد الله 
صالح بهذا التشكيل الحكومي الذي «أعطاه الكثير من مكامن القوة 
بعد أن كان فقدها بسبب الفعل الثوري» وفي مقدمة ذلك منح حزب 
المؤتمر الذي يرأسه صالح حقائب سيادية من الدرجة الأولى وهي 

وزارات الدفاع والنفط والخارجية.
وأوضحوا أن «منح وزارة الدفاع لحزب المؤتمر في هذا التشكيل 
الحكومـي يعني سـحب القوة الداعمـة للثورة الشـعبية وإعادتها 
لنظـام صالح بعـد أن كان فقدها خلال شـهور الثـورة، والمتضمنة 
إعادة ألوية الجيش المؤيد للثورة الشـعبية إلى قوام وزارة الدفاع 

تحت قيادة حزب صالح».
وشددوا على ان تشـكيل حكومة الوفاق الوطني بهذه الصورة 
يعـدّ «تراجع كبيـر للثورة وتقـدّم لصالح النظـام»، خاصة في ظل 
فقـدان الثقة بنظام صالح وفي جديته بمنح قوى المعارضة سـلطة 
فعليـة، وان الصـراع ظـل خـلال الفتـرة السـابقة من عمـر الثورة 
اليمنية صراع قوة وليس صراعا سياسـيا، كما أن تشـكيل حكومة 

الوفاق الوطني لا يحقق التغيير المنشود للنظام برمته.
وأكـد بعضهـم أن التشـكيل الحكومـي الجديـد برئاسـة قـوى 
المعارضـة لا يخلـو مـن (منـاورة) إذا لـم يكـن (فخا جديـدا) يراد 
بـه اصطياد قـوى الثورة والمعارضة و»حشـرهم فـي دائرة ضيقة 
تفقدهـم مكامن قوتهم وتتسـبب في إضعاف ثورتهـم بعد أن كانت 

حققت الكثير من التقدم على الصعيد العسكري والسياسي».   
مشـيرين إلى أن منـح وزارة الداخلية لقـوى المعارضة لا يعني 
شـيئا، نظرا لعدم وجـود قوة عسـكرية ضاربة في يدهـا، كما أنها 
سـتظل مقيّـدة بالقـادة الميدانيين للأجهـزة الأمنيـة الموالين لنظام 
صالـح، ولن تكون قوة مؤسسـاتها بمسـتوى القـوة الكبيرة التي 
تملكهـا ألويـة الجيـش التابعـة لـوزارة الدفـاع الممنوحـة لحـزب 

المؤتمر.
وذكـروا ان منـح وزارة الماليـة للمعارضـة قـد يكـون وسـيلة 
لـ(إفشـال أدائها) بعد أن سـحب نظام صالح أغلب أرصدة الدولة 
خـلال الشـهور الماضيـة وتصديرها لصالحـه في الخـارج، كما أن 
المورد الرئيس للميزانيـة العامة للدولة يأتي من عائدات صادرات 
النفـط والتي غالبا لا تدخل في حسـابات وزارة المالية، خاصة في 
ظل التشكيل الحكومي الجديد الذي منحت فيه وزارة النفط لحزب 

المؤتمر.    
وبشـكل عام لم يحقق تشكيل حكومة الوفاق الوطني في اليمن 
أي طموحـات لشـباب الثـورة بقدر ما اسـهم فقط في اخمـاد فتيل 
الحـرب الأهلية التي كان يلوّح بها نظام صالـح في أكثر من منطقة 
وهـدد في اللجـوء إليها كوسـيلة للضغط على قـوى المعارضة من 
أجل إجبارهم على توقيع المبادرة الخليجية والقبول ببنودها وفقا 

لشروطه والتعديلات التي طرأت عليها من قبله.    
وكان نائـب رئيس الجمهورية فـي اليمن عبدربه منصور هادي 

أصـدر مسـاء الأربعـاء قـرارا جمهوريـا بتشـكيل حكومـة الوفاق 
الوطني برئاسـة محمد سـالم باسـندوة، رئيس المجلـس الوطني 
لقـوى الثورة، مكونة مـن 34 حقيبة وزاريـة، احتفظ حزب المؤتمر 
الشـعبي العام الحاكم سـابقا منها بــ 17 حقيبة، فيما شـغل تكتل 
أحزاب المعارضة 17 حقيبة وزارية أخرى، من بينها خمس وزارات 
سـيادية لكل طـرف منهما، واشـتملت الحكومة على ثـلاث حقائب 

وزارية للمرأة، اثنتين منهن للمعارضة.
ونـص القـرار الجمهـوري علـى أنـه «بنـاء علـى قـرار رئيـس 
الجمهوريـة رقـم 24 لسـنة 2011 بشـأن تفويـض نائـب الرئيـس 
بالصلاحيـات الدسـتورية اللازمـة لإجـراء حـوار مـع الأطـراف 
الموقعـة على المبـادرة الخليجيـة، وبناء على مبـادرة دول مجلس 
التعـاون لـدول الخليج العربيـة وآليتهـا التنفيذيـة الموقعتين في 
مدينـة الرياض بتاريـخ 23/ 11 / 2011 وبناء على ترشـيح المؤتمر 
الشـعبي العام وحلفائـه وأحزاب اللقاء المشـترك وشـركائه، قرر 

تشكل الحكومة».
وفي الوقت الذي احتفظ فيه حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم 
سـابقا بأغلب وزرائه السـابقين في الحقائب الوزرايـة التي كانت 
من نصيبه، عيّن تكتل أحزاب اللقاء المشـترك وزراءه من الكفاءات 

بينهم سيدتين.  
واعتمدت التشـكيلة الحكومية برئاسـة محمد سـالم باسندوه 
علـى التوزيـع الجغرافي والكفـاءات العلميـة والخبـرات العملية 
وحظـي حـزب التجمـع اليمنـي للإصـلاح، ذو التوجه الاسـلامي 
المعتـدل، بنصيـب الأسـد من بـين الحقائـب الوزارية التـي منحت 

لتكتل المعارضة. 
وتضمـن نصيـب حـزب المؤتمـر مـن الـوزراء كل مـن أبوبكـر 
عبداللـه القربي، وزيرا للخارجية،  الدكتور يحي محمد الشـعيبي 
وزيـرا للتعليم العالـي والبحث العلمي، حمود محمـد عباد، وزيرا 
للأوقاف والإرشـاد، الدكتورة أمة الرزاق علي حمد وزيرا للشئون 
الاجتماعيـة والعمـل، المهنـدس عمـر عبداللـه الكرشـمي وزيـرا 
للأشـغال العامة والطرق، المهندس عوض سـعد السـقطري وزيرا 
للثروة السـمكية، اللواء محمد ناصر أحمد وزيرا للدفاع، المهندس 
هشـام شـرف عبدالله وزيرا للنفط والمعادن، نبيل عبده شمسـان 
وزيـرا للخدمـة المدنيـة والتأمينـات، معمـر مطهر محمـد الإرياني 
وزيـرا للشـباب والرياضـة، الدكتـور احمـد عبيـد بن دغـر وزيرا 
للاتصـالات وتقنيـة المعلومات، المهنـدس فريد أحمد مجـور وزيرا 
للزراعة والري، الدكتور أحمد قاسم العنسي وزيرا للصحة العامة 
والسـكان، الدكتور رشـاد احمد الرصـاص وزيرا للدولة لشـئون 
مجلسي النواب والشـورى، الدكتور قاسم سلام وزيرا للسياحة، 
مجاهد القهالي وزيرا لشئون المغتربين، وشائف عزي صغير وزيرا 

للدولة عضو مجلس الوزراء.
وشـملت قائمـة وزراء المعارضـة كل مـن الدكتور صالح حسـن 
سـميع وزيـرا للكهربـاء، اللـواء عبدالقـادر محمد قحطـان وزيرا 
للتخطيـط  وزيـرا  السـعدي  سـعيد  محمـد  الدكتـور  للداخليـة، 
والتعـاون الدولـي، علـي محمـد اليزيدي وزيـرا لـلإدارة المحلية، 
صخـر أحمـد عباس الوجيـه وزيرا للماليـة، الدكتـور عبدالحافظ 
ثابـت نعمـان وزيرا للتعليـم الفنـي والتدريب المهنـي، عبدالرزاق 
يحي الأشـول وزيـرا للتربية والتعليم ، الدكتورة حورية مشـهور 
أحمد وزيرا لحقوق الإنسـان، الدكتـور محمد أحمد المخلافي وزيرا 
للشـئون القانونية، عبده رزاز صالح خالـد وزيرا للمياه والبيئة، 
الدكتـور عبداللـه عوبـل منـذوق وزيـرا للثقافـة، الدكتـور واعـد 
عبدالله باذيب وزيرا للنقل، القاضي مرشـد علي العرشاني وزيرا 
للعدل، الدكتور سـعد الدين علي سـالم بن طالـب وزيرا للصناعة 
والتجـارة، علي أحمد العمراني وزيرا للإعـلام، الدكتورة جوهرة 
حمـود ثابت وزيـرا للدولة لشـئون مجلس الوزراء، حسـن أحمد 

شرف الدين وزيرا للدولة عضو مجلس الوزراء .

أسرة الدكتور عمر عبد الرحمن ترفض استنكار اختطاف 
الظواهري لمواطن أمريكي مقابل الإفراج عن والدهم

اعتبروها تراجعا كبيرا لقوى الثورة وانتصارا لنظام صالح 

اليمن: حكومة الوفاق الوطني تواجه استياء الثوار
إثر احتفاظ الحاكم بوزارات الدفاع والنفط والخارجية 

■ القاهرة - يو بي اي: أجبر العشـرات 
مـن المعتصمين أمـام مبنى مجلـس الوزراء 
المصـري، رئيـس حكومـة الإنقـاذ الوطني 
كمـال الجنزوري على ممارسـة مهـام عمله 
خـارج مبنى الحكومـة، والإنتقـال الى مقر 
وزارة التخطيـط في ضاحية «مدينة نصر» 

شمال القاهرة.
أمـام  المعتصمـين  مـن  عـدد  وقـال 
المجلـس الخميـس، إن الجنـزوري بعث 
إنهـاء  حـول  للتفـاوض  مندوبـين  لهـم 
أحـد  إدريـس  شـريف  وإن  الإعتصـام، 
المعتصمـين ذهـب إلـى رئيـس الـوزراء 
إجـراء  علـى  العمـل  بضـرورة  وأبلغـه 
محاكمـات سـريعة لقتلـة الثـوار خـلال 
أحداث الثورة المصرية وخلال محاولات 
عناصر الجيش والشـرطة فض إعتصام 

ميدان التحرير الشهر الفائت.
وأضافـوا أن إدريـس أبلـغ الجنـزوري 
باقي شـروط فض الإعتصـام، وهي تكوين 
شـؤون  لإدارة  مدنـي  رئاسـي  مجلـس 
البلاد إلـى جانب حكومة الإنقـاذ الوطني، 
بالإضافـة إلى تقديم الرعاية الكاملة لأسـر 

وشهداء الثورة.

وكان العشرات من المعتصمين في ميدان 
التحريـر منـذ 18 تشـرين الثاني/نوفمبـر 
الفائـت، نقلـوا مقـر إعتصامهم إلى شـارع 
القصـر العيني أمام مبنـى مجلس الوزراء، 
إحتجاجاً على تكليف الجنزوري بتشـكيل 
حكومـة إنقـاذ وطنـي باعتباره أحـد رموز 
النظام السـابق، وتعهدوا بمنعه من دخول 

مبنى المجلس.
ضت سـيارة حراسة وزير  إلى ذلك، تعرَّ
الإتصـالات وتكنولوجيـا المعلومات محمد 
عبد القادر سالم، لهجوم بالأسلحة النارية 
في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، 
فيمـا لم يكـن الوزير داخل السـيارة. وقال 
الأمين شـرطة محمد عبدالفتاح (35 سـنة) 
سـائق بوزارة الإتصـالات، في بـلاغ قدّمه 
للشـرطة إنه «فوجئ أثناء قيادته السيارة 
فـي دائرة قسـم شـرطة الزاويـة الحمراء، 
بمجهولين يُطلقون النيران على السـيارة، 
ما أدى إلى إسـتقرار كمية من الرصاص في 

السيارة».
وأشـار فـي البـلاغ الـى أن الحـادث لم 
يسـفر عـن أي إصابـات بشـرية، فيمـا لاذ 

المهاجمون بالفرار.

النتائـج  اكـدت  ب:  ف  ا   - القاهـرة   ■
الرسمية للجولة الثانية من اول انتخابات 
تشـريعية بعـد اسـقاط الرئيـس حسـني 
مبـارك فوز الاسـلاميين بأغلبيـة كبيرة في 

المرحلة الاولى التي شملت ثلث البلاد.
وحصـدت الاحزاب الاسـلامية المختلفة 
٪67 تقريبـا مـن المقاعـد المرحلـة الاولـى 
البالغـة في الاجمالـي 168 مقعـدا، اي اكثر 

من الثلثين وفقا للصحف المصرية. 
الا انـه لايـزال مـن الصعـب تحديد عدد 
المقاعد الاجمالية التي حصل عليها كل حزب 
في المرحلة الاولى اذ ستعاد الانتخابات في 
احـدى دوائـر القاهـرة في كانـون الثاني/

يناير المقبل. 
كمـا ان عـدد المقاعد التـي حصلت عليها 
كل قائمـة لا يمكـن احتسـابه بدقـة الا على 
المسـتوى الوطني اي بعد انتهاء المرحلتين 

الثانية والثالثة من الانتخابات. 
وفـاز الاخـوان المسـلمون بقرابة 47٪ 
من مقاعد المرحلة الاولى وجاء حزب النور 
السـلفي فـي المرتبة الثانيـة بحصوله على 

٪19 تقريبا من المقاعد. 
والتحالفـات  الاحـزاب  وحصلـت 
الليبراليـة المختلفـة على ٪19 مـن مقاعد 
المرحلـة الاولـى كذلـك امـا بقيـة الاصوات 

فذهبت الى مستقلين او احزاب صغيرة. 
وشـملت المرحلـة الاولـى للانتخابات 9 
مـن محافظات مصر ال 27 بمـا في ذلك اكبر 

مدينتين في البلاد، القاهرة والاسكندرية. 
وسـتبدأ المرحلة الثانية في 14 تشـرين 
الثانـي نوفمبـر الجـاري وتليهـا المرحلـة 
الثالثـة فـي الاول من كانـون الثاني/يناير 
وتنتهي في الحادي عشر من الشهر نفسه. 
وكانـت نتائـج السـلفيين، الذيـن كانوا 
«كفـر»  بأنهـا  الديموقراطيـة  يصفـون 
المفاجـأة الحقيقيـة فـي الجولـة الاولى من 
المرحلة الاولى للانتخابات، ولكن الاخوان 
المسـلمين تقدموا عليهم بوضوح في الدولة 

الثانية. 
علـى  الاسـلامية  الاحـزاب  وتعتمـد 
تواجدهـا القـوي فـي الريـف وكذلـك فـي 
المناطـق العشـوائية الكبيـرة علـى نخوم 

القاهرة والاسكندرية. 
المسـلمون  الاخـوان  الاخـوان  ان  غيـر 
حرصوا على التمايز عن السلفيين مؤكدين 
انهـم يمثلون «الاسـلام الوسـطي المعتدل» 

في مواجهة التشدد السلفي. 
اليـوم  المصـري  صحيفـة  واعتبـرت 
المسـتقلة الخميس ان النسبة الكبيرة التي 
حصل عليها الاخوان المسـلمون في الجولة 
الثانيـة دليل علـى ان «الناخبين يصوتون 

للاخوان خوفا من السلفيين». 
وبينما بلغت نسـبة المشـاركة ٪52 في 
الجولـة الاولى فانهـا تراجعت فـي الجزلة 
الثانيـة التـي حـرص علـى المشـاركة فيها 

٪39 فقط من الناخبين. 

معتصمون يجبرون رئيس الوزراء المصري
على ممارسة عمله خارج مبنى الحكومة

الاسلاميون يحصدون غالبية مقاعد المرحلة
الاولى لانتخابات مجلس الشعب في مصر

صورة من الارشيف لمسيرة قبطية في القاهرة

عمر عبد الرحمن
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رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
لـ»القـدس  مطلـع  حكومـي  فلسـطيني  مصـدر  اكـد 
العربـي» الخميـس بـأن هنـاك مشـاورات جدية تجري 
خلف الكواليس في اروقة السـلطة الفلسطينية لتشكيل 
حكومـة جديـدة برئاسـة الدكتور سـلام فيـاض تنتهي 
مهمتها فـي اليـوم التالي لتشـكيل حكومـة التكنوقراط 
التـي ينـص اتفـاق المصالحة مع حمـاس على تشـكيلها 
تحضيـرا للانتخابات الرئاسـية والتشـريعية المنتظرة 

العام القادم.
واضـاف المصدر قائلا «في ظل شـلل حكومة تصريف 
وزرائهـا  مـن  العديـد  تعـرض  التـي  الحاليـة  الاعمـال 
لهجمـة خلفت تداعيات كثيرة علـى الحكومة» بدأ نقاش 
فلسطيني رسـمي حول امكانية تشكيل حكومة تصريف 

اعمال جديدة.
وتابـع المصدر قائلا «يبـدو ان هناك نقاشـا جديا في 
موضـوع تشـكيل حكومة جديدة»، مشـيرا الـى ان عمل 
الحكومـة سـينتهي فـي اليوم التالـي لتشـكيل «حكومة 

المصالحة» على حد قول المصدر.
وتابـع المصـدر قائـلا لـ»القـدس العربـي» «يبدو ان 
هناك مشـاورات خلف الكواليس لتعزيز وضع الحكومة 
الحالي عبر ادخال تعديلات او تشكيل جديد بانتظار ان 

تسفر جهود المصالحة عن تشكيل حكومة تكنوقراط».
واشـار المصـدر الـى ان الحديث لا يجري عـن تعديل 
لان الحكومـة الحالية حكومة مسـتقيلة، وقال «الحديث 
يـدور حـول حكومـة جديـدة تصـرف الاعمـال، ولكـن 
يكون معروفا سـلفا بان سقف الحكومة هو اليوم التالي 

لتشكيل حكومة التوافق الوطني». 
وحـول الداعـي لتشـكيل حكومـة فـي ظـل الحديـث 
عـن المصالحة قال المصـدر «الحكومة الحالية المسـتقيلة 
اصلا والتـي تصرف الاعمال تعرضـت لهجمة في الاونة 
الاخيرة وخاصة على وزرائها تسـتدعي تشكيل حكومة 
تكون بانتظار المصالحة»، مشيرا الى ان حكومة تصريف 
الاعمال الحالية باتت مشلولة وممثلة في شخص فياض 
الذي يشـغل العديـد من الوزارات جراء اسـتقالة بعض 
الـوزراء مثـل حاتم عبـد القـادر ومحمد اشـتية ومن ثم 
تعليـق وزيـر الزراعة اسـماعيل ادعيق مهامـه بعد رفع 
قضية فسـاد عليه من قبل هيئة مكافحة الفسـاد، اضافة 
لوزير الاقتصاد الوطني الذي اعلن قبل حوالي اسبوعين 

تعليـق مهامه بعد ان قدمت النيابة العامة قضية جزائية 
ضـده، وتبعـه وزير العمـل احمد المجدلانـي الذي وضع 
اسـتقالته تحت تصرف الرئيس محمود عباس ورئيس 
الوزراء سـلام فياض جـراء تلفظه بالفـاظ بذيئة بحق 
الموظفـين على هواء 5 اذاعـات في نهايـة برنامج اذاعي 
كان يشـارك فيه، واعتقد بانه لـم يعد على الهواء عندما 

تلفظ بتلك الالفاظ التي بثت على الهواء.
العربـي» بـأن المجدلانـي مـا زال  «القـدس  وعلمـت 
يمارس مهامـه كوزير في حكومة تصريـف الاعمال كون 
عبـاس وفيـاض لم يقبلا الاسـتقالة التـي وضعها تحت 

تصرفهم منذ ايام.
وقـال المصدر لـ»القدس العربـي» «الوزير ـ مجدلاني 
ورئيـس  الرئيـس  تصـرف  تحـت  اسـتقالته  وضـع   -
الوزراء وهـو على رأس عمله الى ان يقررا خلاف ذلك»، 
منوهـا الى ان المجدلاني ما زال وزيرا ويمارس مهامه في 

حكومة تصريف الاعمال الحالية المستقيلة منذ شهور.
واضاف المصدر «الحديث عن اسـتقالة هذا الوزير او 
ذاك لا قيمـة لـه لان الحكومـة اصلا مسـتقيلة، وبالتالي 
المسـألة هـي: هـل بالامـكان ان يخـرج وزيـر مبكـرا من 
الـوزراء  الـوزراء ورئيـس  ام لا؟ خاصـة وان  موقعـه 
بانتظـار ان تشـكل حكومـة ويسـلموها وفـق القانون، 
وكونه لا توجد حكومة فسـيبقون علـى رأس عملهم الى 

ان يسلموا الحكومة».
الفلسـطينية  واشـار المصـدر بـأن وضـع الحكومـة 
الموجـودة حاليـا دفـع الاوسـاط الرسـمية للحديث عن 
ضرورة تشـكيل حكومـة جديدة تكون بانتظار تشـكيل 

حكومة المصالحة.
وتأخذ بعض الاوساط الفلسـطينية على انه من غير 
المعقـول ان «يبقـى الوضع علـى ما هو عليه وان يسـمى 
بـان هنـاك حكومـة بالضفـة الغربيـة وهـي فـي حقيقة 
الامـر حكومـة ممثلـة فـي شـخص فيـاض والـذي بات 
يدير كل العمل الحكومي» بالسـلطة فـي ظل عدم وجود 
اية جهة فلسـطينية تراقـب اداء الحكومـة اصلا نتيجة 
غياب المجلس التشـريعي بسـبب الانقسـام الفلسطيني 

المتواصل منذ سنوات.
الاعـلام  مديـر  الخطيـب  غسـان  نفـى  جهتـه  ومـن 
الحكومي والناطق باسـم الحكومـة لـ»القدس العربي» 
علمـه بوجـود مشـاورات لتشـكيل حكومة جديـدة في 
ظل شـلل حكومة تصريف الاعمال الحالية التي اسـتقال 
عدد مـن وزرائها وعلق اخرون مهامهـم جراء ملاحقتهم 

قضائيا. 

نقاش جدي في السلطة لتشكيل حكومة جديدة 
برئاسة فياض تنتهي مهمتها في اليوم التالي 

لتشكيل حكومة التوافق الوطني

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

نفــت حركــة حمــاس يــوم أمــس وضعها أي 
شــروط تذكر لإتمــام عملية المصالحــة مع حركة 
فتح، خلافاً لتقارير إســرائيلية ذكرت أن الحركة 
تشــترط إجــراء الانتخابــات في مدينــة القدس 

كشرط لتنفيذ اتفاق إنهاء الخلاف.
وقــال فــوزي برهــوم المتحــدث باســم حركة 
حمــاس فــي تصريــح صحافــي تلقــت «القدس 
العربي» نســخة منه أن حركته لا تضع «شــروطا 

مسبقة» لتنفيذ اتفاق المصالحة.
وقال إن إجــراء الانتخابات فــي القدس «حق 
للشــعب الفلســطيني وليــس من حــق الاحتلال 

التدخل في هذا الحق».
وأكد الناطق باسم حماس أن حديث الاحتلال 
عــن منــع الانتخابــات فــي القــدس «دليــل على 
فشله في أســاليب الابتزاز الأخرى للفلسطينيين 

لإفشال جهود المصالحة».
وقــال ان «هــذه المعادلة الصهيونيــة الجديدة 
ستفشــل ولن يكتب لهــا النجاح كما فشــلت في 
عــام 2006، وتعتبر أجراء الانتخابــات أمرا مهما 
ومطلبا وطنيا ملحا ونحن جاهزون لخوضها ولا 

نخشى نتائجها».
وشدد على أن القدس ستكون دائما على سلم 
«أولويتنــا وحقنا فيها من الثوابــت التي لا تنازل 
عنها». وجاء هــذا التأكيد مــن حركة حماس في 
أعقاب تقرير نشــرته صحيفة «هآرتس» نســبت 
فيــه لمصــادر خاصــة القول بــأن حركــة حماس 
وضعت شــروطا مســبقة لتنفيذ اتفاق المصالحة 

الذي جــرى التوقيع عليه في القاهرة بين الرئيس 
محمود عباس ورئيس المكتب السياســي لحركة 

حماس خالد مشعل.
تشــمل  أن  اشــترطت  الحركــة  ان  وقالــت 
الانتخابــات مدينــة القدس الشــرقية، كذلك فتح 

ممثلية رسمية للسفارة المصرية في غزة.
وبحسب ما ذكر التقرير نقلاً عن تلك المصادر، 
فقــد قــال ان حمــاس طلبــت ان تكــون القــدس 
الشــرقية ضمن الانتخابات التشــريعية القادمة 
لأكثــر من هــدف، حيث تحــاول من هذا الشــرط 
المسبق التهرب من الانتخابات كونها تراهن على 
رفض حكومة بنيامين نتنياهو قيام انتخابات في 
القدس الشــرقية، خاصة في ظل الممارسات التي 
تنفذها هذه الحكومة ضد حركة حماس وأعضاء 
المجلــس التشــريعي المنتخبين، كذلــك لإظهار أن 
إسرائيل وحكومتها ترفضان العمل الديمقراطي 
مــا يســاهم فــي قيــام ضغوطــات دوليــة ضــد 
إســرائيل وحكومة نتنياهو وتحميلها مسؤولية 
فشل الانتخابات في قطاع غزة والضفة الغربية.

ونقلــت ذات الصحيفــة عــن مصدر سياســي 
إســرائيلي مطلع قوله ان حكومته «لن توافق على 
إجــراء الانتخابات فــي القدس بمشــاركة حركة 
حماس»، مســتبعدا أن تخضع حكومــة نتنياهو 
للضغوطــات الدولية حال وجــدت كما حدث في 

السابق.
وأضافــت الصحيفــة أن الشــرط الآخر يتعلق 
بضــرورة فتح ممثلية رســمية للســفارة المصرية 
فــي غزة والتــي أغلقت بعد ســيطرة حماس على 
الســلطة فــي القطــاع عــام 2007، حيــث يتواجد 
مســؤولون مصرون غير رســميين في قطاع غزة 

منذ ذلك التاريخ.

حماس تنفي وضعها شروطا لإتمام
 المصالحة وتؤكد أنها جاهزة لخوضها 

ولا تخشى نتائجها

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
قالـت تقارير صحافيـة إسـرائيلية يوم أمس 
أن حكومـة تـل أبيـب رفضـت ضغوطاً مارسـها 
زعمـاء ورؤسـاء دول تطالـب بإطـلاق أسـرى 
مهمين ينتمـون لحركة فتح ضمن المرحلة الثانية 
من صفقة تبادل الأسـرى، بهدف تقوية الرئيس 

محمود عباس.
«جيروزاليـم  صحيفـة  نقلـت  مـا  وبحسـب 
بوسـت» الإسـرائيلية عـن مصـادر خاصـة فقد 
قالـت ان الحكومـة لـن تقـدم علـى أي خطـوة 
«حسـن نية» من شـأنها تعزيـز مكانـة الرئيس 
عبـاس في الشـارع الفلسـطيني «الـذي يرفض 
العـودة إلـى التفـاوض أو التنازل عـن التوجه 
إلى الأمم المتحدة والذي يحاول تقويض شرعية 

إسرائيل في العالم».
ووفـق المصـادر فقـد ذكـرت ان عـدة زعمـاء 
مـن دول العالـم حثـت بنيامين نتنياهـو رئيس 
الحكومـة على اسـتغلال فرصة المرحلـة الثانية 
من صفقة تبادل الأسـرى لإطلاق سـراح أسـرى 
من فتح لتعزيز مكانة الرئيس عباس في الشارع 

الفلسطيني. لكن المصادر قالت ان نتنياهو رفض 
الأمر بسـبب رفض الرئيس عبـاس الدخول في 
فـي  البنـاء  توقـف  قبـل  مباشـرة،  مفاوضـات 

المستوطنات.
كذلـك نفت المصـادر أن تكون حكومـة بلادها 
قد وافقت على إطلاق سـراح معتقلين أمنيين، في 
المرحلة الثانية، وقالت أن من سـيطلق سراحهم 
سـيكونون مـن الجنائيـين، وهـو أمـر يخالـف 

اتفاقية التبادل التي رعتها مصر.
ونقلـت الصحيفة عـن تلك المصـادر قولها ان 
حكومته سـتطلق سـراح «لصوص السـيارات» 

وانها لن تقدم لعباس ما يريده.
وذكـرت أن وزارة العـدل تقـوم حاليا بوضع 
قوائم بأسـماء السـجناء على أن يصادق عليها 

مكتب رئيس الوزراء.
وكانـت صفقـة تبـادل الأسـرى بـين حركـة 
حماس وإسـرائيل التـي نفـذت مرحلتها الأولى 
يـوم 18 تشـرين الاول (أكتوبر) الماضي شـملت 
إطلاق سراح 477 أسير وأسـيرة، على أن يطلق 
سراح دفعة أخرى بعد شـهرين، ليكون إجمالي 

من سيطلق سراحهم 1027 أسيرا.
وقـال مسـؤولون في حماس في وقت سـابق 
ان إنجـاز هـذه الصفقة يجب أن يتـم بتاريخ 18 

من الشـهر الجاري، وقـال صلاح العـاروري ان 
هـذه الصفقة تجـري مصر بشـأنها اتصالات مع 
إسـرائيل، وأنها لن تشمل إبعاد أسرى للخارج، 

كما حدث في المرحلة الأولى.
وذكر أن هذه الصفقة ستشـمل 550 أسيراً من 
المعتقلـين الأمنيـين، لا الجنائيين، وأنهـم جميعاً 

سيعودون لبيوتهم وليس لأي مكان آخر.
وفي سياق الحديث عن الصفقة كشف مصدر 
مصـري رفيـع المسـتوى عـن وصـول مباحثات 
الدفعـة الثانيـة مـن صفقة تبـادل الأسـرى إلى 

مراحلها النهائية.
وأكـد المصـدر المصـري فـي تصريحـات نقلها 
موقـع «الرسـالة نـت» المقـرب مـن حمـاس أن 
الواقـع  أرض  علـى  تطبيقهـا  سـيتم  الصفقـة 
والإفـراج عـن 550 أسـيراً فلسـطينياً يـوم 18 
مـن الشـهر الجـاري، إضافة إلـى أنها ستشـمل 
الأسـيرات العشـر اللواتي تعذر الإفـراج عنهن 

ضمن الدفعة الأولى.
الجانـب  مـع  المباحثـات  ان  المصـدر،  وقـال 
الإسـرائيلي توصلت إلى «عدم الإفراج عن أسير 
جنائي ضمن الصفقة، وأن تشمل سجناء أمنيين، 
وبعـض الأسـرى مـن كبـار السـن والمرضـى»، 

واصفا تلك المباحثات بـ «الصعبة».

قالت ان المرحلة القادمة ستشمل «لصوص سيارات» لا أسرى أمنيين
إسرائيل لن تطلق سراح أسرى كبار من فتح كبادرة حسن نية 

للرئيس عباس ضمن الجزء الثاني من صفقة التبادل

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
استشهد ناشـطان فلسـطينيان أحدهما مسؤول في 
كتائـب القسـام الجنـاح العسـكري لحركة حمـاس في 
قصـف جوي نفذتـه طائرة حربيـة إسـرائيلية، وقالت 
إسرائيل انها اسـتهدفت مجموعة مسلحة كانت تستعد 
لارتكاب اعتـداء على حدودها الجنوبية، وهذا هو ثاني 
عملية اغتيال تنفذهـا قوات الاحتلال في قطاع غزة ضد 

نشطاء خلال الـ 48 ساعة.
وقالت مصادر طبية ان الناشطين هما عصام صبحي 
البطـش، وابن شـقيقه صبحي علاء البطـش ويقطنان 

حي التفاح شرق مدينة غزة.
ووفـق المصـادر فقد وصل الشـهيدان إلى مستشـفى 
الشـفاء بمدينة غزة عبارة عن أشـلاء ممزقة، من شـدة 
القصف الصاروخي، الذي أدى إلى احتراق المركبة التي 
كانا يستقلانها عندما أطلقت طائرة إسرائيلية صاروخا 

نحوها.
وقال شـهود من المنطقة ان طائرة إسـرائيلية أطلقت 
صاروخا على مركبة خلال سيرها بمنتصف بشارع عمر 

المختار الرئيسي.
وجـاءت الغـارة بعـد وقـت وجيز جـداً مـن مغادرة 
تلاميـذ كانوا في رحلة مدرسـية مـكان القصف، المتاخم 
لمنتـزه مدينة غزة الرئيسـي، وهو ما حال دون سـقوط 

أطفال في هذه الغارة. 
وأدت الغـارة إلـى إحـداث حالة من الهلـع والخوف 
الشـديدين في صفـوف المواطنين، خاصـة وأن القصف 
اسـتهدف المركبـة خـلال سـيرها في أحـد أكثر شـوارع 

مدينة غزة والقطاع اكتظاظاً.
وقالت كتائب القسـام الجناح المسـلح لحركة حماس 
ان الشـهيد صبحـي علاء البطـش، هو أحـد عناصرها، 
وذكرت فـي بيان نعي انـه «ارتقى إلى العلا شـهيداً إثر 
قصـف صهيونـي غـادر اسـتهدف السـيارة التـي كان 

يستقلها برفقه عمه».
كذلك نعـت كتائب الأقصى، مجموعـات أيمن جودة، 
الشـهيد عصـام البطـش، وقالـت انـه يعمل فـي إحدى 

مجموعاتها المسلحة.
وحلقـت طائرات حربية إسـرائيلية وعلى ارتفاعات 
منخفضـة فـوق سـماء مدينة غزة عقـب تنفيـذ الغارة، 
ما أثار خشـية السـكان مـن نيته تلـك الطائـرات تنفيذ 

هجمات أخرى.
 وأقرت إسـرائيل بالهجوم، وقالت مصادر عسـكرية 
ان الهجـوم اسـتهدف مجموعـة مسـلحة كانت تسـتعد 

لارتكاب اعتداء على الحدود الجنوبية لإسرائيل.
وذكرت أن من بين من استهدفوا كان صبحي البطش، 
التي قالت انه «مدبـر الاعتداء التخريبي الانتحاري في 
مدينـة إيـلات قبل أربع سـنوات الذي قتـل خلاله ثلاثة 

حماس دعت كلا من مصر والأمم المتحدة للتدخل وحذرت من خطورة التصعيد

استشهاد ناشطين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مركبة وسط غزة 

فلسطينيات من اقارب الشهيدين يبكينهما خلال تشييع جثمانيهما في غزة

مواطنين إسرائيليين».
وهـذه هي الغارة الثانية التي تنفذها قوات الاحتلال 
خلال الـ 48 سـاعة الماضية، إذ قامت فجر الأربعاء بشن 
غارة أدت إلى استشـهاد أحد نشـطاء الذراع العسـكري 
لحركة الجهاد الإسلامي، وإصابة عدد آخر من النشطاء 

شرق مدينة غزة.
وكانـت سـرايا القـدس، الجنـاح العسـكري لحركـة 
الجهـاد الإسـلامي قالت ان ناشـطها إسـماعيل العرعير 

استشهد وأصيب خمسة آخرون في غارة إسرائيلية.
وأعـادت هـذه الغـارات إلى الأذهـان تلـك الهجمات 
التي نفذتها إسـرائيل ضد نشـطاء من غزة قبل أكثر من 
شـهر، وأدت إلى استشهاد 15 ناشـطاً ومقتل إسرائيلي، 
فـي هجمـات فجرتها إسـرائيل حين أقدمت علـى اغتيال 

خمسـة نشـطاء من الجهاد الإسـلامي، قبل أن تتوسـط 
مصر فـي تجديـد إرسـال تهدئـة متبادلة بـين الطرفين، 

خرقتها إسرائيل أكثر من مرة.
وأدانـت الحكومة المقالـة التي تديرهـا حركة حماس 
في قطاع غزة العملية، ووصفتها بـ»الجريمة»، وحذرت 
من «خطورة التصعيد الإسـرائيلي والنوايا الصهيونية 
المبيتـة ضد قطاع غزة والتهديدات المتلاحقة التي أفضت 

إلى هذا العدوان».
ودعا طاهر النونو الناطق باسم الحكومة كل من مصر 
والأمم المتحـدة إلى «التدخـل العاجل لوقـف اعتداءات 

الاحتلال على شعبنا».
حمـاس  حكومـة  فـي  الداخليـة  وزارة  وعـدت 
القصـف بأنـه «اسـتمرار لجرائم الاحتلال ضد الشـعب 

الفلسطيني».
الرسـمي باسـم  المتحـدث  إيهـاب الغصـين  وطالـب 
الـوزارة المؤسسـات الحقوقية وكافة الأطـراف العربية 
والدوليـة لــ «التدخـل مـن أجـل وضـع حـد للتصعيـد 
الإسرائيلي ومطالبة الاحتلال بوقف جرائمه ضد البشر 

والحجر والشجر في قطاع غزة».
وتنذر عـودة الهجمات هذه إلى تفجـر موجة جديدة 
من القتال في قطاع غزة، إذ هددت أكثر من مرة الفصائل 
الفلسـطينية المسـلحة التـي أعلنـت التزامهـا بالتهدئة، 

بالرد على أي هجمات إسرائيلية.
وبالعادة يقوم نشـطاء هذه الفصائل بالرد من خلال 
إطـلاق صواريـخ محليـة الصنع علـى بلدات إسـرائيل 

الجنوبية المتاخمة للحدود مع غزة.

رام الله  ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي الخميس اغلاق 
جسـر باب المغاربة المؤدي للمسـجد الاقصـى المبارك، 
وذلك بعد اسـبوع من قرار رئيس الوزراء الاسرائيلي 
بنيامين نتنياهو ارجاء هدمه نتيجة ضغوطات اردنية 

ومصرية وفق المصادر الاسرائيلية.
وفـي ظل ارجاء قرار هدم جسـر بـاب المغاربة الذي 
يعتبر جـزءا مـن التراث الاسـلامي في القـدس أصدر 
رئيـس بلديـة الاحتـلال بالقـدس نيـر بـركات، أمـرا 
لمهندس البلدية بإغلاق جسـر بـاب المغاربة بحجة أن 
الجسـر آيل للسـقوط وعرضة للحريق، ويشكل خطرا 

على  سلامة من يستعمله.
وكان مهنـدس البلديـة قـد أصـدر أمرا قبـل حوالي 
الشـهر بهدم الجسـر الذي يسـتعمله اليهود والسياح 
ورجـال الأمن الإسـرائيليون في الصعود إلى المسـجد 
الأقصى المبارك، لكـن تدخل الأردن ومصر أرغم رئيس 
حكومة إسـرائيل على وقف عملية هدم الجسـر، خوفا 
المظاهـرات فـي الأرض المحتلـة والعالـم  انـدلاع  مـن 

العربي.
وكانـت المؤسسـات الدينية والشـعبية فـي القدس 
المحتلة قـد طالبت بتدخـل العالم لوقف عمليـة الهدم، 
لأنـه لا يحـق للمحتـل أن يتدخـل فـي إدارة شـؤون 

الأماكن المقدسة في القدس.
«يديعـوت  صحيفـة  موقـع  نشـر  مـا  وبحسـب 
احرونوت» الاسـرائيلية الخميس فـان مهندس بلدية 
القدس شـلومو اشـكول اعلن اغلاق الجسـر، بدعوى 
انـه يشـكل خطـرا حقيقيـا علـى مسـتخدميه وفي أي 
لحظـة ممكن ان يحترق أو ينهار، في محاولة من بلدية 
الاحتلال ورئيسـها نير بركات للضغـط على الحكومة 
الاسـرائيلية ورئيسـها نتنياهـو في تنفيذ بناء جسـر 
بديلا للجسـر القائم الامر الـذي ترفضه الاردن ومصر 
وكذلـك الجانـب الفلسـطيني والذيـن يعتبـرون بناء 

جسـر حديدي اسـرائيلي جديد يشـكل خطـرا حقيقيا 
على الاماكن المقدسـة في القدس الشـرقية المحتلة عام 

.1967
فـي  الثانيـة  القنـاة  كشـفت  ثانيـة  ناحيـة  ومـن   
التلفزيون الإسـرائيلي الليلة قبـل الماضية النقاب عن 
أن الحكومـة الإسـرائيلية برئاسـة بنيامـين نتنياهو، 
سـتُصادق يوم الأحـد المقبل في جلسـتها الأسـبوعية 
على مشـروع قانـون عنصري جديد بموجبـه يتم منع 
رفـع الآذان عبـر مكبـرات الصـوت فـي جميـع أنحـاء 

الاراضي المحتلة عام 1948 والتي تسمى اسرائيل.
وقال المراسـل السياسـي في التلفزيون إن مشروع 
القـرار كان قـد قدُدم مـن قبل حـزب (اسـرائيل بيتنا) 
الـذي يرأسـه وزيـر الخارجيـة، أفيغـدور ليبرمـان، 
ولكـن الكنيسـت لـم تناقشـه فـي شـهر أيـار (مايـو) 
المنصرم، بسـبب حساسـيته، على حد تعبير المصادر، 
التـي أضافت أن نتنياهـو اقتنع مؤخرًا بضرورة سـن 
القانـون، وأعلن للوزراء أنه سـيتم عرضه للتصويت 

يوم الأحد القادم.
وبحسـب التلفزيـون فإنـه مـن المتوقـع أنْ يحظـى 
مشروع القانون بأغلبية كبيرة في الحكومة، علمًا بأن 
وزراء حزب (اسـرائيل بيتنا) يؤيدونـه، كما أن وزير 
جودة البيئـة، غلعاد أردان، من أقطـاب حزب الليكود 
بزعامـة نتنياهـو، أعلن عـن تأييده لمشـروع القانون، 

إضافة إلى عدد من الوزراء الآخرين.
ونقـل التلفزيـون عـن رئيـس الكنيسـت، رؤوفـين 
ريفلـين، قوله إن القانون سـيكون بمثابة إعلان حرب 
مـن قبـل الدولـة العبرية على المسـلمين في إسـرائيل، 
وعلى المسـلمين في العالم قاطبة، ولفت التلفزيون إلى 
أن تطبيق القانون في جميـع القرى والمجمعات والمدن 
الفلسـطينية فـي أراضـي الــ48 سـيحتاج إلـى قوات 
كبيـرة من الشـرطة، التي سـتضطر إلى تفعيـل القوة 
من أجل فـرض القانون العنصري، الأمر الذي سـيزيد 
من الاحتكاكات والمظاهرات بين الشـرطة الإسـرائيلية 
وبين فلسـطينيي الداخل، الذين باتوا يُشكلون خمس 
سـكان اسـرائيل (حوالـي مليـون و ـ 20 ألـف مواطن 

فلسطيني).
اليمينيـة  الإسـرائيلي  الكنيسـت  عضـو  وكانـت 
انستاسـيا ميخائيلـي من حـزب (اسـرائيل بيتنا) قد 
قدمـت اقتراحًـا لسـن قانـون فـي الكنيسـت لمنـع رفع 
أصوات الأذان في مدينـة الناصرة والعفولة والأماكن 
التـي تحيطها البلدات اليهودية وذلك في أوقات معينة 
من اليوم كوقت أذان الفجر إذ ادعت أنه يقض مضاجع 

السكان اليهود إذ انه يرتفع في وقت مبكر من اليوم.
وأكـدت ميخائيلي في تصريحها أنهـا وضعت الأمر 
علـى سـلم أولوياتها وسـتعمل جاهدة من اجـل إقرار 
الكنيسـت لقانـون يحظـر اسـتخدام المكبـرات بتاتـاً 
بشـرط أن يرفـق ذلك بغرامـات مالية لكل مـن يخالف 
القوانـين، وأضافت أن هنالك العديد من غير المسـلمين 
الذين يعيشـون فـي البلـدات والذيـن يتعرضون إلى 
إزعـاج شـديد مـن أصـوات ارتفـاع الأذان المبكـر، كما 
قالت: على رجال الدين المسلمين أن يبحثوا عن طريقة 
أخـرى لدعوة النـاس للصـلاة، إذ انه لا يمكـن إزعاج 
بلـد بكامله يقطنه الصغار والكبار والمسـنون من اجل 
دعـوة عشـرة إفـراد للصـلاة، إذ أن هذا الأمـر ينغص 
عليهم حياتهم (على السـكان)، على حـد تعبيرها، كما 
وصفتـه بقلة الذوق والوحشـية والجرأة التي تتسـم 

بالوقاحة.
وقالت ميخائيلي: نحن جميعاً نؤيد الحرية الدينية، 
ولكن هذا لا يجب أن يكون على حسـاب جودة الحياة 
لمئات الآلاف من اليهود الذين يعانون يومياً من صوت 
الأذان فـي وقـت الفجـر، فعلى رجـال الدين المسـلمين 
إيجاد طريقة أخرى لدعوة المصلين إلى الصلاة، وليس 

كما يتعاملون حالياً بطرق بدائية كعرض تحد.
وأضافت ميخائيلي: على العرب والمسلمين أن يعوا 
وان يدركوا أنهم لا يعيشـون في دولـة عربية، إنما في 

دولة متحضرة. 
ومـن جهته ندد الشـيخ محمد حسـين المفتـي العام 
للقدس والديار الفلسـطينية، مشـروع قانون منع رفع 
الأذان عبـر مكبرات الصوت في جميع أراضي 48 المقدم 

من حزب (يسرائيل بيتينو) الذي يترأسه ليبرمان.

وقـال المفتي إن الاعتـداء على المسـاجد يأتي ضمن 
فلسـطين  فـي  المسـاجد  أن  مبينـاً  مبرمجـة،  سياسـة 
بعامـة، ومدينـة القـدس بخاصة، تتعـرض لحملة من 
قبـل سـلطات الاحتـلال، فـي إطـار مسلسـل التطرف 
الذي تنتهجه للمس بالمقدسـات، مـن خلال اعتداءاتها 
المتواصلة على المسـاجد، سـواء بإحراقهـا أم هدمها أم 

إغلاقها بحجج واهية.
وأضـاف إن المسـاجد وقف إسـلامي، ولا يحق لغير 
المسلمين التدخل في شـؤونها، مبيناً أن هذه السلطات 
تضرب عرض الحائط بالشـرائع السماوية والأعراف 
والقوانـين والأنظمـة الدوليـة، ولا تحترمها، وتسـير 
وفق خطة ممنهجة لطمس كل ما هو عربي في فلسـطين 

واستبداله باليهودي.
مـن جانـب آخـر بـين المفتـي أن سياسـة التعسـف 
والقمـع الإسـرائيلي والتدخـل فـي شـؤون العبـادة 
ومنع الشـعائر الدينية لا تقتصر علـى الداخل المحتل، 
بل تشـمل الأراضي الفلسـطينية بأكملها، حيث حرقت 
بالأمس القريب مدخل مسجد بلدة بروقين في محافظة 
سلفيت، وحرقت كذلك ممتلكات المواطنين من سيارات 
وآليات، مشـيراً إلى أن سـلطات الاحتلال تضيق على 
المواطـن الفلسـطيني فـي كل مـكان يتواجد فيـه، وأن 
الحكومـات الإسـرائيلية المتعاقبة تسـعى إلـى تكثيف 
الاسـتيطان عبـر مصـادرة المزيد مـن الأراضـي وهدم 

المنازل.
وطالـب المجتمـع الدولـي دولاً وحكومـات وهيئات 
التدخـل لوقـف هـذه  ومنظمـات مختصـة بضـرورة 
الاعتـداءات على المسـاجد فـي الأراضي الفلسـطينية 
بأكملهـا وعلـى رأسـها المسـجد الأقصى المبـارك ومنع 
السلطات الإسرائيلية من التدخل في عبادات المسلمين 
وشـعائرهم، لأنها حق للمسـلمين في فلسـطين وشتى 

بقاع الأرض.
وناشد الدول العربية والإسـلامية بضرورة القيام 
بواجباتهـا لمنـع حكومة الاحتـلال من تنفيـذ قوانينها 
الجائـرة وعدوانهـا علـى أبنـاء الشـعب الفلسـطيني 

المرابط في هذه الديار المقدسة.

نتنياهو أجّل هدمه في السابق نتيجة ضغوطات اردنية ومصرية

اسرائيل تقرر اغلاق جسر باب المغاربة المؤدي الى المسجد الاقصى 
وتعتزم منع رفع الاذان في الاراضي المحتلة عام 1948

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

قال فتحي حمــاد وزير الداخلية في الحكومــة المقالة التي 
تديرها حركة حماس ان حكومته تدرس فتح قســم للطالبات 

للدراسة في كلية الشرطة بغزة.
ووعد حمــاد عقب لقائــه وفداً رفيعــاً مــن وزارة المرأة في 
الحكومة المقالة بدراسة فتح قسم للطالبات في كلية الشرطة 
فــي خطة العــام 2012، لافتا إلــى أن هذه الدراســة تأتي «في 
ظــل النقص الــذي تعاني منــه الوزارة فــي الكادر النســائي 

الشرطي».
وكان حماد بحث مع وفد وزارة المرأة الذي رأســته الوزيرة 
جميلــة الشــنطي افتتاح قســم للطالبــات في كلية الشــرطة 

وإتاحة المجال للفتيات للالتحاق بها.
وأكد حمــاد على دور المرأة الفلســطينية في الوقوف جنباً 
إلــى جنب مع الرجل فــي حفظ الأمن والحفاظ على النســيج 

الاجتماعي الداخلي.

حكومة حماس 
تدرس افتتاح قسم 

للطالبات بكلية الشرطة ■ عمان ـ ا ف ب: دانت الحركة الاسلامية في الاردن 
الخميـس قـرار اسـرائيل باغلاق جسـر بـاب المغاربة 
المـؤدي الى المسـجد الاقصى في القـدس، مؤكدة ان «لا 

سبيل للتعامل مع الاحتلال الصهيوني الا المقاومة».
وقـال حمـزة منصور امـين عام حـزب جبهـة العمل 
الاسـلامي الـذراع السياسـية للاخـوان المسـلمين فـي 
الاردن لوكالـة فرانـس بـرس ان «العـدو الصهيونـي 
مـاض في سياسـية تهويد الارض المقدسـة وهذا يحتم 
على الأمة العربية والاسـلامية ان ترتقي الى مسـتوى 

مسؤولياتها». 
واضـاف ان «هـذا الاجـراء يشـكل اسـتخفافا بـكل 
القـرارات والمناشـدات الدوليـة»، مؤكدا ان «لا سـبيل 
للتعامـل مـع الاحتـلال الصهيونـي الا مقاومـة وطنية 
جادة مدعومـة من الوطن العربي والاسـلامي والقوى 

المحبة للعدل والحق». 
واعتبـر منصور ان «الكيـان الصهيوني هـو الكيان 
الوحيـد المتمـرد علـى كل القوانـين والاعـراف الدولية 

وهذا يشكل ادانة للدول الراعية له». 
واشـار الـى ان «هـذا الكيـان لم يكـن ليتمـادى في 
عدوانه لولا الفيتو الحاضر على الدوام من الادارة الأمر

الكبرى».  الدول  المنافق من  dكية والموقف الضعيف 
وامرت بلدية القدس الاسـرائيلية الخميس باغلاق 
جسـر بـاب المغاربـة المـؤدي الـى المسـجد الاقصى في 
القـدس خلال اسـبوع معتبـرة انه يشـكل «خطرا على 

السلامة العامة». 

واقيم الجسر الخشـبي في 2004 كاجراء مؤقت بعد 
انهيار جسر رئيسي يسـتخدمه غير المسلمين للوصول 
الـى المسـجد كمـا تسـتخدمه قوى الامـن الاسـرائيلي 

للدخول اليه. 
وكان مجلس المدينة اعلن في تشرين الاول )اكتوبر( 
انـه قدم اخطارا بهدم جسـر بـاب المغاربة المـؤدي الى 

المسجد الاقصى كونه «خطر». 
وقررت اسـرائيل اواخر الشـهر الماضـي ارجاء هدم 
الجسـر تفاديـا لاثـارة موجـة احتجاجات فـي العالمين 

العربي والاسلامي. 
وابـدى الاردن ارتياحـه حينهـا للقرار، محـذرا في 
الوقت نفسـه من ان اي اعتداء على الاوقاف الاسلامية 
فـي القدس سـيؤدي الـى «تهييج المسـلمين فـي جميع 

انحاء العالم والى حلقة من العنف لا نهاية لها». 
وتعتـرف اسـرائيل، التـي وقعـت معاهـدة سـلام 
مـع الاردن فـي 1994، باشـراف المملكة على المقدسـات 

الاسلامية في المدينة المقدسة. 
وبـدأت اسـرائيل فـي 2007 حفريـات قـرب باحـة 
المسـجد الاقصـى في القـدس المحتلـة قالت انهـا ترمي 
الـى تنفيـذ عمليـة ترميـم في حـين اعتبرت السـلطات 
الاسلامية الفلسطينية ان هذه الاشغال تهدد اساسات 

المسجد الاقصى. 
وازاء تصاعد ردود الفعل في العالم الاسـلامي وبين 
الفلسـطينيين، تم تجميـد اعمال دعم ممر بـاب المغاربة 

في حين تتواصل حفريات التنقيب الاثرية. 

اسلاميو الاردن يدينون قرار اسرائيل 
باغلاق جسر باب المغاربة
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5 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»:
في وقت وصفت فيه الولايات المتحدة تصريحات 
الرئيس السـوري بشـار الاسـد للشـبكة الامريكية 
«اي بـي سـي نيـوز» حـول الاوضـاع فـي سـورية 
بأنهـا تعبر عن حالـة رئيس منفصل عـن الواقع او 
«مجنـون» يواصل جيش سـورية الحـر تجمعه في 

القرى والبلدات القريبة من الحدود السورية.
وقـد اعلـن الجيـش فـي الفتـرة الاخيـرة عـن 
عـدد من العمليـات التي اسـتهدفت مراكـز للجيش 
السـوري، وتـرددت فـي ايضا في نفـس الوقت عن 
وصـول خبـراء مـن بريطانيـا وفرنسـا للاتصـال 
بجيـش سـورية الحـر الـذي يقـوده العقيـد الذي 
انشـق عن الجيش السـوري رياض الاسـعد، وهي 
اخبـار لم تؤكد مع ان صحيفة فرنسـية اشـارت في 
الشـهر الماضي الى ان المخابرات الفرنسـية اتصلت 
مـع جيوش سـورية الحر وانهم يحضـرون لتدخل 
محـدود وهو ما ينفيـه مقاتلون في الجيش تحدثوا 

الى صحيفة، واكدوا ان اسـلحتهم تأتي مع الجنود 
المنشـقين اضافة الـى تلك التي ينهبهـا المقاتلون من 

الجيش السوري.
ولا يعنـي هـذا ان جيـش سـورية الحـر ليسـت 
لديه شـبكة مهربين واسعة في تركيا ولبنان، فهناك 
عـدد كبيـر منهـم يدخلـون وهـم يحملـون المعدات 
الطبية والهواتف النقالة  والبسـة الشـتاء. وكانت 
السـلطات السـورية اوقفت خمسين مسـلحا كانوا 
يحاولـون العبـور الى سـورية من تركيـا فيما نظر 
اليـه كتصعيد من النظام السـوري ضـد تركيا. كما 
واقتـرح نائـب مـن المعارضـة التركيـة محمـد علي 
اديـب اوغلـو ان الاسـلحة التي تدخل الى سـورية 
تأتي مـن تركيا، حيث قال انـه لا يعرف كيف تدخل 
هذه الاسـلحة لكن «التهريب هـو اول ما يتبادر الى 

الذهن».
مـن  عـدد  مـع  «اندبندنـت»  صحيفـة  والتقـت 
المقاتلين قرب بلدة عين البيضا، وقالت ان اغلبيتهم 
مـن المدنيين ممن لجأوا الى تركيا لكنهم لم يصبروا 

وعـادوا للقتـال. وبحسـب مقاتل اسـمه ابو محمد 
فانـه قرر العـودة الى سـورية لان النـاس يقتلون 
«ولا  احد يسـاعدنا، ولا اقبل هـذا الوضع، وافضل 
الموت هنا». وفي هذا السـياق نقلـت الصحيفة عن 
معـارض اسـمه عـدي سـعيد، والـذي كان يدرس 
العلـوم السياسـية ومؤيـدا للنظـام، حيـث حاول 
النظـام اجبـاره علـى العمل معه وزوده بمسـدس 
واداة كهربائيـة لضـرب المتظاهريـن لكنـه رفـض 
وقـرر الهـروب الـى تركيـا، ومـن شـقة فـي مدينة 
انطاكية قام مع مجموعة بجمع مواد طبية واكياس 

دم وارسالها  الى داخل البلاد.
وقـال ان العديـد مـن المواطنـين يرفضـون نقل 
ابنائهـم الجرحـى للمستشـفيات خوفـا مـن قيـام 
القـوات الامنية باعتقالهم، ولهذا فـان اكياس الدم 
تنقل الى بيوت عائـلات الجرحى. ويقول اخر اخذ 
علـى نفسـه مهمـة مسـاعدة الانتفاضـة بالتهريب 
واسـمه ناظر ان الكثيرين من السكان الذين فقدوا 
ابناءهـم يفضلـون القتال، مشـيرا الـى ان الجميع 

مسـتعد للقتـال. وقـال ان هنـاك عـددا كبيـرا فـي 
سـورية ينتظرون اوامر الاسـعد كي يدخلوا البلاد 
للقتال. ونقل التقرير مشاعر اللاجئين في المخيمات 
حيـث قـال  احدهم «نريـد القتال لحمايـة اهلنا من  
افعـال نظام بشـار». وتعلق الصحيفـة ان الجيش 
الـذي ينتظر الدخول في معارك مع النظام يجب ان 

يتحلى بالصبر.
وفي الوقت الذي يقـول فيه جيش المعارضة انه  
موجـود فـي حمـص ودرعـا وادلـب الا ان المقاتلين 
في عـين البيضا يقولون انهم لا يسـيطرون الا على 
500 متـر. كل فـي هـذا في الوقـت الـذي تطالب فيه 
المعارضـة بمناطـق آمنة وهو ما تحدثـت عنه تركيا 
الا انـه يحتاج لحملـة دولية، وعلـى الرغم من ذلك 
فـان جيـش المقاتلـين يكبـر كل  يـوم حيـث يصـل 
اليهم كل اسـبوع مـا  بين اثنـين او ثلاثة جنود ممن 
انشـقوا عـن النظـام. ويظـل تأثير الجيـش وقوته 
محـل تكهن حسـب التقرير، وهناك مخـاوف من ان 
تؤدي هجمات الجيش هذا واسـتهدافها عناصر من 

الشـعب الى حرب طائفية والتي بـدت ملامحها في 
مدينـة حمـص. وفي نهايـة التقرير نقل عن منشـق 
جديـد وهو شـاب قرر الهـروب من الجيـش بعد ان 
طلـب منه قادتـه اطلاق النـار علـى المتظاهرين في 
دمشـق، واضاف انه يحاول الآن تشجيع اصدقائه 

للهروب.
وتعاني الحكومة السـورية مـن حالة من العزلة 
على الرغم من قرار الولايات المتحدة اعادة سفيرهما 
الى دمشق، فيما تواصل الجامعة العربية تهديداتها 
للنظام السوري بتطبيق عقوبات على النظام. ومع 
ان الاسد اكد انه لم يصدر اوامر بقتل المدنيين وذلك 
فـي المقابلة مع شـبكة الاخبـار الامريكية، حيث كرر 
اقواله من ان قوى الامن لا تتبعه شـخصيا بل تتبع 
الحكومـة، وان الدولة تقوم باجـراءات اصلاحية،  
ولكن هذه التصريحـات لا تخفي ان الدولة تواصل 
حلها الامني ومواجهتها للمتظاهرين بالنار بدلا من 
الحـوار. وعليه يـرى اطراف المعارضة فـي الداخل 

والخارج ان الحكومة لم يعد لديها ما تقدمه.

جيش سورية الحر يكبر ولا يسيطر مقاتلوه الا على منطقة صغيرة جدا واسلحته مهربة

■ بروكسـل ـ ا ف ب: عبـر لمجلـس الوطني السـوري عن 
تشـاؤمه فـي امكانيـة ايجـاد حـل سـريع للازمة السـورية 
محـذرا مـن «ازمـة انسـانية حادة» فـي غياب حل عسـكري 
مـن الخـارج. وقالت بسـمة قضماني الناطقة باسـم المجلس 
الوطنـي السـوري المعارض فـي مؤتمر لدعـم المعارضة نظم 
الاربعـاء في البرلماني الاوربي بدعوة من كتلة الاشـتراكيين 
والديمقراطيـين، ان «هنـاك اكثر من مليون شـخص يعانون 

الجوع الآن» في سورية بسبب الأزمة المستمرة. 
واضافت بحضور سياسـيين وخبراء وناشطين سوريين 
ومعارضين انه في نهاية الشـهر سـيكون هناك ثلاثة ملايين 
يفتقـدون المـواد الاساسـية، معتبـرة أن الوضـع «يتصاعد 

بسرعة ويوصلنا إلى ازمة انسانية حادة». 
واوضحـت قضمانـي ان المجلس الوطني السـوري يقوم 
الآن بوضع «خطة لمغادرة السـلطة وانتقالها السلمي، خطة 
يدعمهـا المجتمـع العربي والدولـي واول نقطة فيهـا مغادرة 

(الرئيس السوري بشار) الأسد». 
واكدت الناطقة باسـم المجلـس الوطني المعـارض انه «لا 
يطلب لا تدخل عسـكري ولا حظر جـوي»، بل هو في «نقاش 
لتحقيـق هدفـين همـا حماية الأهالـي والمدنيـين ولوضع حد 
للمجـازر التي قد تؤدي إلى حـرب أهلية وإعطاء بعد أقليمي 

للأزمة». 
لكـن منذر ماخـوس نائب لجنـة العلاقـات الخارجية في 
المجلس الوطني المعارض، قال انه لا يرى اي حل آخر للازمة 

السورية «غير التدخل الخارجي». 
واضـاف «سـنكون سـاذجين اذا فكرنا انه يمكننا كسـب 

هذه المعركة، لأن ميزان القوة مختل» لصالح النظام. 
واشـار الى ان المطلـب الرئيسـي للمعارضة هـو «منطقة 
عازلة ومحمية»، معتبرا ان إيجادها «سـيؤدي الى «تقسـيم 
كبيـر للنظام وسـيكون حيويـا لحماية المنشـقين واللاجئين 

والنشطاء ومنظمي المظاهرات». 
وشـاركت في المؤتمر الكاتبة السـورية سـمر يزبك، التي 

غادرت سوريا وهي الآن لاجئة سياسية في فرنسا. 
وتحدثـت عـن دور المـرأة «البـارز» في الحراك السـوري 
الذي برأيها فاق الدور الذي لعبته النساء في بلدان «الربيع 
العربـي الاخـرى» سـواء فـي قيـادة تنسـيقيات الداخل او 

اطلاق مبادرات لدعم الثورة السورية. 
وعندما قوبلت يزبك بالخشـية على وضع المرأة وحقوقها 
في ظل المد الاسـلامي الذي ظهر الآن في مصر وتونس، قالت 

يزبك «لست متفائلة، لكن هذه حركة التاريخ». 
واكـدت الكاتبـة السـورية أن النظـام السـوري «ليـس 

علمانيا ولكنه يأخذ العلمانية قناع تزييني». 
لكنها قالت بوضوح ان «النساء مدركات ان الفترة القادمة 
بعد سـقوط النظام هي فترة مزاج شعبي ومد اسلامي»، قبل 
ان تؤكـد «لكن النسـاء جاهـزات للقتال علـى الجبهتين ضد 
الديكتاتوريـة ولعدم التنـازل عن الحريات علـى الاقل التي 

كنا نتمتع بها». 

المجلس الوطني السوري متشائم حيال الازمة 
السورية ويحذر من «ازمة انسانية حادة»

ـ  دمشـق  ـ  نيقوسـيا  ـ  بيـروت   ■
وكالات: اعلن ناشطون ان سبعة مدنيين 
علـى الاقـل بينهم امـرأة قتلـوا الخميس 
برصـاص قوات الامن المكلفة قمع الحركة 
الاحتجاجيـة فـي مدينـة حمـص وسـط 
سـورية، فـي الوقـت الـذي تبـادل فيـه 
المعارضـة  ونشـطاء  السـوري  النظـام 
الإتهامـات الخميـس حـول إنفجـار فـي 
خـط أنابيـب نفـط فـي محافظةحمـص 

المضطرب. 
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان 
ومقـره ببريطانيا، ان الضحايا سـقطوا 
فـي عدد من احياء حمـص خلال عمليات 

دهم برصاص قناصة او قصف مدفعي. 
واضـاف المرصـد ان «ثمانية مواطنين 
اصيبوا بجروح ثلاثة منهم بحالة حرجة 
وذلك اثر اطلاق رصاص عشوائي من قبل 
قوات الامن السـورية في مدينة الحولة» 
بمحافظة حمص التي اصبح يطلق عليها 
«عاصمـة الشـهداء» نظرا لسـقوط اكبر 
عدد من القتلى فيها، حسـب ناشطين من 

انصار الديمقراطية في سورية. 
سـمع  ايضـا  حمـص  محافظـة  وفـي 
اطـلاق نـار مـن رشاشـات ثقيلـة طوال 
الليـل فـي قرية العقـرب «ما اثـار الرعب 

بين السكان»، حسب المرصد. 
وبحسـب ناشـطين محليـين والمرصد 
فان عشـرات المدنيين قتلوا في حمص في 

الايام الاخيرة. 
وفـي درعا (جنوب) مهـد الثورة على 
النظـام فـي آذار (مارس) مشـطت قوات 
الامـن الخميس قريـة الطيبـة ونواحيها 

بحثا عن ناشطين، بحسب المرصد. 
وقال المصدر ذاته ان مواجهات سجلت 
فجرا في دوما بين منشـقين وقوات الامن 
في حين سـمعت اصـوات اطـلاق نار في 

كافة الاحياء. 
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان 
الأسـود  والدخـان  اللهـب  ألسـنة  إن 

الكثيـف شـوهدت فـي مـكان الانفجـار 
الـذي وقـع بضاحيـة فـي مدينـة حمص 
مركـز الانتفاضة الشـعبية ضـد الرئيس 

السوري بشار الأسد.
وقـال رامي عبـد الرحمن مـن المرصد 
السـوري لحقـوق الإنسـان الـذي يتخذ 
الانابيـب  خـط  «إنـه  مقـرا  بريطانيـا 

الرئيسي الذي يغذي مصفاة حمص».
السـورية  العربيـة  الوكالـة  وقالـت 
للانبـاء «اسـتهدفت مجموعـة إرهابيـة 
لنقـل  خطـا  تخريبيـة  بعمليـة  مسـلحة 
النفط الخام في منطقة تل الشـور شـمال 
غـرب مصفـاة حمـص». وتقـع المصفـاة 
على مشـارف حمـص التي يسـكنها 800 
ألف نسـمة والتي يقول نشـطاء إن نحو 
1500 شـخص قتلـوا بهـا منـذ بـدء قمـع 

الاحتجاجات.
وأظهر تسـجيل فيديو علـى الانترنت 
لموقع الانفجار سـحبا كثيفـة من الدخان 
تتصاعـد فـوق منطقة قرب خط للسـكك 
الحديدية. وشوهدت دبابة سورية قرب 

المكان.
وتلبي مصفاة حمص جزءا من الطلب 
السـوري المحلـي علـى منتجـات النفط. 
وفـي تموز (يوليـو) قالت وكالـة الأنباء 
السورية إن مخربين فجروا خطا لتصدير 
النفـط يحمـل النفـط مـن حقـول شـرق 

سورية إلى ساحل البحر المتوسط.
نحـو  إن  سـوريون  نشـطاء  ويقـول 
الربـع مـن أكثـر مـن 4500 قتيل سـجلوا 
خـلال تسـعة أشـهر مـن الاحتجاجـات 
مـن قـوات الأمـن. ومنعت أغلب وسـائل 
الإعـلام الأجنبية من دخول سـورية مما 
يجعـل من الصعب التحقـق من الاحداث 

بشكل مستقل.
وتدعـو القـوى الكبـرى فـي الغـرب 
وكذلك دول مجاورة مثـل تركيا والأردن 
تركيـا  وفرضـت  التنحـي.  إلـى  الأسـد 
رسـوما تبلـغ 30 في المئة علـى الواردات 

القادمـة مـن سـورية الأربعـاء ردا علـى 
خطـوة مماثلـة قامـت بهـا سـوريا على 

البضائع التركية.
ومـع تعليـق صـادرات النفـط فعليـا 
لديهـا  سـورية  فـإن  العقوبـات  نتيجـة 
الكثيـر من البتـرول الخام المخـزون لكن 
القدرة محدودة على استخدام المصافي.

«إضـراب  إلـى  المحتجـون  ويدعـو 
الكرامـة» في مطلـع الأسـبوع فيما يقول 
منظمـون إنـه سـيكون أول مرحلـة مـن 

حملة عامة للعصيان المدني.
ويجـري حـث المـدارس والجامعـات 
والمتاجر ووسائل النقل العامة والمصالح 
الحكوميـة على الاضراب عـن العمل يوم 

الأحد وإغلاق الطرق السريعة.
إن  السـورية  الأنبـاء  وكالـة  وقالـت 
مسـلحين  مـع  معـارك  خـاض  الجيـش 
الرئيسـي  حلـب  طريـق  قطـع  حاولـوا 
فـي منطقة حماة امـس الأربعـاء وقتلت 

«إرهابيا» واحدا.
وأضافـت أن الخبـراء أبطلـوا مفعول 
عبوات ناسـفة بدائية فـي منطقة حماة. 
وذكـرت أيضـا أن طيارا بالجيـش أطلق 

عليه النار امام منزله.
وقـال موقـع للنشـطاء إن حاملة جند 
مدرعـة دمـرت في اشـتباكات بـين قوات 
ومنشـقين قرب محطة إذاعيـة في مدينة 
سـراقب على الطريق السـريع بين حماة 
وحلـب. ووردت انباء عـن إطلاق كثيف 

للنار في مدينة حماة مساء الأربعاء.
وقـال الموقـع إن ثلاثـة مـن المنشـقين 
عـن الجيش قتلـوا في معركة بالأسـلحة 
النارية مع وحدات مـن الجيش النظامي 
في منطقـة ريفية من حمـاة وقتلت امرأة 
مـن جراء إطـلاق النـار في حـي الحولة 

بحماة.
تركيـا  مـع  المتوتـرة  الحـدود  وعلـى 
فتحـت القـوات السـورية النـار بشـكل 
متواصل الاربعاء طبقا لأقوال سـكان في 

قرى تركية.
وقالـت عضـو فـي المجلـس الوطنـي 
السـوري الـذي يتخذ مـن باريـس مقرا 
ويسـعى لإنهاء حكـم الأسـد إن المجلس 
سـيقدم قريبا خطـة لنقل السـلطة خلال 

الأيام القليلة المقبلة.
«سـتكون  كدمانـي  بسـمة  وقالـت 
الطريـق  خارطـة  مـن  نوعـا  الخطـوة 
فيـه  الأولـى  المـادة  السـلمي  للانتقـال 

استقالة الأسد ورحيله».
نـواب  مـع  اجتمـاع  خـلال  وقالـت 
أوروبيين في بروكسل «نتمنى أن يدعمها 

العالم العربي والمجتمع الدولي».
وحـذرت مرة اخرى مـن خطر الحرب 

الأهلية في سورية.
ومضت تقول «الهدف الاول هو حماية 
المدنيين وإنهـاء القتل.. مما قد يؤدي إلى 

حرب أهلية.. إلى عسكرة».
من جهة اخرى دعا ناشطون سوريون 
الى اضـراب في انحاء البـلاد يوم الاحد 
في مرحلة اولى مـن حملة عصيان مدني 

ضد حكومة الرئيس بشار الاسد.
وقالت لجان التنسـيق المحلية المكونة 
مـن منظمـي حركـة الاحتجـاج السـلمي 
التـي بدأت فـي اذار (مـارس) ان الحملة 
متاجـر  واغـلاق  اعتصامـات  ستشـمل 
واضرابات عـن العمل من جانب موظفين 

عموميين وطلبة.
وكانت نتيجة دعوة مماثلة للاضراب 
منذ شـهرين متباينة. فقـد اغلقت المتاجر 
والاعمـال فـي محافظـة درعـا الجنوبية 
مهـد الانتفاضة الشـعبية التـي بدأت في 
سورية منذ ثمانية اشهر لمدة ثمانية ايام 

في نهاية تشرين الاول (اكتوبر).
وفي مدينـة حمص ومناطق قريبة في 
شـمال غرب سورية نظم السكان اضرابا 
عامـا يـوم 26 تشـرين الاول (اكتوبـر) 

فرضه جزئيا معارضون مسلحون.
لكن اكبر مدينتين وهما دمشق وحلب 

انفجار في خط للنفط في سورية والمعارضة تدعو للإضراب

مقتل سبعة مدنيين على الاقل برصاص قوات الامن في مدينة حمص السورية 

مظاهرة ضمت الالاف في شوارع حمص ضد النظام

لـم تتأثـرا الـى حـد كبيـر وقـال سـكان 
بالعاصمـة الخميس ان السـلطات تتخذ 
اجـراءات فيما يبـدو لاحبـاط الاضراب 

المزمع يوم الاحد.
وقال بعـض اصحـاب المتاجـر الذين 
كانوا يسـعون لدفـع فواتيرهم للحكومة 
هذا الاسـبوع انه طلب منهم ان ينتظروا 

حتى يوم الاحد حيث سيزور مسؤولون 
محالهم لجمع الاموال في تحذير مسـتتر 

من اغلاق اعمالهم.
وتحدثـت احـدى المقيمات عـن زيادة 
في اعداد الشرطة وقوات الامن بالملابس 
المدنيـة فـي دمشـق. وقالت «كل عشـرة 
امتار تجـد مجموعة منهم ترتدي ملابس 

عادية».
بالاضافـة  الاضطرابـات   ووجهـت 
الى عقوبـات غربية فرضت فـي محاولة 
لاجبـار الاسـد علـى تغييـر المسـار -- 
سـوريا  اقتصـاد  الـى  شـديدة  ضربـة 

ورفعت سعر صرف الدولار.
وكان سـعر صرف الـدولار يبلغ نحو 

51 ليـرة سـورية فـي الاسـبوع الماضـي 
واصبـح الان 54 ليرة بالسـعر الرسـمي 
في انخفاض لسـعر الليرة نسبته 14 في 
المئة منذ بدء الانتفاضة. وقال سـكان انه 
في السوق السـوداء بدمشق يتم تداول 
الليرة عند مسـتوى يتـراوح بين 58 و60 

امام الدولار.

اللجنـة  تجتمـع  وكالات:  ـ  بغـداد  ـ  القاهـرة   ■
الوزاريـة العربية المعنية بالازمة السـورية السـبت 
فـي الدوحة لبحـث الشـروط التي وضعتها دمشـق 
للتوقيع علـى البروتوكول الخاص بالاطار القانوني 
ومهـام بعثـة المراقبـين العرب الى سـورية، بحسـب 

مصدر دبلوماسي عربي.
وتتـرأس قطـر اللجنـة الوزارية العربيـة المعنية 
بالازمـة السـورية التـي تضـم وزراء خارجية مصر 
والجزائر وسـلطنة عمـان والسـودان والامين العام 

لجامعة الدول العربية. 
كمـا انها مفتوحـة امام اي دولة عربيـة ترغب في 

المشاركة في اعمالها. 
وقال المصدر الدبلوماسي ان «الاجتماع سيتناول 
بالتقييـم الرد السـورى الذي تضمنته رسـالة وزير 
الخارجيـة السـوري وليـد المعلـم الـى الامـين العام 
لجامعة الـدول العربية نبيل العربي بشـأن التوقيع 
على بروتوكول بعثة مراقبي الجامعة الى سورية». 

وكان المعلـم اشـترط للتوقيـع علـى البروتوكول 
الغـاء قـرار تعليـق مشـاركة سـورية فـي الجامعـة 
العربية والغـاء العقوبات الاقتصادية والسياسـية 
التـي فرضتهـا الجامعـة علـى دمشـق اضافـة الـى 

مجموعة اخرى من التعديلات. 
ومن جهـة اخرى اعلـن وزير الخارجيـة العراقي 
هوشـيار زيبـاري في بغـداد الخميـس، ان الحكومة 
العراقيـة سـتناقش مـع نظيرتهـا السـورية تطبيق 

المبادرة العربية لوقف العنف في سورية.
وقـال زيبـاري فـي مؤتمـر صحافـي مشـترك مع 
الامـين العـام لجامعـة الـدول العربية نبيـل العربي 

ان «الحكومـة العراقيـة سـتقوم ببـذل جهودهـا مع 
الحكومة السـورية في سـبيل تذليـل العقوبات امام 

هذه المبادرة النبيلة». 
مـن جهتـه ذكـر العربـي ان «الحكومـة العراقيـة 
تفضلت وقالت لنا انها ستقوم باتصالات مع الحكومة 
السـورية من اجل الانتهاء من هذا الامر»، مشيرا الى 

ان العراق يملك «ثقلا وقدرة على الاقناع». 
وتابـع «محادثاتنـا (مـع المسـؤولين العراقيـين) 
كانت للاستفسار حول ما اذا كانت الحكومة العراقية 
مستعدة لممارسـة نفوذها مع سورية وليس للسؤال 
حول حق العراق كدولة جارة في استثناء نفسها من 

مسائل محددة». 
وتنص الخطة العربية لتسوية الوضع في سورية 
التي اقرت في مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 
علـى «وقـف كافة اعمـال العنف مـن اي مصـدر كان 
حماية للمواطنين السـوريين والافـراج عن المعتقلين 
بسـبب الاحـداث الراهنـة واخـلاء المـدن والاحيـاء 

السكنية من جميع المظاهر المسلحة». 
كمـا تقضـي «بفتح المجـال امـام منظمـات جامعة 
الـدول العربيـة المعنيـة ووسـائل الاعـلام العربيـة 
والدوليـة للتنقـل بحريـة فـي جميع انحاء سـورية 
للاطـلاع علـى حقيقة الاوضـاع ورصد ما يـدور فيها 

من احداث». 
وكان النظـام السـوري اكـد الاثنـين اسـتعداده 
لان يوافق بشـروط على قدوم مراقبـين من الجامعة 
العربيـة للتحقيـق في العنف علـى الارض ومحاولة 
وقف القمع الذي اسـفر عن مقتل اكثر من اربعة آلاف 

شخص منذ آذار (مارس) حسب الامم المتحدة. 

ولم تعط الجامعة العربية ردها بعد على تعديلات 
ادخلتها السلطات السـورية على البروتوكول الذي 

ينظم عمل المراقبين المفترض ارسالهم الى سورية. 
واكد زيباري دعم بـلاده «لهذه المبادرة وتنفيذها 
في سبيل مصلحة الشعب السوري ومصلحة المنطقة 
مصلحة الدول العربيـة. هذه المبادرة فرصة حقيقية 
وكل دول العالـم تتطلـع الى تنفيذهـا (...) درءا لاي 

تدخلات خارجية». 
واعتبـر العربي ان «الامـر يتعلق بسـورية الآن، 
والكـرة فـي ملعبهـا»، مضيفـا «ان الامـر يعـود لهم، 
اذا ارادوا وقـف العقوبـات الاقتصاديـة فعليهـم ان 

يوقعوا». 
وتابـع «يمكنهـم ان ياتـوا ويوقعوا فـي اي وقت، 
وربمـا بعـد 24 سـاعة مـن ذلـك سـيكون المراقبـون 

هناك»، في سورية. 
وكانـت جامعـة الدوليـة العربية اقـرت عقوبات 
اقتصادية على سـورية، في قرار غير مسبوق تحفظ 

العراق عليه. 
وقـد جـدد زيبـاري القـول ان الحكومـة العراقية 
«عبـرت عـن تحفظهـا علـى العقوبـات على سـورية 
(...) لعـدة اسـباب ترتبط بموقعنـا الجغرافي كجار 
لها، ونظرا للعلاقـات الاقتصادية بين البلدين وكون 

العراق يملك جالية كبيرة هناك». 
وتابـع «لكننـا في الوقـت ذاته شـددنا علـى اننا 
لـن نعارض قرار غالبيـة الدول العربيـة، الا ان هذه 
ظروفنا ونريد من الآخرين ان يتفهموا موقفنا هذا». 

وقال زيباري «يمكننا المساعدة، ويمكننا ان نؤدي 
دورا في دعم المبادرة العربية». 

العراق سيناقش مع سورية تطبيق المبادرة العربية

اللجنة الوزارية العربية المعنية بالازمة السورية تجتمع السبت في الدوحة

■ دبـي ـ ا ف ب: دعا المعارض السـوري البـارز رياض الترك 
الخميس ايران وحزب الله اللبناني، حليفي دمشـق في المنطقة، 
الـى التوقف عن دعم نظام بشـار الاسـد مؤكدا ان سـقوطه امر 

حتمي.
وقـال الترك في بيـان تلقت وكالـة فرانس برس نسـخة منه 
«يفترض ان يكون العدو الاسـتراتيجي لحزب الله هو اسرائيل 
وليـس الثـورات العربيـة وبالاخـص منهـا الثورة السـورية»، 
معتبـرا ان «اي تدخل لهذا الحزب في مجريات الثورة السـورية 
لن يفيد في المدى البعيد لا الثورة السورية ولا الحزب نفسه ولا 

مستقبل العلاقات التي ستربطه بالدولة السورية». 
واضاف «كـم كنت اتمنى على قيادات هـذا الحزب بدلا من ان 
تمعن في تأييد سـلطة مستبدة وسـاقطة حتما ان تلتزم الصمت 

ازاء الثورة السورية كما فعل حلفاؤها في قيادة حماس». 
امـا بخصوص الموقف الايراني المؤيد للاسـد فقـد القى الترك 
باللـوم علـى «مـن يتعامـى فـي السـلطة الايرانيـة الحاكمة عن 
مطالب الشـعب السـوري المحقة ويمعن في دعمه غير المشـروط 
للسـلطة الديكتاتوريـة السـورية وممارسـاتها الاجرامية بحق 

شعبها». 
المعارضـين  احـد  يعتبـر  الـذي  عامـا)   82) التـرك  وتابـع 
التاريخيـين لنظام الاسـد «يمكنني القـول انه فـي اللحظة التي 
توقف فيها السـلطة الايرانية ويوقف حزب الله دعمهما للسلطة 
الاسـتبدادية فـي سـورية ويحترمـان ارادة ورغبـات الشـعب 
السـوري، فليس هناك من مشـكلة معهما، بل يمكننـي القول أنه 

سيكون في صالح الدولة السورية الجديدة». 
كمـا اكـد الترك ان الشـعب السـوري سـيكون قـادرا «عندما 
تؤول الامـور لممثليه المنتخبين ديموقراطيـا، على تحديد طبيعة 
العلاقـات التي سـتجمعه بمختلـف الـدول والأطـراف الدولية 
والاقليمية، وفقا لمصالحه الوطنية ولموقف هذه الدول والأطراف 
من ثورته الوطنية».  وشـدد على ان الشعب السوري قادر على 
التصدي «لاي مؤامرات تستهدف لحمته الوطنية ووحدة ترابه 
وسـيادته واستقلاله» في اشـارة الى المخاوف من نشوب حرب 
اهليـة بين الاغلبية السـنية والطائفة العلوية التـي ينتمي اليها 
الاسـد.  كما اكد ان الشـعب السـوري «لا تربطـه اي علاقة عداء 
او نـزاع مع اي من دول المنطقة» سـوى اسـرائيل وانه «من حق 
الشـعب السـوري وواجبه ان يناضل بكل الوسـائل المشـروعة 

لاعادة الجولان المحتل إلى الوطن الام». 
وكان الامين العام لحزب الله حسن نصرالله انتقد في خطاب 

القاه الثلاثاء المعارضة السورية وجدد دعمه للنظام السوري. 
واشـار الى ان مـا نقل عن رئيـس المجلس الوطني السـوري 
برهـان غليـون قبل ايام مـن ان المعارضة «سـتقطع علاقاتها مع 
ايران وحزب الله وحركة حماس» في حال وصولها الى السلطة 
هـي «اوراق اعتماد للاميركي والاسـرائيلي، لان عدو حزب الله 

هو صديق امريكا واسرائيل». 
وامضـى الترك اكثر من 17 عاما في السـجون السـورية ابان 
حكم الرئيس الراحل حافظ الاسد وتم سجنه ايضا من 2001 الى 

2003 بعد وصول بشار الاسد الى السلطة. 

المعارض السوري رياض الترك يدعو ايران 
وحزب الله الى التوقف عن دعم نظام الاسد

ونفى الوزيـر العراقي ان يكـون موقف بلاده من 
العقوبـات على سـورية قـد تاثر بقـرب حكومته من 
طهران، موضحا «اسـتطيع ان اؤكد ان ايران لم تؤد 
اي دور فـي موقف العراق المتحفظ (...) هذا قرار حر 

ومستقل وسيادي وقائم على مصالحنا الوطنية». 
وذكـر العربي ان «العنف مسـتمر وكل يوم يموت 
اناس، لكن السـؤال عما اذا كان ما يجري في سورية 

عبارة عن حرب اهلية لا يمكن طرحه هنا». 

وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري والامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي خلال مؤتمرهما الصحافي في بغداد

فرنسا: الاسد 
لن يفلت من العدالة 

■ باريس ـ رويترز: قالت فرنسـا الخميس إن الرئيس السـوري بشـار الأسد لن 
يفلـت مـن العدالة ورفضـت إنكاره إصـدار أوامر للقـوات بقتل المحتجـين المناهضين 

للحكومة.
وتقول الأمم المتحدة إن اكثر من أربعة آلاف شخص قتلوا في الحملة على المحتجين 
المستمرة منذ تسعة أشـهر لكن الأسد قال لقناة (إيه.بي.سي) التلفزيونية الأمريكية 

بأنه لا يقتل شعبه الا زعيم «مجنون» وإن معظم من قتلوا من مؤيدي الحكومة.
وقال المتحدث باسـم وزارة الخارجية الفرنسـية برنار فاليـرو «على غرار كل من 
هو مسـؤول عن القمع سـيضطر لدفع ثمن الجرائم التي ارتكبها في سورية على مدى 

أشهر. لن يفلت من العدالة».
وكانت فرنسـا من أعلى الأصوات التي ضغطت لاسـتصدار قرار من الأمم المتحدة 
يهدد سـورية بفرض عقوبات إن هي لم توقف الحملة. وتسـعى باريس الآن جاهدة 

لإنشاء ممرات انسانية لإمداد السكان بالمساعدات.
وقال فاليرو إن باريس لا تعطي مصداقية لتصريحات الأسـد «الاستفزازية» لأنها 

تتناقض بشدة مع الواقع. كما رفضت الولايات المتحدة تصريحات الأسد.
وتعثـرت الجهـود الدبلوماسـية لحل الأزمـة في سـورية اذ رفض الأسـد مبادرة 

طرحتها جامعة الدول العربية في اوائل تشرين الثاني (نوفمبر).
وقال فاليرو «مازال نظام دمشـق يرفض بعنـاد مطالب الجامعة العربية والمجتمع 

الدولي (لكن) الشعب السوري والمجتمع الدولي أصدرا الحكم عليه».

رئيس الحكومة اللبنانية: 
لن تكون هناك إنعكاسات سلبية 
للأوضاع في المنطقة على لبنان 

■ بيروت ـ يو بي آي: قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الخميس، إنه 
لن تكون هناك إنعكاسات سلبية للأوضاع في المنطقة على لبنان. 

وقـال ميقاتـي في مؤتمـر صحافي بعـد لقائـه رئيس الـوزراء الأوكرانـي ميكولا 
أزاروف في بيروت، «مررنا بظروف صعبة في الأشهر الماضية وأثبتنا أننا حريصون 

على الإستقرار، وهذا ما نتابعه كهدف للحكومة».
وأضاف أن «المحافظة على الإسـتقرار هو هدف أساسـي، وسـنتابع كل الأمور في 
حينها، وأعتقد بأن الأمور مسـتقرة، ولن تكون هناك إنعكاسات سلبية للأوضاع في 

المنطقة على لبنان». 
وكان ميقاتـي قـال في حفل تكريمي للمشـاركين فـي المؤتمر الـ35 لقادة الشـرطة 
والأمـن العـرب المنعقد فـي بيـروت، إن «تثبيت دعائم الأمـن والإسـتقرار في الدول 
العربية ومكافحة الجريمة بمختلف صورها وأشكالها، يشكل أولوية في هذه المرحلة 

العصيبة التي تمر بها دولنا العربية».
وحـذّر من «جرائم الإرهاب الـذي ضرب العديد من الدول العربية، مما يسـتدعي 
إسـتنفار كل الأجهزة المعنية للقضاء عليه ومكافحته، إضافة الى تنسيق الإجراءات 

القانونية العربية لمنع تمدده وإنتشاره الى أقصى الحدود».
وأشـار رئيس الحكومة اللبنانية الـى أن العالم العربي «يمر اليوم بظروف دقيقة 
جـداً تتطلب منا أعلى درجات الوعي والإدراك للمخاطر المحدقة بشـعوبنا، لأن خطر 

الفوضى يهدد الإستقرار والأمن والسلم الأهلي».

الحريري: ايام الاسد معدودة 
والسوريون يقتلون باوامره

 ■ بيـروت ـ ا ف ب: رأى رئيـس الحكومـة اللبنانـي السـابق سـعد الحريـري، 
ابرز اركان المعارضة، ان ايام الرئيس السـوري بشـار الاسـد «باتـت معدودة» وانه 
سـيضطر الـى «مغـادرة سـورية بالقوة ام مـن تلقاء نفسـه»، معتبرا ان السـوريين 

«يقتلون باوامره».
وقال الحريري ردا على اسـئلة على موقع «تويتـر» الالكتروني للتواصل، «اعتقد 
ان ايام (الرئيس السـوري) باتت معدودة»، و»انه سـيضطر الى مغادرة سورية من 

تلقاء ذاته ام بالقوة». 
وعمـا اذا كانت عودة السـفيرين الامريكي والفرنسـي الى سـورية يؤشـران الى 

«تطبيع مع نظام الاسد»، قال «لا، بل اعتقد ان على بشار ان يشعر بالقلق». 
وتعليقـا على تصريحات الرئيس السـوري الاخيرة لشـبكة «ايه بي سـي نيوز» 
التلفزيونية الامريكية والتي قال فيها انه لم يصدر اوامر بقتل شـعبه، قال الحريري 
«هـذه كذبـة كبيرة، كل ما قاله حول سـوريا كذب. انه القاتل الاساسـي في كل ذلك»، 

و»شهداء سورية الأبرار لم يقتلوا الا باوامره». 
واضاف «هذه تصريحات تذكرني بتصريحات الراحل معمر القذافي». 

واعتبـر ان سـقوطا محتمـلا للنظام السـوري «لن يؤثر علـى لبنـان الا ايجابا»، 
مضيفا «يجب كسـر جدار الخوف كما كسـرتموه في 2005»، تاريخ انسحاب الجيش 
السوري من لبنان بعد حوالى ثلاثين سنة من التواجد تحت ضغط الشارع والمجتمع 

الدولي. 
وقال الاسد في تصريح تم بثه الاربعاء «نحن لا نقتل شعبنا. ليس من حكومة في 
العالم تقتل شـعبها، الا اذا كانت تحت قيادة شخص مجنون»، مضيفا انه «لم يصدر 

اوامر بالقتل او بارتكاب اعمال عنف». 
مـن جهـة ثانية، ابـدى الحريري سـروره بدفع لبنـان حصته من تمويـل المحكمة 
الدوليـة التـي تنظر فـي اغتيـال والده رفيـق الحريري، وقـال «انا مسـرور بتمويل 
المحكمة الخاصة بلبنان»، مشيرا الى ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «قام بما يجب 

القيام به». 
واعلـن ميقاتـي الاسـبوع الماضـي تحويل المبلـغ المتوجب علـى لبنان فـي تمويل 

المحكمة الدولية الذي ترفضه الاكثرية الحكومية المؤلفة من حزب الله وحلفائه. 
وتم تحويـل المبلغ من موازنة خاصة لمجلس الوزراء تفاديا لسـقوط قرار التمويل 

داخل مجلس الوزراء. 
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عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

عـون  الأردنـي  الـوزراء  رئيـس  أوفـى 
الخصاونة بعهد قطعه على نفسه علنا وقدم من 
تلقاء نفسـه لمجلس النواب كشفا كاملا يتضمن 
أموالـه المنقولة وغيـر المنقولة وجميـع ملكياته 
الشـخصية والعائليـة في إطـار مبـادرة ذاتية 
لإظهار الشفافية والتركيز عليها في الوقت الذي 
يبحث فيـه مجلس النواب تفعيل مذكرة تطالب 

ولأول مرة بإقرار قانون من أين لك هذا.
الخطـوة  وراء  مـن  الخصاونـة  ويهـدف 
الكشـف عن ممتلكاته العائلية والشخصية قبل 
توليـه الوظيفـة والـوزارة وتشـجيع نخبة من 
المسؤولين على سلوك مماثل وشهدت مناقشات 
البرلمان أمس الأول تجدد الدعوات للإستفسـار 
عـن أمـوال وملكيات نخبـة من كبار المسـئولين 

ألمتنفذين الذين خرجوا من الوظيفة العامة.
وكان نشـطاء الحراك الشـبابي قـد وضعوا 
قائمة بأسـماء نخبة مـن الشـخصيات الكبيرة 
يطالبـون فيهـا بالكشـف عـن مصـدر ثرواتهم 

وأموالهم.
وسابقا قال الخصاونة أن حكومته ستتعاون 

مع أي مبادرة برلمانية لإقرار تشريع خاص بإسم 
«من أين لك هذا؟» وهو تشريع يفترض ان يجبر 
كل مسؤول سـابق على تقديم كشوفات تتضمن 
شـرحا لطبيعـة حصوله على ثروته وسـبق أن 
فشلت مبادرات سابقة لتشريعات ممثلة بسبب 
رفض النواب وأعضاء مجلس الأعيان شمولهم 

بهذا الإستحقاق.
وتجـاوب نحـو 95 نائبا على الفـور ووقعوا 
مبـدأ   بإقـرار  تطالـب  للجـدل   مثيـرة  مذكـرة 
التحقيـق بالأموال الهائلة التي تملكها عشـرات 
الشـخصيات خصوصـا تلـك التـي خدمـت في 
كان  حيـث  العامـة  بالوظيفـة  متقدمـة  مواقـع 
النائـب البـارز خليـل عطية قد طالـب الحكومة 
بالإستفسـار عـن ثـروات نخبة من المسـؤولين 
الكبار الذين قال انهم تقلدوا مواقع حساسة في 
إدارة الدولة. كما طالب النائب ممدوح العبادي 
بإسـتعادة قصر فخـم حصل عليه مدير سـابق 

لجهاز المخابرات.
وفـي غضـون ذلك أعلـن الحـراك الشـبابي 
أمـس الخميـس أنه سـينظم مسـيرة وإعتصام 
حاشد يعد صلاة ظهر اليوم الجمعة تحت شعار 
التغييـر والتصدي للفاسـدين فـي الوقت الذي 
أظهر فيـه رئيس الـوزراء مرونة غير مسـبوقة 
في التعاطي مع ملف الفساد عبر التطوع بتقديم 

كشـوفات ملكيتـه لمجلـس النواب بهـدف إبراء 
الذمة مسبقا.

الملكـي وردا علـى شـائعات  الديـوان  وكان 
وأقاويل في الشارع قد نفى قبل عدة أيام وجود 
أي ملكيات تعود للخزينة بإسـم الملك شـخصيا 
وكشـف النقـاب عن خليـة قصة قطـع الأراضي 
التـي يقول المعارضون وبعض نشـطاء الحراك 
أن حكومـة سـابقة نقلـت ملكيتها من سـجلات 

الخزينة إلى سجلات الديوان الملكي.
وأوضـح الديـوان الملكـي فـي إفصـاح نـادر 
وغير مسـبوق بأن قطـع أراض تصـل إلى نحو 
4000 ألاف دونمـا نقلـت ملكيتهـا فعـلا في عهد 
إحدى الحكومات بإسم الديوان الملكي لأغراض 
تعزيز التنمية وتشجيع الإستثمار حيث وزعت 
هـذه الأراضي على  مؤسسـات وطنية من بينها 
القوات المسـلحة وسـلك القضاء بهدف تسـهيل 
الإجـراءات لصالح مشـاريع إسـتثمارية تعود 
العليـا  الإقتصاديـة  المصالـح  علـى  بالفائـدة 

وسجلت كذلك بإسم صناديق التنمية.
وتتزايد الأجواء السياسـية والشعبية التي 
تسـمح  بإطلاق مبادرة عامة بإسـم أين لك هذا  
ويفتـرض ان تكـون مبادرة وطنيـة تجيب لعى 
التسـاؤلات التـي يطرحهـا الشـارع بخصوص 

قضايا الفساد والإثراء المبالع فيه.

رئيس الوزراء كشف للنواب عن أمواله المنقولة وغير المنقولة

الاردن: مبادرات غير مسبوقة
للمطالبة بقانون «من أين لك هذا» 

عمان ـ «القدس العربي»:

بديـع  البـارز  العراقـي  المحامـي  كشـف 
عارف النقاب لـ»القـدس العربي» عن قراره 
الشـخصي بإعتـزال الدفاع أو المشـاركة في  
الدفـاع القانونـي عـن جميـع القضايـا ذات 
الطابع السياسـي في بلده العراق خصوصا 
تلـك التي تخـص كبار المسـجونين من أركان 
صـدام  السـابق  العراقـي  الرئيـس  نظـام 

حسين.
وقال عارف في وقت متأخر مساء الأربعاء 
لـ»القدس العربي» خـلال إتصال هاتفي من 
بغـداد انه لـم يعد ممثـلا قانونيـا ولا وكيلا 
لطارق عزيـز المهدد بتنفيذ حكـم الإعدام ولا 
وكيلا قانونيا لأي من المعتقلين في السـجون 

المحكومين  بالإعدام.
 ولـم يوضح عارف خلفية هذا القرار لكنه 
قـال: إبتـداء مـن اللحظـة لا يوجـد أي صلة 

قانونية بيني وبين قضية طارق عزيز.
وأضـاف: لـم أعـد طرفـا بقضيـة طـارق 
عزيـزولا بغيـره ولـن أعمـل فـي أي قضايـا 
قانونيـة  ذات صلة بالملف السياسـي أو فيها 
أبعـاد سياسـية. وأوضح عزيز أنه سـيغادر 
العمل على قضايا تخص سياسيين أومعتقلين 

محكومـين  بالإعـدام، وقال: سـأنصرف إلى 
بيتي وشـؤون مكتبـي وأتابع فقـط القضايا 
الذيـن  المواطنـين  تخـص  التـي  الحقوقيـة 
يراجعونني ومـا دون ذلك  أبلغ الجميع بأنه 

لم تعد تربطني أي صلة بقضية عزيز.
وكان عـارف قـد أبلـغ قبل يومين وسـائل 
إعلام أمريكية بأن السلطات العراقية ستنفذ 
حكم الإعدام بالسـيد طارق عزيز وغيره من 
كبار مسـؤولي النظام السابق بمجرد إنتهاء 
العـراق،  بـلاده  مـن  الأمريكـي  الإنسـحاب 
الأمر الذي نفته أمـس وزارة العدل العراقية 

بصيغة مضللة قليلا.
إلـى ذلـك كشـف مصـدر حقوقـي أردنـي 
يتابـع عن كثـب قضايا الأردنيـين المحكومين 
في السجون العراقية  بأن السلطات الأمنية 
إخفـاء  أسـلوب  مؤخـرا  إتبعـت  العراقيـة  
الهوية الرسمية لأردنيين مسجونين من عدة 
سـنوات وكانوا قـد عملـوا مـع المقاومة بعد 

الإحتلال الأمريكي.
الـذي  الأردنـي  المصـدر  حسـب  وهـؤلاء 
أبلـغ وزارة الخارجية فـي عمان بعدة وقائع 
بالسـياق تشـطب أسـماؤهم الأردنيـة مـن 
السـجلات ويتـم إخفـاء أوراقهـم الثبوتيـة 
ويمنحـون فـي سـجلات السـجون أسـماء 

عراقية وهمية ويوضعـون لاحقا على قوائم 
الإعدامات التي تنتظر التنفيذ حتى لا يطالب 

بهم أحد ويتم إعدامهم بصورة غير شرعية.
وعلمت «القـدس العربي» بأن السـلطات 
الأردنيـة الرسـمية لديهـا على الأقـل وقائع 
وأدلـة علـى حصـول حالتـين من هـذا النوع 
لمسـجونين أردنيـين، فيمـا يتحـدث  المصـدر 
عن100 سـجين علـى الأقل أردني وسـعودي 
هوياتهـم  إخفـاء  تم  تحديـدا  وفلسـطيني 
الحقيقية وتغيير أسـمائهم ومنحهم أسـماء 

عراقية غامضة.
ويبدو أن هذه المعلومات سـربت لنشطاء 
أردنيـين عبر سـجناء أفـرج عنهـم أو هربوا 
وتمكنـوا من الوصـول إلى ذويهـم في عمان 
خصوصـا من الفئـة التي لم تتـورط بقضايا 
سياسـية، حيث قدم سـائق أردني لنشـطاء 
فـي بلاده إفادة من هذا النـوع حول أردنيين 
المعتقـلات  بعـض  داخـل  أسـماؤهم  تتغيـر 
وتحديدا تلك التي تشـرف عليها وتحرسـها 
قـوات بـدر أو ميليشـيات شـيعية عراقيـة 

متطرفة.
وكان المحامـي الأردني الأبـرز المتخصص 
موسـى  الجهاديـة  التنظيمـات  بقضايـا 
العبدلـلات قـد أبلـغ «القـدس العربـي» فـي 

وقـت سـابق بـأن فظائـع قانونيـة ترتكبها 
السلطات العراقية على هامش إعدامات ذات 
بعـد طائفي يتم تنفيذها محذرا من عشـرات 
والسـودانيين  والسـعوديين  الأردنيـين 
والفلسـطينيين مـن «أهـل السـنة» مهددون  

بالقتل عبر هذه الإعدامات الوهمية.

الخارجية الأردنية تدقق في معلومات عن إخفاء وثائق مساجين ومنحهم أسماء عراقية مجهولة

بديع عارف يعتزل تمثيل طارق عزيز والقضايا السياسية 
والحديث عن «تزوير» أسماء عشرات من أهل السنة قبل إعدامهم

طارق عزيز

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

قالت صحيفة «يديعوت احرونوت» العبرية، نقلا عن مصادر 
امنيـة في تل ابيب، وُصفـت بانها عليمة جـدًا، ان حركة المقاومة 
الاسـلامية (حمـاس) قامـت باعداد وثيقـة للحـرب القادمة ضد 
الدولـة العبرية، التي اعدها احد قادة ذراعها العسـكرية المعتقل 

في السجون الاسرائيلية محمد عرمان.
وبحسـب المحلـل للشـؤون الامنية فـي الصحيفـة، د. رونين 
بيرغمان، فان الوثيقة السـرية جاءت تحت اسم نظرة للمقاومة 

من الداخل، وتتألف من 200 صفحة.
 وتنـص الوثيقـة على وجـوب قيام الحركـة باسـر المزيد من 
الجنود الاسرائيليين والتوسـع في اطلاق القذائف الصاروخية 
وتطوير وسـائل تجنيد المقاومين. وتتضمن الدراسـة دعوة الى 
بـذل جهود كبيـرة من اجل تمكـين المقاومة من اسـتخدام الضفة 
الغربيـة كقاعـدة لاطـلاق الصواريخ علـى العمق الاسـرائيلي، 
بحيـث يكـون هـذا الخيـار قائمًـا قبـل اي حـرب قادمـة تشـنها 

اسرائيل على الشعب الفلسطيني.
وتشـدد الوثيقـة على اهميـة اطـلاق صواريـخ المقاومة على 
الاهداف الاسـرائيلية انطلاقًا من الضفة الغربية حيث ان المراكز 
الديموغرافية والحيوية الاقتصادية الاسـرائيلية قريبة جدًا من 
الضفة الغربية، علاوة على ذلك، تشـير الوثيقة، بحسـب المحلل 

بيرغمـان، الـى انـه يكفي ان يكون مـدى القذائـف 3 - 6 كلم من 
اجـل تحقيق اصابـات مؤكدة فـي الاهداف الاسـرائيلية سـواء 
داخـل الخط الاخضر او في المسـتوطنات اليهودية التي تنتشـر 
في جميع ارجاء الضفة الغربية. مضافًا الى ذلك، نوهت الدراسة 
الـى انه سـيكون مـن المسـتحيل علـى اسـرائيل الاسـتفادة من 
المنظومـات المضادة للصواريخ مثل منظومـة (القبة الحديدية)، 
حيـث ان هـذه المنظومـة تحتـاج الـى 15 ثانيـة لتحديـد اطلاق 
الصـاروخ، و15 ثانيـة اخـرى لاطلاق الصـاروخ المضـاد، وهذا 
يعني ان هـذه المنظومة لن تكون فعالة، كما اشـار الى الاعتراف 
الرسـمي لقادة تل ابيب العسـكريين بفشـل القبـة الحديدية في 
الجولـة ما قبل الاخيـرة، عندما اطلقت التنظيمات الفلسـطينية 
صواريـخ مـن طـراز غـراد علـى المسـتوطنات الاسـرائيلية في 

الجنوب، ولم تتمكن القبة الحديدية من اعتراضها.
وتشـير الدراسـة الى المصاعب التي سـتواجهها اسرائيل في 
محاولاتها وقف اطلاق الصواريخ بسـبب الطبيعة الطبوغرافية 
المناطـق  بـين  التداخـل  وبسـبب  الغربيـة  للضفـة  الخاصـة 
الفلسـطينية والمسـتوطنات اليهوديـة، علاوة علـى وجود كتل 
اسـتيطانية كبيرة تضم عددًا كبيرًا من المستوطنات، الامر الذي 
يزيـد من فرص اصابة المسـتوطنات. وتشـدد الدراسـة على ان 
هـذه الخطوة هامة جـدًا في تغيير قواعد اللعبـة القائمة ولخلق 
ميـزان ردع جديد يقلـص من دافعية اسـرائيل لمهاجمة الشـعب 

الفلسطيني.
وتعتبـر الوثيقة انه لن تكون هناك صعوبة في الحصول على 
المواد الخام المسـتخدمة في تصنيـع القذائف الصاروخية، حيث 
تشـير الـى انه من المهـم انْ تتوفـر المعلومات اللازمـة للتصنيع، 
مشـددةً على ان هذه مسؤولية حركات المقاومة. وتعتبر الوثيقة 
ان تجربـة حـزب الله في حرب 2006 يمكـن اقتفاؤها، حيث تبين 
من خلال مسـار الحرب ان للقذائف دورًا اسـتراتيجيًا في حسم 

الحرب على الرغم من عدم دقتها.
وقالت محافل امنية رفيعة المسـتوى في تل ابيب، ان المنظومة 
العسكرية في جيش الاحتلال وفي وزارة الامن اعربت عن قلقها 
الشـديد من حصول حركة حماس على صواريخ ضد الطائرات، 
لافتةً الى ان الحركة تمكنت من تهريب هذا الطراز من الصواريخ 
المتقدمـة، المصنعة في روسـيا، الى قطاع غـزة، وذلك من مخازن 
الاسـلحة فـي ليبيـا، والتـي قام تجـار الاسـلحة خـلال الحرب 
الاهلية هناك، بسـرقتها، ونُقل عن مصدر امني، قوله ان تل ابيب 
تخشـى من تداعيات تهريب هذه الصواريخ الحديثة والمتطورة 
الـى قطاع غـزة، لان هـذه الصواريـخ بامكانها التشـويش على 
الحرية شبه المطلقة لسلاح الجو الاسرائيلي بالتحليق في سماء 
القطـاع، كما قال المصدر ان هذه الصواريخ باتت مصدر قلق على 
الطائرات المدنية التي تنطلق من والى ايلات، وتابعت الصحيفة 
قائلةً انه في السنوات الاخيرة تم تهريب صواريخ كتف من عدة 

انواع الى قطاع غزة، بمبادرة وبمباركة من ايران، ولكن اسـقاط 
نظـام العقيـد معمر القذافي فـي ليبيا فتح البـاب على مصراعيه 
امام حماس لتهريب اسـلحة متطـورة جدًا وبكميـات هائلة الى 
قطـاع غـزة، ولفتت المصـادر الامنية في تـل ابيب، الـى ان تجار 
الاسـلحة وشـبكات تهريب الاسلحة اسـتغلوا الفوضى العارمة 
في ليبيا، وقاموا باقتحام مخازن اسـلحة في الجماهيرية، حيث 
ان الاسـلحة التـي تمت سـرقتها بيعـت لتنظيمـات تُعنى بحرب 
العصابـات، وفي مقدمتها التنظيمات الفلسـطينية المتطرفة مثل 
حماس والجهاد الاسـلامي، كما اشـارت المصادر ذاتها، بحسـب 
الصحيفـة، الـى ان قسـمًا لا باس به من الاسـلحة المسـروقة تم 
بيعهـا الى التنظيمات الاسـلامية الراديكالية في الصومال، على 

حد قولها.
بالاضافـة الـى ذلـك، قالـت المصـادر الامنيـة فـي تـل ابيـب 
ان الفوضـى العارمـة التـي تشـهدها شـبه جزيـرة سـيناء منذ 
خلـع الرئيـس المصـري السـابق، محمـد حسـني مبـارك، تتيح 
للفلسـطينيين العمـل هنـاك بـدون رقيـبٍ اوْ حسـيب لتحديـث 
الوسـائل القتاليـة التي تمتلكهـا التنظيمات، وبحسـب المصادر 
نفسـها، فان عناصر من حزب اللـه اللبناني وخبراء من الحرس 
الثـوري الايراني، قاموا في الاشـهر القليلة الماضية بزيارات الى 
قطـاع غزة، بهدف مراقبة عملية التدريبات التي يجتازها مقاتلو 
حركـة حمـاس، كمـا انهـم قامـوا بتدريـب العناصر علـى انتاج 

القذائف، مشـددةً على ان هؤلاء الخبـراء وصلوا الى قطاع غزة 
عن طريق الانفاق، موضحةً ان مصر اوقفت العمل في بناء جدار 
الفـولاذ لمنـع حفـر الانفاق في رفـح، بعـد انْ قام الفلسـطينيون 

بتفجير قسمٍ من الجدار، على حد تعبيرها.
وكانـت صحيفـة «معاريف» الاسـرائيلية كشـفت مؤخرًا عن 
تهريـب كميات كبيـرة من الوسـائل القتالية من ليبيـا الى قطاع 
غزة عبر مصر مرورًا بشـبه جزيرة سـيناء، زاعمـة ان مئات من 
صواريخ غراد القادرة على اصابة اهداف على مسـافة بين ستين 
وسـبعين كيلومترا، وقذائف صاروخيـة قصيرة المدى وقعت في 

ايدي حركة حماس بالقطاع.
 واشـارت الـى ان قوة حماس تعـززت في الاسـابيع الاخيرة 
بمئـات صواريخ غـراد بقطـر 120 ـ 122 ملم، والتـي يصل مداها 
بـين سـتين وسـبعين كيلومتـرا، ويمكن ان تهـدد بسـهولة مركز 
اسـرائيل، فضـلا عن تهريب صواريخ بقطر سـتين ملم لمسـافات 
قصيرة، وبنادق وذخيرة كثيرة. وقالت المصادر ان مصر تحاول 
مكافحة هـذه الظاهرة باعتراض قوافل الاسـلحة، ولكن العديد 

من القوافل يصل الى الانفاق ومنها الى القطاع.
واضافـت الصحيفة الاسـرائيلية ان هناك قلقًا اسـرائيليًا من 
اسـتغلال معبـر رفح مـن ما اسـمته بالجهات الارهابيـة لتهريب 
وسـائل قتاليـة الـى غـزة، بالتـوازي مـع تواصل النشـاط عبر 

الانفاق، محملة مصر مسؤولية كل ما يمر في معبر رفح.

خبراء من الحرس الثوري الايراني وحزب الله يُدربون عناصر الحركة في القطاع على تصنيع الصواريخ

تل ابيب تزعم اعداد حماس لخطة عسكرية لمواجهة اي عدوان تعتمد فيها على اطلاق القذائف والصواريخ من الضفة

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
أحرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  أفـادت 
العبريـة فـي عددها الصـادر أمـس الخميس 
أن مسـؤولا رسـميا أمريكيـا صـرح لصحيفة 
«وول سـتريت جورنال» ان الولايات المتحدة 
بعمليـة  القيـام  إمكانيـة  درسـت  الأمريكيـة 
عسكرية سرية في الأراضي الإيرانية من أجل 
اسـتعادة طائرة بدون طيار فقدتها الأسبوع 
الماضـي، إلا أن العملية ألغيت فـي نهاية الأمر 
لتجنب مخاطر إشـعال حرب مـع الجمهورية 

الإسلامية الإيرانية، على حد قول المصادر.
جديـر بالذكـر ان إيـران كانـت قـد أعلنت 
رسـميا خـلال الأسـبوع الجاري أنهـا تمكنت 
مـن إسـقاط طائـرة بـدون طيـار مـن طـراز 
«RQ-170»، ولـم تعلـن الولايـات المتحـدة 
رسـميا عن ذلك، إلا أن مصـادر أمريكية قالت 
إن خللا حصل فـي الطائرة ما أدى إلى فقدان 

السيطرة عليها وتحطمها شرق إيران.
تجدر الإشـارة إلى أن الطائرة المذكورة تم 
تطويرهـا في سـلاح الجو الأمريكـي، وكانت 
تعمـل بمراقبة وكالـة الاسـتخبارات المركزية 

(سي آي إيه) عندما انقطع الاتصال معها.
التـي  أحرونـوت»  «يديعـوت  وأردفـت 
إن  قائلـة  الأمريكيـة  الصحيفـة  اقتبسـت 
الولايات المتحدة الأمريكية قمات بعد اختفاء 
الطائـرة بدراسـة عـددٍ مـن الإمكانيـات، من 
بينها إرسال فرقة كوماندو من أفغانستان، أو 
تفعيـل عملاء لها في إيران من أجل اسـتعادة 
الطائـرة، عـلاوة علـى ذلـك، أكـد المسـؤول 
الرسـمي الأمريكي أن واشـنطن درست أيضا 
الإيرانيـة  الأراضـي  إلـى  التسـلل  إمكانيـة 
لتفجير ما تبقى من حطام الطائرة، أو قصفها 

من الجو.
وبحسـب الصحيفة الأمريكية فإن مصادر 
عسكرية رفيعة المستوى في واشنطن أشارت 
في نهاية الأمـر إلى أن أي إمكانية لاسـتعادة 
الطائـرة أو تدميرهـا تنطـوي علـى مخاطـر 

اكتشـاف إيران لها، وبالتالي قـد تتحول إلى 
حادثة كبيرة جدا تتهم الولايات المتحدة فيها 

بالقيام بعملية قتالية.
وأشارت الصحيفة أنه كان هناك من ادعى 
في محادثـات مغلقة أن الطائـرة تحطمت في 
منطقة نائية وغير مأهولة شـرق إيران، وأنه 
من الممكـن ألا يتم اكتشـافها أبـدا، ولذلك فقد 
كان الخيـار الأفضل إبقاء حطـام الطائرة في 

المكان.
وسـاقت الصحيفـة قائلـة إنـه مـع قيـام 
طهـران، يـوم الأحـد الماضـي، بالإعـلان عن 
إسـقاط الطائـرة عبـرت الجهـات الأمريكيـة 
للصحيفـة عـن قلـق الولايـات المتحـدة مـن 
وقـوع التكنولوجيا الأمريكيـة المتطورة بأيد 
إيرانية، بيد أنها شككت في إمكانية أن تتمكن 
إيران من إنتاج تكنولوجيا مماثلة. بالإضافة 
إلـى ذلك، أشـارت الصحيفة إلـى أن الطائرة 
المذكورة كانت قد استخدمت في باكستان في 
عملية اغتيال أسـامة بن لادن، كما استخدمت 
فـي عمليات عسـكرية غـرب أفغانسـتان في 

مهمة لم يكشف عنها.
الصحيفـة  نقلـت  صلـة،  ذي  سـياق  فـي 
العبرية عن موقع (ديلي بيست) الأمريكي أنه 
بشـكلٍ موازٍ لتطور القـدرات النووية لإيران، 
فإن إسـرائيل اسـتثمرت مليارات الدولارات 
في تطويـر أنظمة قتاليـة الكترونية متطورة 
تتيـح لها تشـويش الأنظمـة الدفاعية لإيران 

في حال شن هجوم إسرائيل عليها.
أجهـزة  تقديـرات  التقريـر  وتنـاول 
الاستخبارات الأمريكية في الماضي والحاضر، 
والتي بموجبها فإن الهجوم الإسرائيلي على 
المنشآت النووية الإيرانية لن يتضمن هجوما 
بالطائرات القتالية فحسـب، وإنما تشـويش 
شبكة الكهرباء والإنترنت والشبكة الخليوية 
وموجات الطوارئ الخاصة بالشـرطة وفرق 

الإطفاء.
وتابع التقرير قائلا إن الهجوم الالكتروني 
الإسـرائيلي سـيتم بواسـطة طائرات كبيرة 
بدون طيار الموجودة بحوزة سـلاح الطيران 
الإسـرائيلي، والقـادرة علـى التحليـق لمـدة 

20 سـاعة متواصلة، مشـيرا فـي الوقت ذاته 
إلـى طـرازٍ آخر من هـذه الطائرات قـادر على 

التحليق لمدة 45 ساعة بدون توقف.
إنـه عندمـا  الموقـع الأمريكـي قائـلا  وزاد 
هاجمـت طائـرات سـلاح الجـو الإسـرائيلي 
المنشـأة السـورية فـي دير الـزور فـي أيلول 
(سبتمبر) من العام 2007، فقد قامت بتشويش 
عمل الرادارات في سورية، كي لا يتم اكتشاف 
الطائرات الإسـرائيلية، وبعد ذلك عملت على 
إظهار صورة وهمية تشـير إلـى وجود مئات 
الطائرات في سـماء سورية. وأشـار التقرير 
أيضـا إلـى أن جهـات أمريكيـة اكتشـفت قبل 
أكثـر من سـنتين أن خطـوط شـبكة الكهرباء 
في إيران مرتبطة بشبكة الإنترنت، وبالتالي 
الالكترونـي  الهجـوم  أمـام  مكشـوفة  فهـي 
(هجوم سايبر مثل فيروس ستوكسنت). كما 
نقـل التقرير عن مصـدر اسـتخباري أمريكي 
قوله إن إسرائيل قادرة على العمل بطريقة لا 

يمكن معها ربط إسرائيل بما يحصل.
تم  إسـرائيليا  مصـدرا  التقريـر  واقتبـس 

إجراء حديـث خاصٍ معه قال فيـه إن الهدف 
الأهم بالنسـبة لإسـرائيل هو إيصال رسـالة 
إلـى متخـذي القـرار فـي طهـران مفادهـا أن 
شـن هجوم على المنشـآت النوويـة الإيرانية 
ممكن جـدا، لافتـا إلـى أن الطريقـة الوحيدة 
لوقـف البرنامـج النووي الإيرانـي هو فرض 
العقوبـات إلـى جانـب التهديـد العسـكري، 

وبحسبه فإن ليبيا خير مثال على ذلك.
للشـؤون  المحلـل  قـال  ناحيتـه،  مـن 
إن  (هآرتـس)  صحيفـة  فـي  الإسـتراتيجية 
الخشية من هجوم إسرائيلي على إيران، ينبع 
أيضا من سـمات نتنياهو، فهو يعتبر شخصا 
متسـرعا، قليل الاتزان، مـن النوع الذي يغير 
قراراته (وإن ليس قناعاته الأساسـية) وهو 
لا يدخـر وسـعا لخـداع الجمهـور. ومـع ذلك 
فإن لنتنياهو أيضا، قال المحلل، سـمات يمكن 
أن تبعده عن المغامرة العسـكرية: فهو يعتبر 
زعيما متـرددا، لا ينـزل للتفاصيل، وهو فوق 
كل شـيء يخشـى مـن تحمـل المخاطـر، لذلك 
فإنه في ميـزان تحليل المخاطر والفرص، فإن 

احتمـال إقدامه على محاولة المبـادرة لعملية 
عسكرية يبدو ضعيفا جدا. 

وفـي كل حال، فـإن القرار بعملية الحسـم 
في المجلـس الوزاري أو على الأقـل في الهيئة 
الـوزراء  أن  مسـتبعدا  وليـس  السـباعية، 
المتزنـين أمثـال دان ميريـدور وبنـي بيغـين 
سـيعارضون ذلـك. كمـا أن رئيـس الأركان، 
(الموسـاد)  رئيـس  الجيـش،  وجنـرالات 
ورئيـس (الشـاباك) لـن يسـمحوا لنتنياهو 
باسـتخدامهم وقيادة خطـوة كارثية من أجل 

المحافظة على كرسيه. 
يمكـن  إنـه  القـول  إلـى  ميلمـان  وخلـص 
الافتراض أن رئيس الحكومة يفهم أنه يصعب 
معرفة كيف سـتنتهي خطوة عسـكرية كهذه. 
فالخطـر الأكبـر من ناحيته، أو مـن ناحية أي 
وزير آخر يتسـلى بفكرة شن عملية عسكرية 
كمخـرج من الأزمـة، هو أنه إذا انكشـف الأمر 
فإنه سـوف يتعـرض لاتهام بمغامـرة عديمة 
الأثـر، وهـذه الخشـية وحدهـا، ربمـا تكفـي 

لردعه، على حد تعبير ميلمان.

محلل إسرائيلي: نتنياهو يخشى المغامرة العسكرية ويُغير أراءه بسرعة وهذا كاف لردعه عن ضرب إيران

واشنطن درست عملية عسكرية لتحرير الطائرة التي أسقطها الإيرانيون ولكنها عُدلت خشية اندلاع حرب إقليمية في الشرق الأوسط

المانيا باعت غواصة لاسرائيل بعد تحويلها 
الاموال الى السلطة الفلسطينية

■ القـدس ـ ا ف ب: ذكرت الاذاعة العسـكرية الاسـرائيلية الاربعـاء ان المانيا 
وافقت على بيع غواصة تقليدية من نوع «دولفين» لاسرائيل بعد ان حولت الدولة 

العبرية اموالا الى السلطة الفلسطينية كانت قد جمدتها انتقاما.
ونقلـت الاذاعـة عن مسـؤول اسـرائيلي كبير فضل عدم الكشـف عـن هويته، 
تأكيـده ان بيـع الغواصة دولفـين، السادسـة التي تبيعهـا المانيا لاسـرائيل، هو 
«المكافـأة التي تلقتها اسـرائيل بعد ان وافقـت على المطالـب الاوروبية» بتحويل 

اموال الفلسطينيين. 
واعلـن عن بيع الغواصة الالمانية في 30 تشـرين الثاني (نوفمبر) الماضي وهو 

نفس اليوم الذي حولت فيه اسرائيل الاموال الى الفلسطينيين. 
وحسـب الصحـف الالمانيـة الصـادرة نهـار الاحد فان برلـين وافقـت على بيع 

الغواصة بعد «تنازلات اسرائيلية». 
واخيرا سمحت اسـرائيل وتحت الضغط الدولي بتحويل الاموال المقتطعة من 
الرسوم المتوجبة للفلسطينيين وبعد ان علقتها لمدة شهر بعد قبول فلسطين عوضا 
كامـل العضويـة في منظمـة اليونيسـكو. وقد ندد الاتحـاد الاوروبـي والولايات 

المتحدة والامم المتحدة بقرار اسرائيل. 
وفـي نهايـة تشـرين الاول (اكتوبـر)، كتبـت صحيفـة «يديعـوت احرونوت» 
الاسـرائيلية ان المستشـارة الالمانيـة انغيـلا ميركل تنـوي الغاء صفقـة بيع هذه 

الغواصة ردا على بناء الف وحدة سكنية اسرائيلية في القدس الشرقية. 
ومـن ناحيته، قال مصدر حكومي الماني ان المانيا تتحمل ثلث تكاليف الغواصة 

التي يصل ثمنها الى 135 مليون يورو. 
ويأتـي بيـع الغواصة تنفيـذا لعقد موقـع عام 2005 فـي ظل حكومـة غيرهارد 

شرودر الذي ينص على بيع غواصتين بالاضافة الى خيار شراء ثالثة. 
ولا تزال الغواصتان اللتان اشترتهما اسرائيل عام 2005 قيد الانشاء. 

ويمكـن تزويد الغواصـة دولفين التي تمتلـك البحرية الاسـرائيلية ثلاثا منها، 
باسلحة نووية. 

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

ملف التفجيـرات الإرهابية 11 اذار 
(مارس) التي شـهدتها اسـبانيا سـنة 
وخلفـت  مدريـد  العاصمـة  فـي   2004
مقتـل 191 شـخصا وآلاف الجرحى قد 
يشـهد تطـورات كبيـرة بعد الشـكوك 
التي بدأت تحول حول بعض الشـهود 
الرئيسـيين بشـأن صحـة ومصداقية 
شـهادتهم، ويسود الاعتقاد أن وصول 
الحـزب الشـعبي الـى الحكم قـد يعيد 

فتح التحقيق.
جريـدة  تنشـر  الصـدد،  هـذا  فـي 
«الموندو» الواسـعة الانتشـار سلسلة 
من التحقيقات حـول هذه الاعتداءات 
(مـارس)  اذار   11 يـوم  وقعـت  التـي 
سنة 2004 وتسببت وقتها في خسارة 

الحزب الشعبي للانتخابات. 
ومـن أبـرز المعطيـات التي كشـفت 
عنها الجريدة خلال المقالات التي بدأت 
في نشرها منذ الاثنين وحتى الخميس 
الشـاهدة  أن  الجـاري  الأسـبوع  مـن 
الرئيسـية التي اتهمـت المغربي جمال 
زوغـام بالتواجـد فـي القطـارات قـد 

يكون مشكوك في صحة شهادتها. 
زوغـام  جمـال  علـى  الحكـم  وتم 

بأربعـين ألـف سـنة سـجنا، ويعتبـر 
فـي  فعلـي  كمشـارك  المتهـم  الوحيـد 
الآخـرون  بينمـا  المتفجـرات  وضـع 
تمـت بمحاكمتهم بالانتمـاء الى خلايا 

إرهابية.
ويتعلـق الأمـر بمهاجـرة رومانيـة 
كانـت في وضع غيـر قانوني وقتها أي 
لا تتوفـر على بطاقـة الإقامة، وتقدمت 
فـي البدء كضحية من ضحايا التفجير 
الإرهابي لكـن وزارة الداخلية رفضت 
يـوم 24 ينايـر 2005 طلبها بحجة عدم 
فـي  تواجدهـا  علـى  مؤشـر  أ  وجـود 
القطـارات صبحيـة 11 اذار (مارس)، 
وكانت المفاجأة أنه بعد مرور أسبوعين 
تم قبولهـا كضحيـة بعدمـا قالـت أنها 
شـاهدت جمال زوغـام فـي القطارات 
وتوصلت ب 48 ألف يورو كتعويضات 
للجـروح التـي ادعت أنهـا أصيب بها. 
وجرى اعتمادها كشـاهدة تحت اسـم 
«س 65» مع عدم الكشف عن هويتها.  

وتبرز الجريدة أن هذا الإدعاء جعل 
الشـرطة تقبلها كضحية لأن التحقيق 
كان يفتقـر لأدلـة تدين جمـال زوغام، 
وعليـه تبـرز المونـدو أنه تمـت فبركة 

الشهودة.
وفـي الوقت ذاته، نشـرت الجريدة 
حوارا مع شـاهد آخر يحمل رقم واسم 
«خ 70» يعتبر أساسـيا في اتهام جمال 

زوغام وهو كذلك من جنسية رومانية، 
مبـرزا أنـه لـم يؤكـد للشـرطة بصفـة 
قطعية أن الشـخص الذي شـاهده في 
القطـارات واعتقد في كونـه الإرهابي 
المسـؤول عـن التفجيـرات هـو زوغام 
بـل ترك هامشـا كبيرا للشـك. ولم يتم 
الكشـف عـن هوية هـذا الشـاهد، لكن 
جريـدة المونـدو اسـتطاعت التعـرف 
على هويتهما وأجراء أبحاث حولهما.

وكشـف محامو جمـال زوغام أمس 
الخميـس عزمهـم رفـع دعـوى إعـادة 
وخاصـة  الشـهود  واتهـام  التحقيـق 
المرأة الرومانية بالكذب في شـهادتها، 
كما يعتـزم محامون آخـرون ينوبون 
عـن متهمـين آخريـن التقـدم بدعاوي 
مماثلـة لإعـادة النظـر فـي التحقيق، 
ونقلـت الموندو عـن الكثيـر منهم هذه 
الأيـام ما اعتبـروه خروقـات متعمدة 
من طرف الجهـاز القضائي والتحقيق 
فـي هذا الملـف لتوجيـه التحقيق نحو 
جهـة معينـة بهـدف اسـتصدار أحكام 

معينة. 
الحـين  بـين  المونـدو  وتخصـص 
اذار   11 لملـف  تحقيقـات  والآخـر، 
(مارس)، إذ تدافع عن أطروحة مفادها 
أن المعتقلـين الحاليين ليسـوا الفاعلين 
الأصليـين بل هنـاك جهات تقـف وراء 
هـذه التفجيـرات لأن هدفهـا كان طرد 

الحزب الشـعبي بزعامة خوسي ماريا 
أثنار من الحكم وقتها. ويسود الاعتقاد 

أن وصـول الحزب الشـعبي الى الحكم 
سـيجعله يعيد فتح التحقيـق في هذه 

التفجيـرات، حيـث كان دائمـا يبـدي 
شكوكه في مصداقية التحقيقات.

معطيات جديدة قد تعيد النظر في التحقيق في تفجيرات مدريد الإرهابية

تفجيرات 11 اذار (مارس)
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■ عواصم ـ وكالات: نفت الحكومة 
تكـون  أن  الخميـس،  امـس  الليبيـة، 
حددت مهلة أسبوعين للثوار المسلحين 
لمغادرة طرابلس، ورحبت بالمظاهرات 
السـلمية المطالبـة بالأمن والإسـتقرار 

في العاصمة.
وأكـدت الحكومة الليبيـة في بيان، 
أنه لم يصدر عنها أي نداء حول إمهال 
الثوار أسبوعبن للخروج من طرابلس، 
وأقرّت بوجود برامج وخطط للتعامل 
تسـتهدف  التـي  التحديـات  «كل  مـع 
وعـودة  والإسـتقرار  الأمـن  تحقيـق 

الحياة إلى طبيعتها في البلاد».
بالمظاهـرات  الحكوكـة  ورحبـت 
الإحتجاجية السلمية التي تسعى إلى 
تحقيق مطالـب الأمن والإسـتقرار في 

العاصمة.
وكان سكان العاصمة خرجوا مساء 
أمس في مظاهرة سلمية حاشدة رفضاً 
لوجود كتائب مسلحة داخل مدينتهم، 
العسـكرية  المجالـس  بحـل  مطالبـين 
وكتائب وتشـكيلات الثوار المسـلحة، 

خصوصاً القادمة من خارج طرابلس.
وانضـم المئات مـن رجال الشـرطة 
وسـط  المتظاهريـن  إلـى  بسـيارتهم 
التـي  الهتافـات  مردديـن  العاصمـة، 
تطالب الحكومة بسـرعة نزع السـلاح 
وتفعيل دور الجيش الوطني وجهازي 

الشرطة والأمن الوطني.
بدورهـم، يواصـل رجـال القضـاء 
والنيابة والمحامين إضرابهم عن العمل 
معلنـين إصرارهم عـدم الرجـوع إليه 
قبل وضع حل عاجل لانتشار السلاح، 
والتشـكيلات  الكتائـب  واختفـاء 

المسلحة من شوارع العاصمة.
وجـاء أضـراب الهيئـات القضائية 
علـى خلفيـة قيـام مسـلحين باقتحام 
مكتـب النائـب العـام وإرغامـه علـى 
أحـد  بإخـراج  أمـرا  علـى  التوقيـع 

المطلوبين للعدالة من السجن.
بيانهـا،  فـي  الحكومـة،  وعبّـرت 

عـن الإسـتياء مـن بعـض الممارسـات 
التـي تسـئ للثـورة، داعيـة الليبيـين 
إلـى الإلتفـاف حـول شـعارات «نعـم 
للعدل نعـم للداخلية نعـم للدفاع نعم 

لمؤسسات الدولة».
وأكـدت الحكومـة في بيانهـا عزمها 
علـى التخلـص مـن مظاهـر التسـلح 
داخـل المدن بمـا يحقق الإسـتقرار في 

جميع مدن البلاد.
وما زالت ميليشـيات خـارج نطاق 
سـيطرة الحكومـة المركزيـة فـي ليبيا 
تمتلك مخزونـات هائلة مـن الدبابات 
والصواريـخ والأسـلحة الصغيرة في 
مدينـة مصراتـة وهـي ترسـانة تمثـل 
اختبارا لمـدى قدرة الحـكام الجدد في 

البلاد على ترسيخ سلطاتهم.
تمكن فريـق من رويترز من الدخول 
إلـى مخزن سـلاح تابـع لميليشـيا في 
مصراتـة وهـي واقعة نـادرة وأحصى 
الأسـلحة  مـن  الصناديـق  آلاف 
مصادرتهـا  تمـت  أغلبهـا  والذخيـرة 
مـن القـوات المواليـة للزعيـم المخلوع 
معمـر القذافي وأعيـدت إلى المدينة في 

شاحنات.
وتقول الميليشـيات -التي تشـكلت 
لمحاربة حكـم القذافي وتديـن بالولاء 
لزعمـاء المجلـس الوطنـي الانتقالي- 
إنها ستسـلم الأسلحة بمجرد تأسيس 

جيش وطني.
لكن ليـس هناك جـدول زمني لذلك 
وفـي الوقت ذاته فإن الأسـلحة تعطي 
مصراتة قوة عسكرية أكبر من الحكومة 
الهشـة فـي طرابلـس وهـي ميـزة من 
المرجح ان تحاول ميليشـيات مصراتة 

أن تحولها إلى سلطة سياسية.
خبيـر  وهـو  بورتـر  جيـف  وقـال 
وأدلـى  افريقيـا  شـمال  بشـؤون 
فـي  الليبـي  الشـأن  عـن  بشـهاددته 
لا  «الحكومـة  الأمريكـي  الكونغـرس 
تحتكر القوات فـي البلاد... بدون ذلك 
سـتكون قـدرة الحكومـة علـى العمـل 

معرضة للخطر».
ومضى يقول «كل الميليشـيات تملك 
كميات كبيرة من الأسـلحة والحكومة 
ليـس أمامهـا مـن سـبيل سـوى حثها 

ودفعها إلى تسليم سلاحها.»
مراسـلو  زار  يومـين  مـدى  وعلـى 
رويترز أربعة مخازن للسـلاح تديرها 

ميليشيات.
وسـاعد هـذا على تكويـن فكرة عن 
السـلاح الموجـود فـي المدينـة لكنها لا 
تمثـل سـوى جزء محـدود مـن الكمية 
فـي  ويوجـد  للسـلاح.  الإجماليـة 
مصراتة ست كتائب تضم اكثر من 200 
وحدة. وتمتلك أغلب الكتائب عددا من 

مخازن السلاح في مواقع مختلفة.
فـإن  رويتـرز  أحصتـه  لمـا  وطبقـا 
الاسلحة التي يمكن ان تكون موجودة 
هي 38 دبابة وتسـعة مدافـع آلية و16 
مدفعا ميدانيا و536 من صواريخ جراد 
روسـية الصنـع و13 قاذفـة صواريخ 
جراد محمولـة على شـاحنات و2480 

قذيفة مورتر و202 قذيفة مدفعية.
 21 الأخـرى  الأسـلحة  بـين  ومـن 
منصة صواريـخ تم نزعها من طائرات 
مـن  صناديـق   10 ونحـو  هلكيوبتـر 
فرنسـية  يبـدو  فيمـا  حربيـة  رؤوس 
الصنـع لصواريـخ مضـادة للدبابـات 

تطلق من طائرات هليكوبتر.
بالإضافـة إلـى ذلـك وجد مراسـلو 
رويتـرز 18 حاويـة شـحن قـال قـادة 
محليـون إنهـا تحتـوي علـى ذخيرة. 

ولم يتسن فحص ما بداخلها.
انحـاء  فـي  الترسـانة  وتناثـرت 
المناطق الواقعة على مشارف مصراتة 
المدينـة السـاحلية الواقعـة علـى بعد 
نحـو 200 كيلومتـر إلـى الشـرق مـن 

العاصمة طرابلس.
وكانـت هنـاك مدفعيـة ثقيلـة فـي 
موقـع كان قاعدة إمداد لشـركة (بترو 
كندا) النفطية. وخزنـت وحدة اخرى 
الذخيـرة فـي مخـزن سـابق لشـركة 

بيبسي للمشـروبات الغازية. في حين 
احتفظـت كتيبـة بعشـرات الدبابـات 

قرب منزل قائدها على الشاطئ.
مـن  الدوليـة  المخـاوف  وتركـزت 
انتشار السـلاح في ليبيا على احتمال 
أيـدي  إلـى  الأسـلحة  هـذه  تصـل  ان 
جماعـات مثـل تنظيـم القاعـدة ببلاد 

المغرب الإسلامي.
وتبدو فرص حدوث هذا في مصراتة 
ضئيلـة إذ لا تتعاطف الميليشـيات في 
المدينـة كثيـرا مـع الإسـلاميين وكانت 
هناك حراسـة محكمة لكل الترسانات 

التي رأتها رويترز.
لكـن اهميـة هـذا المخـزون الهائـل 
للسـلاح في مصراتـة تكمن فـي الثقل 
تتسـم  التـي  للمدينـة  تمنحـه  الـذي 
الآن  حتـى  كبيـرة  بصـورة  بالهـدوء 
خـلال التنافس على السـلطة والنفوذ 

في ليبيا الجديدة.
شـهدت مصراتـة ثالـث أكبـر المدن 
فـي  معركـة  وأعنـف  أضخـم  الليبيـة 
الحرب التي استمرت سـبعة أشهر مع 
القذافي. وكانت قوات المدينة من أقوى 
الوحدات بين عشـرات من المليشـيات 
في انحاء ليبيا خرجت لمحاربة كتائب 

القذافي.
وكتـب وولفرام لاتشـر وهـو خبير 
في شـؤون شـمال افريقيا يقول «ولاء 
الكتائـب أولا وأخيـرا لبلداتها ومدنها 

وليس المجلس الوطني الانتقالي».
وأضـاف فـي مقـال بدوريـة (ميدل 
ايسـت بوليسي كاونسـل) «لم يتضح 
عـن  سـيتوقفون  كانـوا  إذا  مـا  بعـد 
عـن  ويحجمـون  التعبئـة  عمليـات 
اسـتخدام قوتهم العسـكرية كوسيلة 
ومـدى  السياسـي  النفـوذ  لتحقيـق 

سرعة حدوث ذلك.»
باسـم  عسـكري  متحـدث  وقـال 
المجلس الوطني الانتقالي في طرابلس 
إنـه يعتقـد ان كتائب مصراتة سـتفي 
بوعدها بتسليم سلاحها إلى الحكومة 

المركزية.
وقـال احمـد بانـي المتحدث باسـم 
المجلس إنه حتـى الآن لا يوجد رئيس 
لأركان الجيـش وبمجرد وجود رئيس 

للأركان سوف يسلمون سلاحهم.
وأضـاف أنه يعـرف الشـعب جيدا 
المجلـس  أوامـر  سـيطيعون  وإنهـم 
جميعـا  لانهـم  الانتقالـي  الوطنـي 
يحبـون ليبيـا وإنهم دفعـوا كثيرا من 

أجل الحرية.
وفـي مصراتـة قـال قـادة الكتائـب 

إنهـم  رويتـرز  إلـى  تحدثـوا  الذيـن 
الجيـش  فـي  وحداتهـم  سـيدمجون 
الوطني وسيسـلمون سلاحهم بمجرد 

تأسيس الجيش.
حسـن  مصراتـة  كتائـب  وأبـدت 
مـن  قطعـة   500 وسـلمت  نواياهـا 
الاسلحة الخفيفة لوزارة الداخلية في 
أكتوبر تشـرين الاول طبقـا لتقرير من 

الأمم المتحدة.
غير انه ما من أحد يعلم على سـبيل 
التأكيـد متى سـيبدأ الجيـش الوطني 

العمل. وفي مصراتـة ليس هناك دليل 
بعـد علـى أن وزارة الدفاع وضعت أي 

خطط لعملية التسليم.
وحتى بعـد انضمام كتائب مصراتة 
تتوقـع  أنهـا  الواضـح  فمـن  للجيـش 

الاحتفاظ بدرجة من الاستقلالية.
مـن  توجيهـات  غيـاب  ظـل  وفـي 
طرابلس وضعت خطة لتشـكيل ثلاث 
الجيـش  مـع  مصراتـة  مـن  وحـدات 
الوطنـي وبـدأوا بالفعـل فـي اختيـار 

قادة.

الـذي  القائـد  الزيـن  محمـد  وقـال 
يشـرف على المدافع الميدانية وقاذفات 
شـركة  قاعـدة  عنـد  جـراد  صواريـخ 
النفـط التـي تم تحويلهـا لمخـزن إنـه 

سيقود إحدى هذه الوحدات الثلاث.
بـدأت  الاسـتعدادات  أن  وأضـاف 
بالفعل لنقل السلاح إلى مخازن تابعة 
للجيـش الوطنـي. لكنـه قـال إن هذه 
المخازن لن تكون بعيدة. وعندما سئل 
عن مـكان تلـك المخـازن في المسـتقبل 

أجاب «في ضواحي مصراتة». 

مخاوف دولية من وصول ذخائر ومعدات إلى أيدي جماعات مثل تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي

الحكومة الليبية تنفي إمهال الثوار أسبوعين للخروج من العاصمة
ترسانة الاسلحة الهائلة في مصراتة تمثل اختبارا للحكام الجدد

بنغازي (ليبيا) ـ من فرانسوا ميرفي:

بالنسـبة لسـكان بنغـازي تمثـل واجهـات المبانـي القديمـة 
التـي تعود للعهد الاسـتعماري أهمية لا تقل عـن المباني المحترقة 

والثغرات التي أحدثتها الأعيرة النارية.
وهم يـرون ان مدينتهم (مهد انتفاضة ليبيـا هذا العام) عانت 
مـن إهمـال دام 40 عاما من الزعيـم المخلوع معمـر القذافي عندما 

جعل من طرابلس قاعدة سلطته على حساب بنغازي.
والآن بعد رحيل الرجل الذي وصف معارضيه بأنهم «جرذان» 
وتوعـد بملاحقتهـم «زنقة زنقـة» يقولون إن الوقت قـد حان كي 
تسـتعيد بنغازي ما تسـتحقه من مكانـة باعتبارها مركـزا رائدا 

للتجارة والاعمال.
قـال أنور موسـى وهو عاطـل يبلغ مـن العمر 26 عامـا «زيارة 
بنغـازي الآن مثل زيارتها عام 1969» في إشـارة إلى السـنة التي 
تولى فيها القذافي السـلطة بعد انقلاب. وأضاف وهو يجلس في 
أحد فنادق المدينة التي يختلط فيها الساسـة بزوار غربيين «هذه 

السجادة ربما لم تتغير منذ ذلك الحين.»
وعلـى الرغـم مـن هزيمـة قـوات القذافـي ومنعها مـن التقدم 
صوب بنغازي قبل ثمانية أشهر ما زالت المدينة الساحلية تواجه 
المشكلات ذاتها التي تعاني منها ليبيا.. تراكم القمامة في الشوارع 
والشـواطئ .. تقلص فرص العمل وانتشار السلاح في كل مكان. 
لكـن هذا لا يمنع الناس من رفع سـقف الأماني. قال موسـى الذي 
كان يـدرس في بريطانيا قبـل العودة إلى بنغـازي العام الماضي 
«ربمـا يمكنهـا أن تصبح مثل أمريـكا... هناك واشـنطن العاصمة 
وهنـاك نيويـورك. ربمـا تكـون بنغـازي العاصمـة الاقتصاديـة 

وطرابلس العاصمة السياسية.»

وتشـيع هـذه الفكـرة في بنغـازي ربمـا لأنها ليسـت جديدة. 
وعززت المدينة وهي ميناء رئيسي ومركز لصناعة النفط ومنطقة 
صناعيـة مكانتهـا باعتبارهـا المركـز الأول للنشـاط الاقتصادي 
خـلال عهد الملـك ادريس السنوسـي الـذي أطاح بـه القذافي في 
الانقلاب. وزاد عدد السـكان هناك ويقدر بنحو مليون نسـمة أي 

تقريبا نصف عدد سكان طرابلس.
وعلى الرغم من أن الانتفاضة التي بدأت في شرق البلاد عمت 
كل أجزاء ليبيا لكن هناك عداء حقيقيا في بنغازي تجاه العاصمة 

في الغرب.
ويضـم النصف الشـرقي من ليبيـا تقريبا كل الثـروة النفطية 
والمـوارد المائيـة للبـلاد لكن لـم يبد أي شـخص ممـن التقت بهم 
رويتـرز وعددهم يزيد على 10 أشـخاص اي رغبـة في الانفصال 

عن الغرب أو أن تصبح بنغازي عاصمة البلاد.
وقال علي محمـد ابراهيم في مقهى يقـدم النرجيلة «عاصمتنا 
الأبدية هي طرابلس». لكن عندما سـئل عن مستقبل بنغازي قال 

إنها يمكن أن تصبح «العاصمة الاقتصادية».
لكن لا يتضح بالطبع شـكل هذه المدينة في المستقبل. وتختلف 
بنغـازي بكتلهـا الخرسـانية والمبانـي القديمة التي تعـود للعهد 
الإيطالـي أو العثمانـي تمامـا عـن الأبـراج الشـاهقة فـي وسـط 

طرابلس.
كما أن فرع بورصة ليبيا في بنغازي التي تبدو مثل بيت حديث 
مـن طابق واحد فـي حي هادئ خارج وسـط المدينـة مختلف كل 
الاختلاف عن وول سـتريت. وتوقف التداول منذ بدء الانتفاضة 

في شباط (فبراير).
وقال نجيب عبيدة رئيس البورصة في مكتبه الهادئ إن الخط 
الرابـط مـع الفرع الآخر فـي طرابلـس متعطل وإن فـرع بنغازي 

مسـتعد تماما للعمـل. وأعرب عن أملـه في اسـتعادة الرابط بين 
الفرعين بحلول العام الجديد.

وعندمـا سـئل عـن العناصـر التي يمكـن ان تحـرك الاقتصاد 
الليبي في السنوات المقبلة بخلاف النفط تحدث عبيدة عن قائمة 
من الأفكار بما في ذلك المزارع السمكية وزيادة النشاط السياحي 

وإقامة مركز للسفر الجوي في افريقيا.
ولا يبـدو أن هناك كثيريـن لديهم أفكار محددة عن المسـتقبل. 
السياسـية  اكبـر مـن الاسـتقلالية  البعـض عـن قـدر  يتحـدث 
لبنغـازي. لكن المطلب المشـترك الأكثر شـيوعا هـو مطلب يقترب 
أكثـر من الحياة اليومية.. لقد سـئم الناس من الاضطرار للسـفر 
إلى طرابلس لإتمام الإجـراءات الإدارية. وقال المهندس الزراعي 
فـوزي الدومـي (64 عامـا) بعـد صلاة الجمعـة «ما نريـده هو ألا 
يضطـر المواطنون للسـفر إلـى العاصمـة للحصول على شـهادة 

بسيطة. هذه هي المشكلة. الاعمال الإدارية».
وفـي الميناء يبدو أن الحياة بـدأت تدب في بطء في الاقتصاد. 
واسـتؤنفت الشـحنات لكـن ليـس هنـاك ازدحـام علـى رصيف 

الميناء. وتقف السفن الصدئة في المياه.
وقـال صالح البرغتـي نائب مدير الميناء فـي مكتبه إن الحركة 
الملاحية تزيـد بالتدريج. ومضى يقول إن الشـحنات حاليا تمثل 

نحو ربع المستويات التي كانت موجودة قبل الانتفاضة.
وبالنسـبة للوقت الذي ستسـتغرقه عودة الشـحنات لسابق 
عهدهـا قال إن هذا يتوقف على الشـركات مضيفـا أن الفترة ربما 

تكون ستة أشهر.
لكـن الكثيـر مـن الشـركات الأجنبيـة تنتظـر تحسـن الوضع 
الامنـي وتشـكيل حكومة مركزيـة طويلة الأجل حتى يتسـنى لها 
توقيـع عقـود كبيـرة. واتفق اغلـب مـن قابلتهم رويتـرز على أن 

المشكلة الكبرى التي تواجه المدينة هي الأمن.
في شـوارع بنغـازي هناك وجود للشـرطة اكثر مـن طرابلس 
حيث ما زالت تتجول في شتى انحاء العاصمة جماعات مسلحة. 
لكـن على الرغم مـن ان الوضـع في بنغـازي أكثر اسـتقرارا فإن 
الميليشـيات المحليـة مـا زالـت تسـتعرض نفسـها ليـلا وتطلـق 
النـار فـي الهـواء. وتقـول الحكومـة الوطنيـة المؤقتـة التي أدت 
اليمـين الدسـتورية الشـهر الماضي وكلفـت بمهمة توجيـه البلاد 
نحـو انتخابـات ديمقراطية في العـام القادم إن الأمـن يمثل أكبر 

الأولويات. وهي تهدف إلى دمج الميليشيات في جيش وطني.
لكن نزع سـلاح الميليشـيات هو قضية سياسـية حساسـة بما 
أن الكثيـر من الميليشـيات يقودها زعماء أقوياء يتنافسـون على 
مناصب في السـاحة السياسـية على المسـتوى الوطنـي. كما أن 

المقاتلين اكتسبوا مكانة أبطال الانتفاضة.
وقـال جمـال بن نـور رئيـس مجلس المدينـة إنهـم لا يمكن ان 
يطلبوا من الميليشـيات بشكل مباشـر أن تسلم سلاحها. وأضاف 
أنـه بمـا أن سـيادة القانـون لـم تتحقـق بعـد فإنهـم يحتاجون 

الميليشيات للمساعدة على حفظ الأمن في المدينة.
وفـي سـجن المدينـة المترامي الأطـراف حيث فر 3400 سـجين 
خـلال الانتفاضـة وأضرمـوا النـار فـي الكثيـر من المبانـي يبدي 

الحراس وجهة نظر مختلفة.
وقـال الحـارس مرعـي علـي الحسـوني (30 عاما) مـن داخل 
السـجن «بعض العاملين في السجن لم يعودوا لأنهم يعلمون أن 

المجرمين لديهم أسلحة الآن».
وعندما سـئل زميله محمد عبد العزيـز المجبري (28 عاما) عما 
إذا كان يشـعر بالخطر أجاب «بالطبع بسـبب انتشـار السلاح.» 

ويضم السجن الآن نحو 600 رجل أغلبهم ينتظر المحاكمة.

وزير خارجية استراليابنغازي تحلم بأن تصبح «نيويورك ليبيا» 
يرحب من طرابلس بانضمام ليبيا

الى «العالم الديمقراطي»
■ طرابلـس ـ يـو بـي اي: رحّب وزير خارجية اسـتراليا كيفـن رود، امس 
الخميـس، بانضمام ليبيا الى «العالم الديمقراطـي»، متعهداً بالتعاون لتذليل 

الصعوبات المالية التي تواجه الحكومة الليبية الجديدة.
وقـال رود خـلال مؤتمـر صحافي مـع نظيره الليبي عاشـور بـن خيال في 
العاصمـة الليبيـة طرابلس، إن اسـتراليا «ترحّـب بانضمام ليبيـا الى العالم 
الديمقراطـي كدولة ديمقراطيـة»، وتعهّد بأن تتعاون بلاده مـع الأمم المتحدة 

لتذليل الصعوبات المالية التي تواجه الحكومة الليبية الجديدة.
وأضـاف رود الذي وصل إلى طرابلس في وقت سـابق امس، أن اسـتراليا 
عرضت على الليبيين مسـاعدتهم في المجالات الأمنية وخصوصاً على مستوى 
إزالة الألغام، ولفت إلى أن بلاده سـتقدم الدعم والمسـاعدة لليبيا في مجالات 
الزراعة والتعليم والثقافة، وتطمح للتعاون معها في مجالات الصحة والنفط 
والغـاز. وقال «نحن هنا اليوم لتقديم الدعم والتأييد للمسـاهمة الممتازة التي 
قدمها الشـعب الليبي للمقاتلين من أجل الحرية ومقاتلة الديكتاتورية»، مذكراً 
بمواقف بلاده المسـاندة للثـورة الليبية منذ انطلاقها في 17 شـباط (فبراير) 
الماضـي. بـدوره، عبّـر وزيـر الخارجية الليبـي عن شـكره لمواقف اسـتراليا 
«المؤيدة لحق الليبيين في ثورتهم على نظام القذافي السابق»، وقال «كليبيين 
سـنعطي أولويـة التعـاون إلـى أصدقائنـا وحلفائنـا ونتطلـع إلـى أن تكون 

علاقاتنا متميزة في المستقبل».
الى ذلك، أشارت مصادر مسؤولة في وزارة الخارجية الليبية الى أن زيارة 
المسؤول الاسترالي، نتج عنها إتفاق الجانبين على تعزيز التعاون في جوانب 

محددة، وتشكيل لجنة إستشارية لتنظيم التعاون في مجالاته المختلفة.

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:
منذ تولى الملك محمد السـادس عرش بلاده 1999 واسم 
صديقه فـؤاد عالي الهمة يثير النقاش، قبـل ان يعينه يوم 
الثلاثـاء مستشـارا بالديـوان الملكي ويبعده عن ممارسـة 
العمل الحزبي والسياسي بعد اكثر من 4 سنوات من الجدل 
في الاوسـاط السياسـية المغربيـة حول التماهـي بين الملك 
وصديقه في تشـكيل حزب سياسـي احتدم النقاش حوله 

قبل ان يأفل نجمه تحت ضربات احتجاجات 20 فبراير. 
العاهـل المغربـي الملـك محمد السـادس عين فـؤاد عالي 
تعييناتـه  سـياق  فـي  الملكـي  بالقصـر  مستشـارا  الهمـة 
لمستشارين يشكلون الفريق الذي يكون الى جانبه وبلاده 
تدخـل فـي مرحلـة جديـدة عنوانها فـوز التيـار الاصولي 
المعتدل بالانتخابات التشريعية وتشكيل الحكومة وتدبير 
التحـولات التـي تعرفها البلاد تحت وطـأة ازمة اقتصادية 

واجتماعية وما تعرفه المنطقة في سياق الربيع العربي. 
وفـؤاد عالـي الهمـة (49 عامـا) صديقـا للملـك محمـد 
السـادس منـذ ايام الدراسـة معـه تلقى تعليمـه الابتدائي 
والثانـوي بالمعهد المولوي وسـويا تابعا دراسـتهما العليا 
بكليـة الحقـوق بالرباط، وحصـلا علـى البكالوريوس في 
القانون والقانون المقارن سنة 1986 1989 ليلتحق كمتدرب 
بـوزارة الداخلية من سـنة 1986 إلـى 1995 وانتخب الهمة 
رئيسا للمجلس البلدي لبن جرير من 1992 إلى 1997 ونائبا 
برلمانيـا عن منطقة الرحامنة من 1993 إلى 1997 وفي سـنة 
1998 عينه الملك الحسـن الثاني رئيسـا لديوان ولي العهد 
الاميـر سـيدي محمد الـذي اصبح ملـكا في تمـوز (يوليو) 
1999 ليظهـر دوره رسـميا فـي تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
مـن نفس العام بعد ابعاد ادريـس البصري وزير الداخلية 
القـوي وتعيين احمد الميداوي وزيـرا لداخلية والى جانبه 
فؤاد الهمة كاتـب دولة (نائب وزير) في الداخلية ثم وزيرا 

منتدبا بالداخلية بحكومة ادريس جطو 2002.
كان موقـع فـؤاد الهمـة ودوره مقبـولا او مهابـا كرجـل 
اقصـر القـوي وصديـق الملـك لـدى الاوسـاط السياسـية 
 2007 صيـف  انتقالـه  لكـن  مكوناتهـا  بمختلـف  المغربيـة 

وقبيل الانتخابات التشريعية الى ميدان الفاعل السياسي 
بعـد تقديم اسـتقالته من الحكومة وقراره ترشـيح نفسـه 
بالانتخابات في مسقط رأسه بن جرير القريبة من مراكش 
اثـار قلقا فـي هذه الاوسـاط التـي اعتبرت ان الملـك محمد 
السـادس مـع فـؤاد الهمـة يستنسـخ تجربـة والـده الملك 

الحسن الثاني مع مستشاره احمد رضا اكديرة.  
القلـق بات خوفـا حقيقيا بعـد اعلان اهمة عن تشـكيل 
فريـق برلماني وحركة لكل الديمقراطيين ثم تاسـيس حزب 
الاصالـة والمعاصرة الذي فاز بالمرتبـة الاولى بالانتخابات 
البلدية 2009، ويسـتعد لاكتسـاح الانتخابات التشريعية 

.2012
كان الخـوف والقلـق الـذي خلقـه الهمـة وحزبـه فـي 
صفـوف الاحـزاب، خاصـة الوطنيـة التاريخيـة نابـع من 
ضبابية العلاقة بين تحركات الهمة والقصر، واطلقت عليه 
وصـف «الوافـد الجديد» الـى ان جـاءت حركـة 20 فبراير 
ورفعت صـور فؤاد الهمة مطالبة برحيله ومهدت لتحولات 
انتخابـات  الـى  البـلاد  اوصلـت  دسـتورية  واصلاحـات 
تشريعية اسـتعد لها بتحالف يضم 8 أحزاب «التحالف من 
أجـل الديمقراطيـة» او «الجـي8» الا ان نتائـج الانتخابات 
اعطت حـزب الاصالة والمعاصـرة المرتبـة الرابعة واعطت 
المرتبـة الاولـى وبالتالي تشـكيل الحكومة لحـزب العدالة 
والتنميـة ذو التوجه الاسـلامي والـذي كان الهمة يعتبره 
الهـدف الواجـب محاصرتـه والحـد مـن نفـوذه وامتداده 

بالمجتمع.  
كان ظهور فؤاد عالي الهمة حدثا منذ اندلاع الاحتجاجات 
شـباط/ فبراير الماضي ورفع صوره وصور رفاقه في حزب 
الاصالـة والمعاصـرة كرمـوز للفسـاد والاسـتبداد يجـب 
رحيلها الى ان تم تعيينه مستشـارا واصـداره بيانا يعرب 
فيـه عن امتنانه واعتزازه بثقة الملك محمّد السّـادس الذي 
عينه مستشـارا بالديـوان الملكـي ويعلن تقديم اسـتقالته 
مـن صفوف حـزب الاصالـة والمعاصرة ومن رئاسـة بلديّة 
ابن جرير لـ»ضرورة الاسـتقلاليّة والتجرّد» التي تفرضها 
مهمته الجديدة واسـتمرار ترؤسـه لـ»مؤسسـة الرحامنة 
للتنميّـة المسـتدامة»، لـ»ضـرورة الإسـهام فـي المشـروع 

التنموي لهذه المنطقة ولساكنتها معتزّا بالانتماء إليها».
واذا كان رفـاق الهمـة فـي حـزب الاصالـة والمعاصـرة 
اسـتعدوا قبيـل الانتخابـات للتعاطي مع غيـاب الهمة عن 

المشـهد الحزبـي وخروجـه من صفـوف الحزب فـإن حزب 
العدالـة والتنميـة خصمه اللـدود الذي سـارع زعيمه عبد 
الالـه بـن كيـران رئيـس الحكومة المعـين للاتصـال بالهمة 
وتهنئتـه بمنصبه الجديد، حرص على عدم اظهار مشـاعر 
الانتصـار علـى الهمـة فـإن مختلف الاوسـاط السياسـية 

تحس تلك المشاعر.
عبـد الإلـه بن كيـران اعتبر تعيـين الهمة مستشـارا في 
الديـوان الملكـي، بالأمـر الإيجابـي، لان اخـراج الهمـة من 
اللعبة السياسـية ليريح ويستريح وأن تعيينه في منصبه 
الجديـد، «لن يثير لديه انزعاجا أو تخوفا من أن يؤثر على 
المسار التفاوضي لتشكيل الحكومة وقراراتها، فالخوف من 

الله».
وقـال عبـد اللـه بوانو عضـو المجلـس الوطنـي لحزب 
العدالـة والتنميـة والنائب البرلماني عن الحـزب إن تعيين 
فـؤاد عالـي الهمة مستشـارا بالديـوان الملكي هـو نوع من 
الرحيـل الـذي طالبت بـه قوى سياسـية وشـعبية منذ 20 

فبراير، في حق الهمة، رحيل نحو وضوح المسؤولية.
ونـق موقع «هسـبريس» عـن بوانو أن من شـأن تعيين 
الهمـة في منصبـه الجديـد أن يوضح نوعـا ما المهـام التي 
يقـوم بهـا بعـد أن كان يتدخل فـي كل المجالات السياسـية 
والاقتصاديـة والفنيـة والرياضية والقضائيـة، متمنيا أن 
يشـتغل المستشـار الجديد للملك بكامل المسؤولية والحياد 
مـع جميع الفرقاء السياسـيين، وبأن يفـك ارتباطه كليا مع 
حزب الأصالة والمعاصرة بعـد أن كان يمارس «التحكم من 

خلال علبة سوداء».
وأكد بوانو أن الهمة اليوم سـيكون خاضعا للمحاسـبة 
مـن طرف الملك أولا ثم من طرف باقي الفاعلين السياسـيين 
خاتما تصريحه للموقع بالتشـديد على أن الملك من حقه أن 

يعين من أبناء الشعب من يراه أهلا للاستشارة.
فيما اعتبر نجيب شـوقي الناشـط في حركة شـباب 20 
فبراير أن تعيين فؤاد عالي الهمة مستشـارا للملك يأتي في 
سـياق إتمام تعيين ما وصفها بحكومة الظل التي ستشرف 
الحكومـة  برقابـة  المعنيـة  غيـر  الكبـرى  الأوراش  علـى 

والبرلمان.
وقـال شـوقي إن «حكومـة الظل» ستباشـر سـلط الملك 
التنفيذيـة التي جاءت في الدسـتور وسـتتصرف في المال 
العام دون حسـيب أو رقيب، وهو «ما ظلت وما تزال حركة 

20 فبراير تطالب بإسـقاطه» متسـائلا «كيف يُعقل أن تقرر 
حكومـة لم تـأتِ مـن صناديق الاقتـراع، في إشـارة إلى ما 
يصفهـا بـ «حكومـة الظـل»، فـي الاسـتراتيجيات الكبرى 

السياسية والاقتصادية والأمنية، ولا تخضع للمساءلة.»
ويقترح شـوقي ان تعيـين الهمة مستشـارا للملك عقابا 
للشـعب الـذي طالـب برحيلـه وعـدم اسـتجابة لمطالـب 
الشـارع، ويزكـي مطالـب «20 فبراير» ويعطيهـا مصداقية 
أكثـر، وقال أن مكان عالي الهمة هو الرحيل وليس الديوان 
الملكي وبأن ما يقع اليوم هو أن الملك عين عزيمان مستشارا 
لـه ليتكلف بما هو سياسـي وعين الزناكـي ليتكلف بما هو 

اقتصادي وعين الهمة ليتكلف بما هو أمني.
وعـين العاهـل المغربـي الملـك محمـد السـادس خـلال 
الاسبوعين ثلاث شخصيات كمستشارين بالديوان الملكي، 
هـم عمر عزيمان، سـفير المغرب السـابق بمدريـد، ورئيس 

لجنـة الجهويـة، وقبيـل يومـين تم تعيـين ياسـر الزناكـي 
وزير السـياحة في الحكومة المنتهية ولايتها، وعضو حزب 
«التجمع الوطنـي للأحرار»، وفؤاد عالي الهمة وقبلهم كان 
قـد عين عبـد اللطيف المانونـي، رئيس اللجنـة المكلية التي 
تم تعيينها لتعديل الدسـتور الجديد، مستشـارا بالديوان 
الملكـي، هـو ومصطفـى السـاهل، سـفير المغـرب السـابق 
بباريس والذي سبق له أن شغل منصب وزير الداخلية في 

حكومات سابقة.
وقال موقع لكـم ان هذه التعيينات التي تسـتبق إعلان 
تشـكيل حكومـة بنكيـران، التي مـا زالت تتعثـر في طريق 
بحثها عن أغلبية منسجمة، بمثابة تشكل لنواة ما يمكن أن 
يتحول مسـتقبلا إلى حكومة للظل تشتغل إلى جانب الملك. 
ففي التجارب الحكومية السـابقة كان لمستشاري الملك دور 
كبيـر فـي إدارة الشـأن العام مـن وراء الحجـب، من خلال 

التأثيـر الكبير الذي يسـتمدونه من نفوذهـم الذي يمنحه 
لهـم قربهم من الملك، الذي ما زال يعتبر المركز الحقيقي لأهم 

السلط في المغرب.
واوضـح الموقـع انـه إذا كان تعيـين شـخصيات مثـل 
المانوني والساهل وعزيمان والزناكي اعتبر بمثابة مكافئة 
لـكل منهـم على ما أسـداه للملكيـة من خدمات، فـإن تعيين 
الهمة سيقرأ كمحاولة جديدة لإعادة ترتيب البيت الداخلي 
مـع وصول الإسـلاميين إلى الحكومة. فالهمـة الذي لم يكن 
يخفي معارضته للإسلاميين ومشروعهم المجتمعي، سيجد 
نفسه في موقف قوة للتأثير في قرارات الدولة وتوجهاتها، 
وذلك بعد أن فشـلت تجربته في احتواء المد الإسـلامي من 
خـلال مواجهتـه علـى أرض الواقـع، عندمـا أسـس حزبه 
«الأصالة والمعاصـرة»، الذي كان يضع من بين أهدافه قطع 

الطريق على الإسلاميين من الوصول إلى الحكم.

اثار قلقا في صفوف الاحزاب حول ضبابية العلاقة بين تحركاته والقصر... بن كيران اعتبره امرا ايجابيا

تعيين «صديق الملك» عالي الهمة مستشارا بالديوان يثير ردود فعل واسعة بالمغرب

فؤاد عالي الهمة العاهل المغربي محمد السادس بن كيران

ليبيون من طرابلس يتظاهرون مطالبين بتسليم الثوار لاسلحتهم
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تحقيق بتدخل اجنبي في الانتخابات
 صرح رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشـار عبد المعز إبراهيم لـ»الأهرام» 
بـأن هناك تحقيقات حول تدخل أجنبي، فـي حديث أجراه معه زميلانا أحمد فرغلي 
وكريمـة عبدالغني، قـال: «تلقيت تقارير بصفتي رئيسـاً لمحكمة اسـتئناف القاهرة 
مـن عدة جهات رقابية تفيـد بوجود تمويل أجنبي لبعـض المنظمات وبعض الأفراد 
المصريـين وأنهم تلقـوا هذه الأمـوال بقصد اسـتخدامها في أعمال ضـد الانتخابات 
وضد النظام الحالي، وقد قمت بدوري وبحكم مسؤوليتي بندب مستشارين كقضاة 

تحقيق لكشف حقيقة التمويل الأجنبي.
وأمرت بسرية التحقيقات لأن الأصل في التحقيقات هو السرية.

-  لن أقول أسـماء لكن هناك شخصيات عامة والأصل في الإنسان البراءة لحين 
صـدور العكس فعندما تثبت الإدانة وتكون لدينا الأدلة سـوف نعلـن النتيجة بكل 
شـفافية وسـوف نحيل الأمر الى المحكمـة الجنائية وأعدكم بتقـديم جميع الحقائق 

أمام الشعب».
ويلاحظ هنا تأكيده بأن التمويل الأجنبي لمنظمات وأفراد للعمل ضد الانتخابات، 
والنظـام الحالي، وهو يحتاج الى توضيح، خاصة أن «الأهرام» نفسـها نشـرت من 
مـدة ان هنـاك تحقيقات حول تدفـق أكثر من ثمانيـة ملايين جنيـه تم تحويلها بعد 
الثـورة الى جمعية محمد علاء مبارك بعد الثورة من دولة الإمارات وسـلطنة عُمان 
والكويـت، مـن جمعيات أهليـة وحكومـات، ايضا كانت هناك شـماتة لا حـدود لها 
في سـقوط المهندس عبدالمنعم الشـحات المتحدث باسم الدعوة السـلفية في دائرة 
المنتزه بالإسـكندرية، وإعلان حزب النور أنه لا يتحدث باسـمه، وسـقوطه أسـعد 
كثيرين جدا، جدا من الناس، والغريب في الموقف كله، أن زميلنا بـ»الأخبار» وإمام 
السـاخرين أحمد رجب لم يهنىء الشعب المصري الكريم بسقوط الشحات، إنما هنأ 
التماثيل، بقوله له نهنىء التماثيل في الميادين والمتاحف بسقوط المرشح الذي اراد 
أن يغطيها لأنها أصنام، كما نبارك بسلامة العودة للتماثيل التي فرت من مصر خوفا 

من المرشح والعاقبة عندكم في المسرات».

أربع فلول يفلتون من مصيدة الإعادة
أما جريدة الإخوان «الحرية والعدالة» فلم تظهر شـماتتها في الشحات، وفضلت 
كتمانهـا إلى حـين، واظهرتها في فلـول مبارك، إذ نشـرت عنوانا خفيـف الظل على 
غيـر عادتهم وهو - أربعة فلول يفلتون من مصيدة الإعادة - قالت فيه: «لم تشـهد 
المرحلة الأولى للانتخابات إلا نجاح 4 مرشحين فقط من الفلول على المقاعد الفردية 
فقد نجح هشـام سـليمان عضو الحزب الوطني السـابق في دائـرة مصر الجديدة، 
وصابـر عبدالباسـط قوطة في البحر الأحمر ويوسـف البدري حـزب مصر القومي 
بكفـر الشـيخ، وخالـد عبدالمنعـم فـراج مجاهـد، حـزب «الحريـة» وعضـو مجلس 

الشورى السابق عن الحزب المنحل بالأقصر». أي انها اعتبرتهم فئرانا.

عنزة تضع مولودا يشبه الإنسان والطبيب البيطري 
يرفض طلب السلفيين دفنه بمقابر المسلمين

 ومن طرائف السـلفيين خبر نشرته «المساء» أمس لزميلنا نبيل خلف من الفيوم 
جـاء فيـه: «ولـدت انثى ماعـز بالفيوم مولـوداً صغيراً يشـبه الطفل وبـدون رأس 
وتوفي عقب الولادة بنصف سـاعة، كانت إحدى السـيدات بحي دار الرماد بمدينة 
الفيوم والتي تمتلك «ماعز» شـعرت بالولادة فأحضرت لها الدكتور علي سـعد مدير 
الإدارة البيطرية ببندر الفيوم والذي أجرى  عملية  قيصرية للماعز ووجد مولودين 
صغيريـن  داخل قرن الماعز، وتمت ولادتهما بحالة جيدة وفوجىء بكائن غريب في 
قـرن آخـر بمفـرده وعند ولادتـه تبين انه يشـبه الطفـل الصغير وبـدون رأس وله 
قدمـان وبطـن وخصيتان وتوفي عقب ولادته بنصف سـاعة. تزاحم العشـرات من 
أهالي الفيوم طوال الليل وتركوا مباراة  المنتخب المصري والمغرب لمشـاهدة الولادة 
الغريبـة وحاول بعـض أعضاء الدعوة السـلفية أخـذ المولود الغريب مـن الطبيب 
البيطري لدفنه في إحدى مقابر المسـلمين إلا أن الطبيب رفض بشدة لاحتياجه لهذا 

المولود الغريب لإرساله الى مركز البحوث والعلوم لبحث الحالة الغريبة».
وأنـا متأكـد تمامـا ان نتيجة البحوث سـوف تثبت تعـرض المعزة المسـكينة إلى 
اعتـداء جنسـي من أحد الذكـور من جنس البشـر. واسـتخدام الماعز في الممارسـة 

الجنسية كانت معروفة في بعض مناطق الأرياف، من سنوات.
 وواصلت الصحف النشـر عن المخالفات في الانتخابـات، وقد حدثني ابني وهو 
رئيـس نيابة اسـتئناف، وهي التي تشـرف على النيابات في خمـس محافظات هي 
جنوب وشـمال سيناء والسـويس والإسـماعيلية وبورسـعيد، عن حركات غريبة 
تمـت ضـد البـدري فرغلي، إذ توقـع ما سـيفعله السـلفيون ، فأرسـل مندوبين عنه 

منقبات.
وكان يجلس مندوب منافسه السلفي وطلب منها أن لا تنتخب البدري لأنه كافر، 
فأسرعت بإبلاغ البدري الذي ارسل مندوبين لتقديم شكوى، وأنكر مندوب السلفي، 

وقال انه قال كافر.
وهذه ليسـت تهمة امال لو قلت نصراني كانوا عملوا ايه، وكان بينهم مسـيحي، 
فطلب تسـجيل ذلـك، وانتهى الأمر بالصلـح، كما رفضت منقبـة ان تخلع الجوانتي 
لتغمس اصبعها في الحبر، حتى لا تكشـف يدها، وفضلت قطع المكان وأخرجت منه 

أصبعها.

الإخوان والسلفيون والانتخابات
والـى محاولـة ملاحقـة ردود الأفعال المختلفـة علـى انتخابات المرحلـة الأولى، 
وتناقضهـا الشـديد، ما بـين مهاجم للإسـلاميين، سـواء كانـوا إخوانا مسـلمين أو 
سـلفيين، وخائف منهم أو سـعيد بانتصارهـم، وما حققوه، وشـامت في خصومهم 
السياسـيين، مـن علمانيين وليبراليين، أو شـامت بالأقباط على اعتبار أن الإسـلام 
انتصـر، وباسـتثناء الإخوان المسـلمين، حيث يمكـن لنا أن نفهم بالضبـط مواقفهم 
وآراءهـم لأنها موحـدة من خلال جماعتهم أو حزبهم الحريـة والعدالة، فإن مواقف 
القـوى الأخـرى مبعثرة، حيث تجد الحـزب والتيار الواحد، داخلـه ألف رأي ورأي 
يختلف بعضها عن الآخر، بالإضافة إلى أن كثيرا من الذين يكتبون دفاعا أو هجوما 
يصعب تصنيفهم بشـكل واضح داخل تيار أو حزب، ممثلا في «أهرام» الثلاثاء، قال 
زميلنـا مصطفى سـامي: «يجـب ألا يصدمنا الفوز السـاحق للتيار الإسـلامي الذي 
تقـوده جماعة الإخوان المسـلمين في المرحلـة الأولى فقد كان هذا الفـوز طبيعياً في 
دولـة حكمها مبارك ثلاثة عقود، ترك خلالها 40 ٪ مـن المصريين نهباً للفقر والأمية 
فاسـتجابوا لمن طالبوهم بالتصويت كشـرط لدخول الجنة وهنا يجب على أحزاب 
المعارضـة فـي البرلمان المقبـل أن تكون قضيتهـم الأولى النهـوض بالمواطن المصري 
بالقضاء على أميته وانتشـاله من مسـتنقعات الفقر، رغم ذلك فإنني أهنىء الحرية 
والعدالة التي فاز عدد كبير من أعضائها ممن امتهنت حريتهم وكرامتهم في سجون 
مبارك، من حقنا أن نفرح الآن، فقد انقشع ضباب الظلم والانحطاط وأشرقت شمس 

عصر جديد على مصر».

فوز التيار الإسلامي 
يعكس الأمانة الملقاة عليهم

ولو تركنا «الأهرام» وتحولنا لـ»أخبار» نفس اليوم سـنجد عجباً، إذ قال زميلنا 
حمدي كامل: «اكتسـاب التيار الإسلامي لمقاعد المرحلة الأولى هو أمر طبيعي ودلالة 
على طبيعة الشـعب المصري وارتباط هويته بالإسـلام والشريعة بشكل كبير وأنه 
يشـعر بأنه الأصلح له عن باقي التيارات الأخرى، وهو ما سـينطبق على المرحلتين 

الثانية والثالثة التي ستؤكد فوزهم بجدارة.
ولكن فوز التيار الإسلامي وأحزابه يعكس الأمانة الملقاة على عاتقهم لأن الشعب 

حملهم أمانة ثقيلة في توقيت بالغ الدقة ولن يسامحه إن فشل.
وأقول للفائزين في هذه الانتخابات أحزابا وأفرادا أياً كانت مرجعيتهم أو حزبهم 
أن يعلموا أنه لا يستطيع فصيل أو بضع فصائل ان ينهضوا بمصر، وأنه لا بديل عن 

توافق وطني قائم على مصلحة مصر إذا كنا نريد ديمقراطية حقيقية».

تحميل المجلس العسكري مسؤولية
 صعود الإخوان والسلفيين

وإلـى كامل آخر، هو زميله مجدي كامل، الذي اسـتبد به الغضب وقال: «المجلس 
العسـكري أنـه المسـؤول الاول عـن صعـود الإخـوان والسـلفيين، لأنه رفـع عنهم 
الحظـر الجائر، فهذا أمر محمـود، ولكن لأنه فتح لهم أحضانه كمـا لم يفتحها لأحد، 
لاسـتخدامهم كرأس حربة في ظهر الميدان، عندما تدعو الحاجة، فسارعوا بالارتماء 
فـي أحضانـه، لانتـزاع كل ما يمكنهـم من تنـازلات، سـاعدتهم في الحركـة بحرية، 
للسـيطرة علـى الشـارع. ولعل من بين مـن أعطوهم صوتهـم، فعلوا ذلـك لتوهمهم 
بأنهـم مع ذلك الاسـتقرار، الذي يدعو إليه المجلس العسـكري، وليسـوا مع شـباب 

الميدان، مثيري الشغب»!.
ثم نأتي للمسـؤول الثاني عما حدث وهم النخبة بجميع فصائلها غير المسـتنيرة 
أو الانتهازية أو الموالية للسـلطة، أو الخادمة لها تطوعا أو بناء على طلبها، وتشمل 
النخبـة هنا من يطلب عليهم زعماء الرأي، والمثقفين والأحزاب ومرشـحي الرئاسـة 
وغيرهـم من القوى السياسـية، هـذه النخبة التي فقـرت على ثوار الميـدان، تركوا 
الشـارع للإخـوان والسـلفيين الذيـن يعرفون مـن أين تـؤكل الكتف، فعزفـوا على 

معاناة الناس، وبرعوا في الغناء، واستحسن الشارع صوتهم.
ونأتي إلى شباب الميدان، الذين انخدعوا بزيارات السادة الحالمين بكعكة الثورة، 
ممن توسموا فيهم التعبير عن أهداف ثورتهم، فراحوا ينفعلون بلغة خطابهم، وكلما 
وثقوا في احدهم، عادوا ليدركوا خطأهم، وفي الوقت الذي اسـتمروا فيه في نزيف 
الدماء، لم يكن مرشـحوهم على المستوى اللازم لإدراك النجاح في الانتخابات بعد 

أن تشتتوا وتشرذموا.
وهكـذا سـتكون محصلة الانتخابات في نهاية المطاف ثـورة من أجل دولة مدنية 

تأتي للسلطة بجماعات دينية، رحم الله شهداء الثورة!».

قنوات فضائية للتخديم والاهواء الشخصية
وغضبـت منه زميلتـه مديحة عزب لذلـك قالت عنه وعن أصحابـه من الحزانى: 
«معظم أصحابها لا تحركهم للأسف إلا الأهواء الشخصية وأنهم لم يفتحوا قنواتهم 
التليفزيونيـة إلا بغـرض التخـديم على مصالحهـم وليس التخديم علـى مصالحهم 
وليـس التخـديم علـى مصالح الشـعب الـذي طالمـا تحدثوا باسـمه فـي «الفاضية 

والمليانة».
هـؤلاء يمكـن بـكل بسـاطة اعتبارهم خونـة، هم ومقدمـو برامجهـم وضيوفهم، 
عايزيـن جنازة يشـبعوا فيها لطم ومش مهـم مصلحة البلد، هل ألمكـم أن تبدأ مصر 
أولـى خطواتها على طريـق الديمقراطية الحقيقيـة بانتخابات حرة نزيهة سـتأتي 
بـأول مجلـس نيابـي حقيقـي يعبر عـن جموع الشـعب المصـري بمختلـف أطيافه 
واتجاهاته، هل جاء نجاح التيار الإسـلامي في الانتخابات وتصورتم أنها فرصتكم 
للتصيـد في الماء العكر ورحتم تخوفون الشـعب من الإسـلاميين بكل ما تملكون من 
أسـلحة رخيصة، بالعكس ان الإسلاميين أنفسهم يعلمون قبل غيرهم أنهم ملتزمون 
بالتعبيـر عن مصالح جموع الشـعب المصري كافة، وليس مجـرد التعبير عن فئة أو 
جماعة، ماذا تجنون عندما تحاولون أن تحدثوا القلاقل والفتن، متناسـين أن أبسط 
قواعد الديمقراطيـة هي احترام رأي واختيار الأغلبية، وقد اختار الشـعب المصري 

من يمثلونه تحت قبة البرلمان».

غضب من تحالف الناصريين مع الإخوان
وبسـبب هذه المعـارك اضطررنا للمبيـت في «الأخبـار»، صباح الأربعـاء، لنقرأ 
لزميلتنـا أمانـي ضرغـام غضبها من تحالـف الناصريين مـع الإخـوان بقولها: «من 
عجائـب الانتخابات فـي مرحلتها الأولى تحالـف الإخوان مع الناصريين، وسـواء 
كان هـذا التحالـف بفعـل حمدين صباحي مؤسـس حـزب الكرامـة أو بفعل رئيس 
الحـزب الحالي اللي معرفش اسـمه، ففي الحالتين قبل الحزب الذي يتحدث باسـم 
الناصريين ووضع يده في يد أعدائه «سياسـيا» من أجل كرسـي في البرلمان، لنتأكد 
جميعا أن الكرسـي في البرلمـان أهم من الأهداف والرؤى السياسـية وأهم كمان من 

النضال المسموع لبعض المناضلين على الورق وأمام شاشات التليفزيون».

إخواني يشمت في حزب الوفد
 ويتهمه بأنه بلا مبادىء

وقـد فوجئت أماني بأن جريدتها نشـرت في نفس اليوم مقـالا لزميلنا وصديقنا 
الإخواني محمد بدر الذي تركها تغلي من الغيظ، وأخذ يبدي شماتته من الوفد الذي 
فـك تحالفه مع الإخـوان وقال عما أصابه من خسـران: «حصد حـزب الوفد الجديد 
نتائج سياسـاته وما جناه قادته في الفترة الأخيرة، فلم يفز بأكثر من أحد عشر في 
المائـة مـن أصوات الناخبين، وهـذه النتيجة لا تليق بحزب كبير، وهي الأسـوأ على 
مـدى تاريخـه العريق، وسـبق أن قلت في هـذا المكان إن مواقـف وتصريحات قادة 
الوفد سـوف يدفع الحزب ثمنها في الانتخابات المقبلة، وعلى رأسـها مطالبة رئيس 
الحزب باستمرار الحكم العسـكري وكانت وثيقة السلمي هي قاصمة الظهر، وأدرك 

الكثيرون من شعب مصر أن الوفد الآن يسير بلا مبادىء».

هشاشة وضحالة البنية
 الليبرالية والعلمانية

وإلـى الصحف الدينية وما فيهـا، بادئين بـ»عقيدتي» التي قـال رئيس تحريرها 
زميلنـا مجاهد خلـف: « لعل المفارقة الأهم التي كشـفتها وأكدتها الحالة الانتخابية، 
هي: هشاشـة وضحالـة البنية الليبراليـة والعلمانية، وتعريتها حتـى بدت وكأنها 
أكذوبـة وحالـة صوتيـة، والدخـول أو الانخـراط فـي حـرب تخويـف رهيبـة مـن 
الإسلاميين ومن ثم الإسلام الذي يحملون مبادئه، ولن يخفف من الحملة محاولات 

التفرقة بين الإسلام والإسلاميين السياسيين.
كمـا تبدت حالة الهلع والخوف في ظهور تيـارات معادية للخيارات الديمقراطية 
ونتائـج الخيـار الديمقراطـي وطريقـة الاحتكام إلـى الصندوق والخضـوع لإرادة 
الشـعب وخياره الحر، ونظرا لسـيطرة الفكر الإقصائي التي تحكم المنهج الإبعادي 
لـكل ما هو إسـلامي نسـي هؤلاء المتشـدقون بالديمقراطيـة مبادىء احتـرام إرادة 
الشعوب والحرية وضرورة قبول الآخر المختلف معك سياسيا أو فكريا أو عقائديا.

- مـن المفارقـات الأغـرب، تلـك اللهجـة العجيبـة والغريبـة للخطاب المسـيحي 
واتجاهه الى التصعيد غير المفهوم وغير المبرر، في الوقت الذي يتجه الإخوان على 
وجـه التحديد إلى التهدئة والاسـتمالة وامتصاص الهجـوم المتصاعد من كل حدب 

وصوب.
- بقـي القـول ان التيار الإسـلامي أصبـح الآن في حالـة تحد كبيرة أمام نفسـه 
والمجتمـع المؤيـد، والمعـارض له على السـواء، ومـن هنـا فالإسـلاميون جميعاً بلا 
استثناء لاي فصيل مطالبون بلغة خطاب جديدة، حالة انفتاح جادة وحقيقية على 
جميع التيارات الفكرية والسياسية، وضرورة استبعاد المهووسين دينياً والمعتوهين 
فكريـا، من خط المواجهة الآن على الأقل، وتجنب اسـتخدام المصطلحات والمرادفات 
الشـرعية والفقهية في الخطاب السياسـي والبحث مع ضرورة تحرير المصطلحات 
وتحديـد معانـي الكلمـات التـي يسـتخدمها المهاجمـون والمنتقـدون للتوجهـات 

الإسلامية والبعد عن الانفعالات والعصبية التي قد يدفعهم البعض إليها.
ويجب ألا يسـتهين الإسـلاميون بأي من الانتقادات المثارة، فلابـد من الرد عليها 

بطريقة علمية موثقة مهما كانت تفاهتها أو بساطتها».

تصريحات بعض السلفيين
 تثير الخوف والفزع

طبعـا، لابد مـن اسـتبعاد المعتوهـين، أي المجانـين، لأن المعتوه مجنـون، ولذلك 
حذر منهم أيضا، زميلنا عبدالمعطي عمران رئيس تحرير «اللواء الإسـلامي» بقوله: 
«لا شـك أن التصريحـات الغبيـة والجاهلة لبعض رمـوز التيار السـلفي على وجه 
الخصـوص هي التـي تثير الخوف والفزع عند بعض المصريين، خاصة المسـيحيين، 
عندما يتحدثون عن زي المرأة وأنها لا تصلح لتولي الوزارة، أو دخول البرلمان، وأن 
هناك إشـكالية في تولي المسـيحي للوزارة «ناهيك عن الرئاسـة» ودخوله البرلمان 

أيضا وكذلك السياحة.
هذا الكلام عن سفاسف الأمور هو جدل عقيم في قضايا تجاوزتها الأحداث، وعفا 
عليها الزمن، وكان أولى بهؤلاء أن يتحدثوا عن رحمة الإسـلام وعدله وإنسـانيته، 
وعما أعدوه من خطط للنهوض بالاقتصاد المنهار، ورفع مستوى المعيشة للمصريين 
الذيـن يعيـش نصفهـم تحت خـط الفقـر، وعـن برنامجهم لرفـع الأجـور ومحاربة 
البطالـة والغلاء وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير العلاج المجاني للمرضى، بدلا 

من هذا الهراء.
أما المنغص الآخر: فهو هذه الحمى التي أصابت البعض من نجاح التيار الإسلامي 
فراحـوا يثيـرون الرعب من هـذا التيار لدى النـاس، وأقاموا محاكـم تفتيش لقادة 
الأحزاب الإسلامية وراحوا يحاسبون على النوايا ويتهمون الشعب الذي اختارهم 

بحرية، بالقصور في الفهم وأنه مضحوك عليه ومخدوع وغير واع لمصلحته».

على التيار الإسلامي
 ألا يسيء إلى الإسلام

ومـن الذيـن تخوفوا من أخطاء السـلفيين في نفس العـدد، كان زميلنا وصديقنا 
حـازم عبـده وقوله: «علـى التيار الإسـلامي ألا يسـيء إلى الإسـلام وألا يخذل من 
منحـوه ثقتهـم، وأن يعلمـوا أن الإسـلام معنـي بإصـلاح النفوس وإصـلاح الذمم 
والضمائـر وبناء الأوطان وليـس من أولوياته ملاحقة المخالفـين أو إغلاق الفنادق 
والقـرى السـياحية، وعلـى العلمانيـين والليبراليـين أن يفتشـوا فـي دفاترهم عن 
أسـباب عزوف الشـعب عنهـم، وتصويتـه ضدهم، لأن التكسـب مـن وراء الهجوم 
على الإسـلام والإسـلاميين لم يعد أمـراً مجدياً بخاصة بعد سـقوط مبارك والحزب 

الوطني».

جلال يتشبه بمرشد الإخوان
 السابق ويقول طظ في الصندوق

وإلـى «المصـري اليـوم» - يوم الأربعـاء أيضـا، وزميلنـا خفيف الظـل ومتعدد 
القـدرات جـلال عامر الذي يتعـرض كما قال لحمـلات على النت، رد عليهـا بالقول: 
«الذين يسـألونني لماذا انتقد الذين يسـتغلون الدين يظلمونني، فليسـمحوا لي أن 
أصارحهـم بأن الصندوق هو الوسـيلة الوحيدة المتاحـة الآن للاحتكام إليها، لكنها 
ليسـت معبـرة عن الإرادة الحقيقية لشـعب نصفه أمي ونصفه فقيـر ونصفه يخدع 
نصفه بشعارات الدين، وإذا كنتم قد غفرتم لفضيلة المرشد «طظ في مصر» فلتغفروا 
لي «طظ في الصندوق»، فهذا الصندوق قد يصلح لانتخاب مجلس تشـريعي، لكنه 
لا يصلح لاختيار جمعية تأسيسية تضع دستورا يحكم مصر نصف قرن، ولأن أولاد 
العميان يولدون مبصرين، يرفض ضمير هذا الشـعب العظيم أن يقود أعمى من هذا 
الجيـل مبصري الأجيال المقبلة، فلا تسـمحوا لهذا البرلمان المشـوه الكفيف ان يضع 

القوانين ثم يختار أيضا من يضع الدستور».
وجلال يشـير الى عبارة وردت في حديث لمرشـد الإخوان السـابق، خفيف الظل 

محمد مهدي عاكف.
والغريـب فـي الأمر، والذي يكشـف عـن مؤامرة مشـتركة بين جـلال، وصحيفة 
«الأهالي» لسان حال حزب التجمع، انها نشرت في نفس اليوم رسماً لزميلتنا سحر 
عن الدسـتور وما يخفيه الإسـلاميون من نوايا، تصلح لتقديم بلاغ ضدهم كان عن 
مقدمـة برامج منقبة وشـيخ سـلفي يصـرح لها قائـلا: - بعون الله نعمل الدسـتور 

ونخلي فيه مدة البرلمان سبعين سنة.

الجنزوري حصل على صلاحيات 
واسعة من المجلس العسكري 

وننتقـل الآن الى ما تيسـر مـن معـارك وردود متنوعة، بدأها خفيـف الظل كاتب 
«صـوت الأمة» السـاخر محمـد الرفاعـي، وقوله: «أعلـن الدكتور كمـال الجنزوري 
عقـب تكليفه بتشـكيل حكومـة الإنقـاذ بالعند فـي ميـدان التحرير، وبعـد أن خلع 
تـاج الجزيـرة اللي خده مـن الراجل المخلوع اللـي ما حدش عارف هو لسـه بيلعب 
فـي مناخيـره ولا بطـل بعدما حطوله في إيده شـطة؟!أعلن سـيادته بـكل فخر أنه 
خـد صلاحيات من المجلس العسـكري ما خدهـاش رئيس وزراء مـن قبل، ولا حتى 
المخفي على عينه سـخمت فل رئيس وزراء الفرعون خنوفة الحرامي، وقد أصبحت 
العصمـة في إيـده بعون اللـه تعالى، وتعالالي اللالـي اللالي، وبدأ الرجل تشـكيل 
الحكومة بصعوبة بالغة لأنها طلعت جملي والأغرب والانقح أن أسـامة هيكل نفسه 
لـم يعتذر عـن الوزارة، وكأنه جـاي يخلص تـاره لا مؤاخذة من العيـال البلطجية 
الذيـن طالبـوا مـرارا بإلغـاء وزارة الإعلام لقـد ارتكب أسـامة هيكل مـن الكوارث 
الإعلامية التي حملت في رقبتها دم الأبرياء الذين سقطوا في ماسبيرو، وفي شارع 
محمد محمود، ومع ذلك يا أخي بيوافق انه يمسـك الوزارة تاني جايز عشـان لسـه 
فيه عيال واقفة على رجلها في الميدان لقد خرج تليفزيون هيكل يدعو بشـكل منحط 
ومجرم المواطنين للدفاع عن الجيش ضد الإخوة الأقباط في فضيحة لم تحدث حتى 

أيام لفه أنس الفقي تلميذ أم جمال، وظل تليفزيون أسـامة هيكل يهاجم الثوار أثناء 
أحداث محمـد محمود وأخذ يحلف على المصحب أنهـم بلطجية وقابضين وبيفقعوا 
عـين بعـض عشـان يلهفوا التعويـض ويبـدو ان التليفزيـون المصري عـاوز حركة 

تطهير زي الشركة وياحاج جنزوري، كفاية، حرام».
والرفاعي يعمل أساسا في مجلة صباح الخير حيث قالت فيها زميلتنا ناهد فريد: 
«تحية لكل شـباب الثورة، الأحياء منهم والشـهداء، فلولاهم لما وصلنا لما نحن فيه، 

وضعونا على بداية طريق الحرية، الذي مهدوه لنا بدمائهم وتضحياتهم.
لولاهـم لمـا وصلنا إلـى مرحلة الانتخابـات، ومجـرد الوصول الى هـذه اللحظة 
هـو انتصار يجـب إحقاقا للحـق أن نعترف بفضلهـم علينا جميعا فيـه، لولا هؤلاء 
الثـوار وتضحياتهم التـي قدموها ومازالوا، لـكان قادة المجلس العسـكري يؤدون 
التحيـة الآن لجمال مبارك، أو يقسـم أحدهم اليمين الدسـتورية أمامه، فهل كان هذا 

ما يريدونه؟!
أكاد أجزم أنهم ما كانوا سيقبلون القيام بهذا، والثورة هي التي أزاحت عنهم هذا 
العبء، ومع ذلك نشـعر جميعا بمدى الاسـتهزاء بالثوار والراغبة في كسر إرادتهم 
تزداد يوما بعد يوم من المجلس العسكري، وها ما يصيبني ويصيب الكثيرين غيري 
بالذهـول، لـولا هؤلاء الثـوار ودماؤهم التي سـالت ومازالت تسـيل لكانت جماعة 
الإخوان تعاني من وجود عدد كبير منهم في السـجون والباقي مرشح للسجن ومن 

لم يطله السجن فهو محظور.
لولاهـم لكان السـلفيون على حالهم مـع جهاز أمن الدولة يكفـرون الخروج على 
الحاكم، ولظلوا في جحورهم محبوسين وهم الطلقاء.. لولاهم لكان الشعب المصري 

كله يجلس الآن مهموماً مدحورا يتابع تنصيب جمال مبارك رئيساً».
أن يتنكـر الإخوان للميدان ويديـرون ظهرهم له جرياً وراء كرسـي في البرلمان، 
فهـذا ايضا يدعو للإحباط ولكن لم يكن أحـد يعول عليهم كثيرا فلهم أجنداتهم التي 

لا يدخل الميدان فيها من أساسه».

دعوة الى مليونية
 تقام في قرية مصرية

أمـا زميلهـا والقـاص أحمد هاشـم الشـريف فـكان لديـه رأي يسـتدعي للتفكير 
هو: «لم نسـمع طوال هذه الشـهور، عن دعـوة الى مليونية تقام فـي قرية مصرية، 
تطالب بحق الشـهداء الذين احترقوا في قطار الصعيد، وأكثر من ألف شـهيد غرقوا 
فـي عبارة البحـر الأحمر، وكأن الثورة قامـت من أجل من أصابتهـم قنابل الغاز في 

القاهرة والإسكندرية وهم يهاجمون وزارة الداخلية.
كانـت ثورة 19 ثورة شـعبية حقـاً، التفت حولها طوائف الشـعب المصري، وراء 

الفلاح المصري سعد زغلول.
وعندمـا قامت ثـورة 52، كان أول ما فعلـه الفلاح المصري جمـال عبدالناصر هو 
قانـون الإصـلاح الزراعي، الذي أعطى خمسـة أفدنة لـكل فلاح أجيـر، اقتطعها من 
أراضي الإقطاعيين، ودخلت الكهرباء الى القرية المصرية بعد مشـروع السد العالي، 
ودخـل الفلاح المصري الى مجلس الشـعب، ليعبر عن حقـه في حياة كريمة، قبل أن 
تهب علينا رياح الانفتاح، التي جعلتنا نبخس قيمة انتاجنا، ونسـتورد طعامنا من 
الخـارج، لمصلحـة أثرياء الانفتـاح من رجال الأعمـال، الذين أصبحـوا من أصحاب 
المليـارات، بعـد ان صاهـروا رئيـس الدولـة في أيـام أنـور السـادات، وجمعوا بين 
السـلطة والثـروة في أيام حسـني مبارك، على حسـاب الفلاح الفقيـر، الذي هاجر 
من أرضه الى الخارج، ليوفر قوت أسـرته، وشـاعت فكرة توريث السلطة والمال في 
شـتى المجالات، ونسـي أصحاب هذه الفكرة صيحة أحمد عرابي زعيم الفلاحين في 
وجـه الخديو توفيـق امام قصر عابدين: لسـنا عبيدا لأحد، ولن نورث أو نسـتبعد 
بعـد اليوم، إنهـا نفس الصيحة التـي انطلقت في ميـدان التحرير، من ثـوار يناير، 
تطالب حسـني مبـارك بالرحيل، ولكنها لم تنطلق من أعمـاق القرية المصرية، كانت 
ثـورة يناير ثـورة مدنيـة من نخبـة متعلمة، تحمـل رائحـة بنفسـجية وبرتقالية، 
مستوردة من أوروبا الشرقية، ولم تنطلق من رصيد ثورة عرابي وثورة 19 وثورة 
52، فـي تحقيق العدالة في القريـة المصرية، وركب موجتهـا المحترفون من أصحاب 
الأحزاب القديمة، الذين تحولوا إلى نجوم في الفضائيات، نحن في حاجة إلى ثورة 
عرابية زغلولية ناصرية فلاحية، تصحح مسـار ثورة يناير، وتعيد للفلاح المصري 

حقوقه».
ما شـاء الله، ما شاء الله، سـعد زغلول وعبدالناصر هكذا دون تقديمهما للناس 

بخالدي الذكر؟

تشبيه اختفاء الاحزاب
 بانقراض الديناصورات

أمـا فـي «اليوم السـابع»، بنفـس اليوم - الثلاثـاء - فان احد مديـري تحريرها 
زميلنـا وصديقنـا أكـرم القصاص، قـدم تحليلا آخر قـال فيه وهو يشـير الى بعض 
الهيـاكل : «ومثلما انقرضت الديناصـورات لأنها عجزت عن التكيـف مع التطورات 
المناخية، فـإن الأحزاب والتيارات التي تعاني من العجـز عن مجاراة الواقع يتوقع 

أن تنقرض لتظهر مكانها أحزاب جديدة تناسب الواقع.
الأحـزاب المختلفـة من اليسـار واليمين عجزت خلال سـنوات عـن مواجهة نظام 
مبـارك واكتفـت بالعيش ضمـن حضانات سياسـية جعلتهـا غير قـادرة على طرح 
مبادرات أو الوصول للمواطنين والشـارع، حـزب التجمع كان في بداية حكم مبارك 
حزبـا قويـا يواجه حربـا ظل خلالهـا قويا، ومـع الوقت دخـل في خلافـات وأطاح 
بقيادات شـابة واكتفى بصراع المقرات حتى تراجـع وتقلص الى مجرد صحيفة. أما 
حزب العمل فقد بدأ في الثمانينيات كأحد أقوى الأحزاب، لكنه انقسم جزأين نصف 
تحالف مع الإخوان ونصف خرج منشـقاً، ومن يومها لم تقم له قيامة ومازال موزعا 

بين خمس زعامات أو أكثر كل منها يتمسك برأيه، بينما الحزب نفسه بلا وجود.
وحتـى حزب الوفد الذي بدأ قويا لكنه اسـتند إلى تراث سـعد زغلول ومصطفى 
النحـاس واختصر كل معاركه مع ثورة يوليو، ومـن الثمانينيات الى اليوم اختفت 
ملامـح الحـزب فلا هـو ليبرالي ولا غيـره، أما الأحـزاب الجديدة التـي خرجت بعد 
يناير، فهي الأخرى يصعب تمييز بعضها من بعض فقط هي أسماء ولافتات تتشابه 
برامجهـا واتجاهاتها، لا فـرق بين حزب ليبرالي وآخر أو ذي مرجعية دينية وزميله 
كالنور والأصالة، وحتى حزب الحرية والعدالة، الذي يضم خبرة طويلة فهي خبرة 

جماعة الإخوان، ولا يزال التمييز بين الجماعة والحزب غير ممكن».
ولا أعـرف لماذا لم يشـرح أكرم خيبة الناصريين التـي لا مثيل لها، رغم ان عندهم 

اكثر من ديناصور انقرض ويبدو أن ناصريته دفعته الى مجاملتهم.

موجة هائلة من الشماتة في سقوط الشحات مرشح السلفيين.. وإسلاميون يحذرون من خطورة تصريحات السلفيين ويصفونهم بالمعتوهين.. وطرائف السلفيين في بورسعيد

مطالب بمليونية للفلاحين وزعيم يجمع بين صفات عرابي وسعد زغلول وعبدالناصر
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 النتائج التي اعلنتها اللجنة العليا للانتخابات بعد انتهاء المرحلة الأولى، وتلك التي نشرتها بعض الصحف كان فيها تضارب كبير، 
فقــد قالــت جريدة الإخوان «الحرية والعدالة»  ان الحزب - الحرية والعدالة حصل مرشــحوه على ما لا يقل عن ســتة وســبعين مقعدا 
بينما «الأهرام» قالت ثلاثة وســبعون، والأخبار ســبعون، هذا على الرغم من أن هناك ثلاث دوائر، ســتتم فيها الإعادة على ستة مقاعد 
فردي، هي الســاحل في القاهرة، ومحرم بك بالإسكندرية، وديروط والفتح في أسيوط، لكن المؤكد ان الإخوان هم الفائز الأكبر، يليهم 
حزب النور السلفي أي أن النتيجة النهائية للمرحلة الأولى لا تزال ناقصة، وهي تشمل مائة وستة وستين مقعدا، وأعلنت اللجنة العليا 
للانتخابات أن نســبة المشــاركة في الإعادة على الفردي وصل الى حوالى ثلاثين في المائة من عدد من لهم حق التصويت.ايضا اهتمت 

الصحف بأداء الحكومة اليمين أمام المشير طنطاوي وإلى بعض مما عندنا:
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9 صحف عبرية

استقرار مصر والاردن وسورية ولبنان وفلسطين يشكل هدفا مركزيا لاسرائيل يجب تحقيقه بكل وسيلة ممكنة بما فيه العمل العسكري

حان وقت ان تعترف ادارة اوباما بحقيقة ان سياستها المهادنة التي تميل الى إرضاء الاسلاميين والعرب المتطرفين أفضت الى النتائج المدمرة في الشرق الاوسط

اذا بقي نتنياهو متمسكا بجبهته اليمينية الداخلية المتطرفة القومية الدينية فسيفقد قاعدة تأييده في امريكا واوروبا

بوعز بسموت

■ حسم تاريخان مصير بشار الاسد السياسي 
وهمـا: 21 تمـوز 1994 وهـو اليوم الـذي قُتل فيه 
الوريث المرشح أخوه باسل في حادثة طرق وهو 
اليوم الذي مهد طريق بشار الى القصر، و15 آذار 
2011 وهو يوم بدء الاضطرابات في بلاده والذي 

بدأ فيه العد التنازلي ايضا.
بحسـب الـكلام الـذي قاله الاسـد فـي المقابلة 
الصحافيـة التي أجراها أمس مـع بربارة وولترز 
مـن شـبكة «اي.بي.سـي»، لم تعد لـه صلاحيات 
البتـة وهـو في عمله للاسـتجابة لارادة الشـعب 
فقـط. وماذا عـن الجيش؟ هل يقرر شـيئا أو يبت 
شـيئا؟ قال هـذا من قبله ولم يقله مـن زمن بعيد، 
القذافـي فـي ليبيـا، كلمة كلمـة تقريبـا. يمكن ان 
يكـون مصير الاسـد مشـابها إلا اذا وجد لنفسـه 
مـلاذا فـي روسـيا أو ايـران فالامـر مسـألة وقت 

فقط.
لو أن والد الاسـد حافظ الذي نعرفه قال كلاما 
مشابها لقناة غربية بعد مذبحة الاخوان المسلمين 
فـي حماة فـي شـباط 1982 لأمكنـه ان يمـر. لكن 
هذه الايـام مختلفـة سياسـيا وتكنولوجيا. كان 
الشـارع العربي آنـذاك خاضعا ولم تكـن قنوات 
كــ «الجزيـرة» موجـودة فضـلا عـن الشـبكات 
الاجتماعية. وكانت الجامعـة العربية متحدة من 
وراء زعمائهـا، أمـا الغـرب فلـم يكن يتجـرأ على 
التدخـل في شـأن من يتمتـع برعاية سـوفييتية. 
كانـت مقابلـة الاسـد أمـس كأنهـا مأخـوذة مـن 
الثمانينيـات. وكـم هـي المفارَقـة فـي ان الغـرب 
احتضـن الاسـد مـع توليـه منصبـه فـي الألفيـة 
الثانية. كان يفترض ان يُدخل سورية في العصر 
الحديث. وفي مقابلـة أمس لم يبدُ مثل ابن حافظ 

الاسد بل مثل أخيه التوأم.
تظاهر القذافي ايضا بالسـذاجة ازاء مراسـلة 
امريكيـة. وفوجـىء القذافي ايضا بالسـؤال عن 

مسـؤوليته عن الدم الذي سُـفك في بلاده، وآمن 
القذافي ايضا بأنه سيخرج من هذا آخر الامر.

ونقول للحقيقة ان الاسـد يتمتع بنسـب تأييد 
أعلـى بين السـكان مـن أبنـاء طائفتـه العلوية لا 
لأنهـم يحبونه بل لأنهـم مُعلقون به أو بسـلطته 
لمزيد الدقة. وما تزال لـه برغم العقوبات والعزلة 

صديقات في العالم تشمل لبنان واليمن والعراق 
والجزائر وايران والصين وروسيا بالطبع.

فـي الثالـث مـن أيـار 2001 التقيت الاسـد في 
مؤتمـر صحافي في مدريد. كان ذاك السـفر الاول 
الـى الغـرب للرئيس الشـاب. وفي كل مرة سُـئل 
فيهـا سـؤالا بـدا ينظـر في حيـرة نحو حاشـيته 

ومستشاريه. بدا مثل غريب في بلاده وغريب في 
قصـره كمـا كان أمس. يصعب ان نعلـم أي تاريخ 
يلعنه بشـار اليوم قبل نومه أكثـر أتموز 1994 أم 

آذار 2011، فكلاهما حسم مصيره.

اسرائيل اليوم 2011/12/8

مصير الاسد حُسم
حاييم آسا٭

■ العـام 2011 يحمل بين جناحيه شـرق 
أوسـط مختلف، أسـاس التغييـر فيه يكمن 
فـي السـياقات الثوريـة التـي وقعـت فـي 
مصر، في سـورية وفي دول كليبيا وتونس. 
ظاهرا هذا تغيير يستدعي استمرار سياسة 
الجمـود. ومع ذلـك، فمن أجل البقـاء المادي 
للدولة، تحتاج اسـرائيل حاجة ماسة لرؤيا 
سياسـية – أمنيـة يفتـرض بهـا أن تجلبهـا 
(اذا مـا تحققت) الى شـاطىء الامان. بكلمة 

معروفة اخرى: الامل. 
صـورة الرؤيـا المقترحـة تنبع مـن فهمنا 
للواقع القائـم. وأحبذ أن اعرض الفرضيات 
الاساسـي بشـأن الشـرق الاوسـط، توقـع 
محدد يحتمل أن يفسد ويحتمل أن يتحسن. 
نحن ملزمون بان نضع فرضيات في نظرة 5 
– 10 سنوات، إذ أن الامر افضل من اغماض 
العيـون التـام ومحاولـة العمـل فقـط بأثر 
رجعي، عندما نكون مطالبـين بتنفيذ أعمال 

هي على حدود «يوم الدين». 
الفرضيـة الاسـاس: مصـر تتحـول الـى 
دولـة فيها ديمقراطية غيـر متوازنة، بمعنى 
متعـددة  حـرة  انتخابـات  مـع  ديمقراطيـة 
الاحزاب، فيهـا صراع قوى بـين نظام مدني 
جيـش  وبـين  سـنية  ـ  اسـلامية  صلـة  ذي 
غربي. صراع القوى هذا يميل، برأي محللين 
الاسـلامي؛  العنصـر  صالـح  فـي  معينـين، 
بمعنـى ان مكانـة الجيش سـتضعف بمرور 
الزمن. مـن جهة اخـرى، فان مكانـة النظام 
الجديد أيضا سـتهتز اساسـا بسبب مشاكل 
اقتصاديـة حـادة لا يتمكـن مـن ايجـاد حل 
لهـا. في السـنوات القريبـة القادمة الجيش 
سـيأخذ مسـؤولية عن المواضيع السياسية 

والامنيـة، بينمـا الحكومـة المدنية سـتكون 
مسـؤولة عـن كل الشـؤون الداخليـة. مثل 
هذا التوزيع للمسؤوليات يخلق تعلقا لمصر 
بالولايـات المتحـدة، ومن هنـا إذن تواصل 
الولايـات المتحـدة كونهـا محـورا هامـا في 

استقرار العلاقات بين اسرائيل ومصر.
سـورية، بالمقابل، سـتدخل على ما يبدو 
فـي فتـرة طويلـة مـن الفوضـى، المواجهـة 
فيهـا بـين السـنة والعلويين سـتصبح أكثر 
حدة. وسـيتميز الوضع باضطراب اشكالي 
ومركـب من الصعب تقدير نهايته (لا طبيعة 

النهاية ولا موعد النهاية). 
الاردن بانتظاره مسـيرة مشابهة – وإن 
كان الدعم لـلاردن في السـياق الاقتصادي 
أسهل بسبب عدد سكانه القليل (استثمارات 
بضعة مليارات هي ذات أثر فوري ومباشـر 
على وضعه الاقتصادي). على اسـرائيل أن 
تدخـل فورا في نشـاط مبـادر اليه مـع الملك 
الاردنـي والسـماح لـلاردن بتجنيـد أموال 
في اوروبا وفي الولايـات المتحدة وبالتالي 
محاولـة احـلال الاسـتقرار فـي الاقتصـاد 

الاردني بالسرعة الممكنة. 
الجديـد  الاوسـط  الشـرق  فـي  الحيـاة 
ستصبح أكثر «اسـتقلالا» ظاهرا؛ بمعنى أن 
مدى التدخل المباشـر من الولايـات المتحدة 

سيقل. 
فهي سـتكون في الخلفية ـ لاعب «خلفي» 
يقدم المعدات والقدرات العسكرية المتطورة. 
وهكذا تتحـول تركيا الى لاعب رئيسـي من 
ناحيـة اسـرائيل، وربما حتى لاعـب حرج. 
تركيا هـي الجسـر الوحيد الذي لاسـرائيل 
حيـال مصـر، وكـذا ايضـا حيـال العنصـر 

السني في سورية.
 اذا كانـت مصـر فـي العهـد السـابق هي 
السـياقات  لاسـتقرار  الاسـاس  الحجـر 

حيـال الفلسـطينيين (الى جانـب الولايات 
المتحـدة)، سـنرى أن تركيـا تحـل محلهـا. 
لتركيـا يمكن أن يكون دور هام في اسـتقرار 
بسـبب  ومصـر  اسـرائيل  بـين  العلاقـات 
الصلـة السـنية. عمليـا، يمكـن للاتـراك أن 
يُحلوا الاسـتقرار بقدر ما أيضـا في علاقات 
اسـرائيل مـع العنصر السـني في سـورية. 
وفضلا عـن ذلك، فـان محور تركيـا – مصر 
يمكنـه أن يشـكل بديلا من نـوع جديد لمصر 
المباركية ويكون أساسـا لاسـتقرار علاقات 
اسـرائيل مع دول الطـوق الاول حولها. ثمة 
لذلـك آثار بعيدة المدى ايضا على الموقف من 
الفلسـطينيين بشـكل عام ومن غزة بشـكل 

خاص (وجود الاغلاق زائد لا داعي له). 
تكـون  أن  يجـب  العليـا  الاسـتراتيجية 
قائمـة على اسـاس التطلـع الى الاسـتقرار 
(Balancing) المرتـب لعلاقات اسـرائيل 
مـع كل دول الطـوق الاول حولهـا (مصـر، 
والفلسـطينيين)،  لبنـان  سـورية،  الاردن، 
علـى اسـاس اتفاقـات وتسـويات سـلمية. 
مفهوم الاتفاقات والتسويات واسع ويشمل 
أيضـا «تفاهمات» مع «اعداء» (مثل سـورية 
او حافـظ الاسـد). بمعنى اسـتقرار الطوق 
الاول حول اسـرائيل يشـكل في نظرنا هدفا 
مركزيا يجب تحقيقه بكل وسيلة ممكنة ـ اذا 
كانت هناك حاجة لاتفاق سـلام نعقد اتفاق 
سـلام، واذا كانت حاجة للتهديـد باحتكاك 
عسـكري نفعل هـذا ايضا. اسـتقرار الطوق 
الاول يشـكل عنصرا مركزيـا في فهم تعطيل 
التهديـد الكامـن فـي دول الدائـرة الثانيـة 

والدائرة الثالثة كالعراق وايران. 

٭ المستشار الاستراتيجي لرئيس الوزراء 
الراحل اسحق رابين
معاريف 2011/12/8

وها هي التوقعات في الشرق الاوسط

غي بخور

■ تجـرأ الامين العام لحزب الله للحظة قصيرة على ان 
يظهر هذا الاسـبوع في خطبة معلنة هي الاولى منذ سنين، 
ونـزل فـورا تحـت الارض مـرة اخـرى. ولـم يكـن عرضا 
ان أظهـر نصـر الله نفسـه. فهو يعلـم ان عهد رفـع الرأس 
الشـيعي في الشـرق الاوسـط يقترب من نهايته لهذا كان 

ملزما ان يعمل عملا فعالا شاذا وجريئا في ظاهر الامر.
بعـد الثورة الخمينيـة في ايران (1979) وبعد اسـقاط 
النظـام السـني فـي العـراق (2003) خاصـة كان يبدو ان 
الشـيعة يسـيطرون. في ايران وجنوب العراق وسـوريا 
ولبنان وفي المعسـكر الفلسـطيني ايضا بواسـطة حماس 

والجهاد الاسلامي.
لكـن كان الحديث بمفاهيم تاريخية عن ظاهرة متكلفة، 
بعـد نحو من ألف سـنة من هيمنة سـنية واضحة هذا الى 
كـون الشـيعة عددهـم 15 في المائـة فقط من المسـلمين في 

مقابل 85 في المائة من السنيين.
وجعلـت  ايـران  علـى  المتصاعـدة  العقوبـات  جـاءت 
الدولة معزولة وضعيفة، وجاء التمرد العربي في السـنة 
الاخيرة وأنهى الهيمنة العلوية التي تُرى في سـوريا وفي 
العالم العربي أنها اسـتمرار للشـيعة. صحيح ان الشيعة 
يسـيطرون على العراق لكنهم يعلمون جيدا حدود قوتهم 
هنـاك، بعد سـني حـرب أهليـة بـل ان فريقا من الشـيعة 

يعارضون بالفعل سيطرة ايرانية عليهم.
وماذا سـيفعل الآن القمر الصناعي نصر الله في الوقت 
الـذي أخـذت فيـه سـفينته الفضائيـة الأم ايـران تنحـل 
اقتصاديـا وطائفيا، وفـي الوقت الذي أخـذت فيه الفقرة 
الرابطة وهي سـوريا الاسد تختفي؟ ان «الهلال الشيعي» 
الـذي تحدث عنه الشـيعة فـي صلف ينحـل. فبغير ايران 
وسـوريا يعود حـزب الله الـى حجمه الحقيقـي: من غير 

تمويل سخي ومن غير تسليح ومن غير دعم سياسي.
واسـوأ من ذلـك ان نصـر الله يُصـر على تأييد الاسـد 
العالـم  بتنديـد  بذلـك  ويحظـى  علنـا  الدمـوي  ونظامـه 
السـني. ان نصـر اللـه «النجـم»، الـذي حارب اسـرائيل 
قبل خمس سـنين فقط، يُرى الآن جـزءا من العالم العربي 
القديم. بـل ان حماس فهمت هذا وسـارعت الى الهرب من 

رعاية الاسـد. لكن حماس منظمة سنية قياسا بحزب الله 
الشـيعي الـذي ليس له ملجـأ يلوذ اليه سـوى ايـران أو 
سـوريا. ويعلق الامـين العام لحـزب الله آمالـه الآن على 
مصـر ان تواجـه اسـرائيل لكن مـن المنطقي افتـراض انه 
يعلـم ما الذي يعتقده الفقهاء السـنيون في مصر فيه وفي 

منظمته. فليس لهم حب كبير له اذا لم نشأ المبالغة.
يعيـد حزب الله الى لبنان كميات السـلاح التي أودعها 
في سـوريا ويرى اللبنانيون هذا. وقـد تم تجديد النقاش 
في لبنان في نزع سلاح حزب الله ويرى حزب الله هذا في 
قلق. اجل انه يسـتطيع ان يهاجم اسـرائيل لكنه سيفضي 

بهذا الى خراب لبنان.
صحيـح ان ايران تحاول ان تحشـر نفسـها فـي لبنان 
وربما تنجح في هذا بقدر ما (التعاون مع الجيش اللبناني 
مثـلا). لكـن هـذا ينبـع مـن غيـاب سـوريا عـن السـاحة 
اللبنانيـة. ان الطوائـف هنـاك تحتاج الى جهـة خارجية 

تحفظها من نفسها.
وفـي الختـام لم يخضع رئيـس حكومة لبنـان صاحب 
المليـارات، نجيب ميقاتـي، لضغط نصر اللـه ووافق على 
تحويل مـال لتمويل المحكمة الدولية في لاهاي التي أدانت 
عـددا من كبار مسـؤولي حزب الله بقتـل رئيس الحكومة 
السـابق رفيـق الحريـري. والحديث من وجهـة نظر نصر 
اللـه عن ضربـة اخرى تُبين لـه مبلغ ضعفه في السياسـة 
اللبنانيـة الداخليـة ايضـا، فحتى حليفه ميقاتـي يدير له 
ظهـره. فهل يقلب نصر الله المائدة في لبنان؟ في هذا شـك 

كبير.
اعتـاش حـزب الله مـدة عقديـن علـى مناضلـة قوات 
الجيش الاسـرائيلي فـي لبنـان. واليوم والعالـم العربي 
يصـارع بعضـه بعضـا وتبينـت الأبعـاد المكبـرة بصورة 
متكلفة للصراع الاسـرائيلي العربي لـم يعد لحزب الله ما 
يتسلقه بعد. ان خطبته التبجحية الاخيرة تشهد اذا على 

ضعف وقلق لا على ثقة بالنفس أو مجال عمل.
الجيـش الاسـرائيلي مسـتعد للتحديـات من الشـمال 
لكنهـم فـي اسـرائيل يدركـون ايضا خيـارات عمـل نصر 
اللـه المتراجعة فـي العالم الذي أصبح أبـرد مما كان دائما 

بالنسبة اليه.

يديعوت 2011/12/8

عزلة نصر الله
ايزي لبلار

■ كـم هي مفارَقة انه في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس 
اوبامـا ان يصـور نفسـه بأنـه صديـق لاسـرائيل وفي حين 
يجنـد اموالا مـن متبرعين يهـود لحملتـه الانتخابية، تصدر 
عن عضوين رفيعي المستوى في فريقه آراء تثير القشعريرة 
تتصل بما يرتقب اسـرائيل اذا فـازت الادارة الحالية بولاية 

اخرى.
بعـد ان عـاد وزيـر الدفاع ليـون بانيتا وصـرح في مطلع 
الاسـبوع ان للولايـات المتحـدة «التزامـا لا يتضعضع بأمن 
اسرائيل»، صرح بفظاظة بأنه حان وقت ان تجلس اسرائيل 
«الـى طاولـة التفاوض، اللعنـة». وتجاهل حقيقـة انه حتى 
بعد تجميد البناء مدة عشـرة اشـهر في المستوطنات، رفض 
الفلسطينيون ان يشـاركوا في تفاوض مباشر مع اسرائيل. 
وقـد عـاد الـى الشـعار الأحمـق الـذي يقـول ان اسـرائيل 
مسؤولية «بصورة جزئية» عن عزلتها الدبلوماسية. وطلب 
الى اسـرائيل ان تخطو خطوات جريئة اخـرى للتغلب على 
المواجهـة مـع الفلسـطينيين، أي ان عليهـا ان تقـوم في رأيه 
بتنـازلات اخـرى مـن طـرف واحـد. بـل ان بانيتـا طلب ان 
تمد اسـرائيل «يدها لاعادة بنـاء العلاقات بمن يقاسـمونها 
مصلحة في الاسـتقرار الاقليمي»، وذكر تركيا ومصر تحديدا 

في هذا السياق.
ونسـي هنـا ان يذكـر جهـود اسـرائيل التـي لا مثيـل لها 
للحفـاظ علـى علاقـات سـليمة مع مصـر التي يجـري عليها 
الآن مسـار سـيطرة مجموعـات جهادية، وحقيقـة ان تركيا 

اردوغان هي حليفة حماس اليوم.
وفي تلك الخطبة حذر بانيتا اسـرائيل مـن أنها اذا عملت 
بصورة مسـتقلة في الشـأن الايراني فانها ستضع الولايات 
المتحـدة فـي موضع لا تُحسـد عليـه وتجبي ثمنـا باهظا من 
حياة الناس وتفضي الى هـرج ومرج اقتصادي عالمي. وكما 
لاحظ نائب مستشـار الامن القومي السـابق، اليوت أبرامز، 
خفـف بانيتـا من مخـاوف ايـران بأن أبطـل في واقـع الامر 
تصريحـات الولايـات المتحـدة البعيدة المدى التـي تقول ان 
«جميع الامكانات موضوعة على المائدة» لكف جماح التهديد 
الـذري. هـذه الاشـياء مهمة لفهـم اوباما لأن وزيـر الدفاع لا 
تصـدر عنـه تصريحات كهـذه بغير دعـم من رئيسـه. وبعد 

خطبـة بانيتا تحدثـت وزيـرة الخارجية هيـلاري كلينتون 
وانتقدت بشدة اقتراح القانون الذي يحدد التمويل الاجنبي 
لمنظمات غير حكومية. وفي حين أثار هذا الشـأن اختلافا في 
اسـرائيل، فان تدخل وزيـرة الخارجية في نقـاش عام كهذا 
وانتقـاد حكومـة حليفة أمـران لم يسـبق لهما مثيل. وأشـد 
إقلاقا مـن ذلك ملاحظـات كلينتون المتعلقـة بالعدد الضئيل 
مـن الجنـود الاسـرائيليين الذيـن تم تضليلهـم وأرادوا ان 
يقاطعوا أحداثا شـاركت فيها نساء منشدات. ان هذا الشأن 
وكذلـك صورة علاج الجيش غيـر المرتبة له، أقضت مضاجع 
اسـرائيليين كثيرين. لكن لماذا تتدخل وزيرة الخارجية التي 
لا تقول شـيئا عن حقوق النساء في العربية السعودية وفي 

دول عربية اخرى، في هذا الشأن؟.
ونقطـة اخرى. قال سـفير الولايات المتحـدة اليهودي في 
بلجيكا، هاورد غوتمان، الذي عُين للمنصب بعد ان كان يعمل 
مجند اموال مركزيا لاوباما، قال في المدة الاخيرة انه «ينبغي 
التمييز بين معاداة السامية التقليدية التي يجب التنديد بها، 
وبين كراهية المسلمين لليهود التي تنبع من المواجهة المتصلة 
بين اسـرائيل والفلسـطينيين». والاشـارة واضحة وهي ان 
معاداة السامية المسـلمة هي منتوج مصاحب لعدم استعداد 
اسرائيل للمصالحة في الشرق الاوسط، ولهذا فانها مفهومة. 

وماذا يفعل اوباما؟ يدافع عن سفيره.
وتـدل التصريحـات علـى ان اسـرائيل برغم انهـا تتمتع 
بعطف الرأي العام وتأييد مجلس النواب الامريكي، ما تزال 

تواجه ادارة امريكية معادية.
ان وقـت هـذه التصريحات اشـكالي لأنها جـاءت مزامنة 
لنشـر نتائـج الانتخابـات فـي مصر التـي صادقـت على ان 
الاخوان المسلمين مع السلفيين الذين هم أكثر تطرفا فازوا بـ 
60 في المائة من الاصوات وعبروا بذلك عن الموجة الاسلامية 
المتطرفة التي تغرق شمال افريقيا كله والدول العربية ايضا. 
لا شـك في أنه حان وقت ان تعتـرف ادارة اوباما بحقيقة ان 
سياسـتها المهادنـة أفضت الـى النتائـج المدمرة في الشـرق 
الاوسـط. وبـدل ان يطمحوا الـى تليين الاسـلاميين بانتقاد 
اسـرائيل يجب عليهم ان ينظموا أنفسـهم لصـراع طويل مع 
الاسـلاميين المتطرفـين الذيـن اعتـادوا ان يؤمنـوا ان أفضل 

الطرق لاحراز أهدافهم هي عدم المهادنة وزيادة العنف.

اسرائيل اليوم 2011/12/8

طريق ادارة اوباما المخطوءة
اسرائيل هرئيل

■ نقـاش الشـأن الـذري الايرانـي حيوي. 
فالحديث عـن مصير كل واحد منا ومسـتقبله، 
ونريد ان تتصرف الحكومة بمسؤولية وحكمة. 
ولما كانت المسؤولية والحكمة لا تميزان قرارات 
الحكومـة فـي مجـالات غيـر قليلة، فـان القلق 
كبيـر. لأنـه قـد ثبـت أنـه اتُخـذت في شـؤون 
وجوديـة ايضـا قـرارات مخطوءة تنبـع، مثل 
بعض قـرارات اتخذها اريئيل شـارون بتأييد 
مـن حكومته، من بواعـث اجنبية. فـي العقود 
الثلاثة الاخيرة عمل الجيش الاسرائيلي ايضا 
أكثـر من مـرة بحسـب تصورات اسـتراتيجية 
مخطـوءة وأخفق اخفاقات مؤلمـة في الدافعية 
وفـي تنفيذ المهام ومـن جملة ذلـك حربا لبنان 

الاولى والثانية.
الـذري  الشـأن  فـي  المتناقشـين  علـم  ان 
الايرانـي حتى مـن اولئك الذين يُسـمع رأيهم، 
قليـل. تعوزهم المعلومـات الاسـتخبارية التي 
هـي عتيـدة لقليلين جـدا فقـط. وهـم يفهمون 
القليـل جدا فـي التفصيـلات التقنيـة المعقدة، 
برغم ادعائهم. ويستمد جزء كبير من دعاواهم 
مصلحيـة  مصـادر  مـن  للهجـوم  المعـارض 

وتلاعبية كما يمكن ان نلاحظ.
وهـو ايضا نقاش سياسـي. فالـرأي المتخذ 
يطابق في الأكثر الرأي السياسي للمتناقشين. 
وعلى نحـو عام يعـارض اولئـك المنتمون الى 
اليسـار الهجـوم علـى ايـران، والصـراع هنـا 
ايضا بين أخيار وأشـرار، بين المعسكر المسؤول 

والمعسكر المغامر.
ان تبنـي مصالـح اجنبيـة يؤثـر ايضـا في 
تحـدث  مثـلا  سـابان  مؤتمـر  ففـي  النقـاش. 
الامريكيـون في صرامـة بل فظاظـة معارضين 
الهجـوم علـى ايـران. وتبنـى الاسـرائيليون 
في المؤتمـر (الذيـن منحهم المنظمون الشـعور 
بأنهم شـركاء في صوغ سياسـة تنقذ اسرائيل 
والمنطقة)، تبنوا المصلحـة الامريكية الاقليمية 
والعالميـة والـروح العامة التي غطـت المؤتمر. 

وهكـذا يتصـرف غيـر قليـل مـن صاغـة الرأي 
العام الاسرائيلي لا في هذا المؤتمر وحده.

ويقـرر متباحثـون مختلفـون ليسـوا قلـة 
موقفهم بحسـب علاقتهم الشـخصية بمتخذي 
القرارات الرئيسـين: بنيامـين نتنياهو واهود 
بـاراك. وكلاهما غير محبوب مـن أكثر المحللين 
يعـارض  مـن  ان  الـرواد.  الصحـف  وكُتـاب 
نتنياهـو (ومـن يكرهـه بيقـين ويوجـد منهـم 
كثيـرون) يعرضـه على أنه يخضع لوسـواس 
وأنه شـديد الحماسـة لضغـط الزنـاد. وكذلك 
الامر في شـأن الداهية بـاراك. ويُتهم نتنياهو 
وبـاراك – فـي الوقـت الـذي يقـوم فيـه مئيـر 
دغان فـي منزلة المُقـرع النبي إرميـاء – بأنهما 
قد يجلبان مثل ملوك اسرائيل القدماء الخراب 

على اسرائيل.
يميـل أكثر الاسـرائيليين الـى الاعتماد على 
الحكومـة فـي نقـاش الشـأن الايرانـي. وهـم 
منقسـمون داخل أنفسـهم أكثر مـن ان يكونوا 
برغـم  سياسـية  معسـكرات  بـين  منقسـمين 
الدعاية ذات المسـار الواحد. وكما يوجد خوف 
من هجـوم يوجد خوف وبقـوة لا تقل عن ذلك 
من عدم خروج – في الوقت المناسـب – لضربة 

مضادة سبقية.
يكـون الميـل الطبيعي في هـذا الوضع برغم 
جميـع المخـاوف، الاعتمـاد علـى اولئـك الذين 
أكثـر  ويقـول  السـلطة.  ويملكـون  يعرفـون 
الاسرائيليين لأنفسهم لا يمكن ألا يكون نتنياهو 
وباراك شخصين ذوي مسؤولية يخافان خوفا 

عظيما على مصير الشعب والدولة.
ان فريقا من الاسرائيليين وبخاصة أصحاب 
التأثير منهم لا يعرفـون في اوضاع الطواريء 
التسـامي وليسوا قادرين على اظهار التواضع 
والاعتـراف بأنهم لا يعلمون؛ وليسـوا قادرين 
علـى الانفصـال عـن آراء سـابقة وعـن غضب 

وكراهية ولا يعرفون كيف يمدون أيديهم.
ان الجمهور كله وأمننا القومي قبل كل شيء 

يخسران.
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يجلبان الخراب على اسرائيل

آري شبيط

■ المصطلح الرئيسـي في محيط رئيس الحكومة القريب 
هو القاعـدة. ان هذا المصطلـح السياسـي الامريكي يتناول 
ذلك القطاع اليميني من السـكان الذي ثبّت سـلطة نتنياهو 
وضمن بقاءه. ان الاستراتيجية التي توجه بنيامين نتنياهو 
في السـنين الثلاث الأخيرة هي اسـتراتيجية أساسية تريد 
عـدم فقدان القاعـدة. بألا يُفعل أي فعل يجعـل قائد الليكود 
يفقـد تأييد القوميـين أو المتدينين – القوميـين أو الحريديين 

الذين أوصلوه الى ديوان رئيس الحكومة.
وقـد أثبتت اسـتراتيجية القاعـدة نفسـها. فحتى حينما 
حاصرت فيالق سياسـية معادية الحكومة، ضمنت القاعدة 
الصلبة لنتنياهو سلطة وطيدة. ولم ينجح أي فشل سياسي 
وأي فشل اجتماعي وأي عاصفة عامة في ضعضعة الحكومة 

الصلبة لليمين العلماني واليمين المتدين واليمين الحريدي.
ولدولة اسرائيل ايضا قاعدة. قاعدة اسرائيل هي الغرب 
الديمقراطـي. والغـرب هـو الذي انشـأ اسـرائيل مـن جهة 
تاريخية. والغرب هو الذي أيد اسـرائيل من جهة سياسية. 
والغرب هـو الذي منح اسـرائيل قوتها العسـكرية من جهة 
أمنيـة. والصلـة القوية بالغرب هـي التي مكّنت من انشـاء 
اقتصاد اسـرائيلي قـوي حديث وزاهر من جهـة اقتصادية. 
ان الغـرب الديمقراطي هو الذي انشـأ اسـرائيل وهو الذي 
ضمـن بقاءها. وحتى حينما حاصرتنا فيالق معادية دافعت 
عنا القاعدة الصلبة مـن تأييد الغرب. والحلف مع الولايات 
المتحدة واوروبا هو الذي حال دون نجاح أي فشـل قياسـي 
وأي اخفـاق عسـكري وأي عاصفـة اقليميـة ونجاحهـا فـي 

ضعضعة أسس الدولة اليهودية.
الصورة في واشـنطن هذا الاسـبوع أكثر حدة مما كانت 
دائما: اسرائيل تخسر القاعدة. ان تأييد الغرب الديمقراطي 
الأساسي للدولة اليهودية الديمقراطية يتضعضع. ولم يعد 
الحديـث عن بـراك اوبامـا فقـط. وليس الحديـث ايضا عن 
اليسـار المتطـرف أو عن يهـود يكرهـون أنفسـهم. فأفاضل 
الـرأي  عـن  عاجزيـن  أصبحـوا  ومسـتنيريهم  اصدقائنـا 
بالنسـبة إلينا. فهم لا يفهمون عنـاد دولة كانت حكيمة ذات 

مـرة بأن تبني في المسـتوطنات. وهم لا يفهمـون بُخل دولة 
كانـت ذات مرة سـخية على الفلسـطينيين المعتدلين. وهم لا 
يفهمون تشـدد دولة كانـت ذات مرة محنكة فـي العلاقة مع 
تركيـا. وهم لا يفهمون الـروح الرجعية السـيئة التي تظهر 

من برلمان دولة كانت ذات مرة متقدمة ومستنيرة.
ينظر الغرب الديمقراطي اليوم الى اسـرائيل في دهشـة 
وامتعاض. وهو يشعر بأن نتنياهو يتلاعب به وأن ائتلاف 
نتنياهو يمثل دولة قومية – حريدية لا يستطيع ان يؤيدها. 
وبسـبب تمسـك رئيس الحكومة بالقاعدة السياسـية التي 
يقـوم عليهـا، أخذت تضعـف القاعـدة الاسـتراتيجية التي 
تقوم عليها دولة اسـرائيل. صحيـح ان للغرب الديمقراطي 
نقاط ضعفه. فقد ضعف سياسـيا وضعـف اقتصاديا وتاه. 
فليست فيه القوة الاسـتعمارية والحكمة الاستعمارية التي 
كانـت فيـه في القرن العشـرين. وهو سـاذج فـي نظره الى 
الهبـة العربية وضعيف في تناوله لحيازة ايران للذرة وهو 
جامد في شـأن حل المشـكلة الفلسـطينية. ومـع كل ذلك هذا 
هـو الموجود وهذه هي جبهتنا الاسـتراتيجية الخلفية، فاذا 

فقدناها فلن يكون لنا بقاء.
ستكون السـنين التالية سنين حاسـمة. ومهما يكن الأمر 
فان ايران ستعرض اسرائيل لتحدٍ لم يسبق له مثيل. ومهما 
يكن الأمر فان الثورة الاسـلامية في العالـم العربي تعرض 
اسـرائيل لتحدٍ عظيـم. ومهما يكن الأمر فـان ازمة الاقتصاد 
العالمـي سـتعرض اسـرائيل لتحـدٍ غيـر سـهل. وسـتكون 
اسـرائيل محتاجـة لتواجه هذه التحديـات الثلاثة أكثر من 

ذي قبل الى القاعدة الصلبة من تأييد الغرب.
لكـن هـذا التأييد لن يعطى لنا ما بقيت قيم اسـرائيل هي 
القيم الظلامية لقاعدة نتنياهو القومية – الحريدية؛ وهكذا 
فان الاختيار الذي يتعرض له رئيس الحكومة حاد وواضح: 
إمـا القاعـدة الاسـتراتيجية وإمـا القاعـدة السياسـية. إما 
واشـنطن ونيويورك وإما كريات اربـع. واذا اخطأ نتنياهو 
فـي الاختيـار فانـه سـيتحمل مسـؤولية تاريخيـة ثقيلـة. 
وحينمـا تحين لحظـة الامتحان سـتكون اسـرائيل المعزولة 

والمكروهة كريشة في مهب الريح.

هآرتس 2011/12/8

جدعون ليفيقواعد نتنياهو

■ يحدث هـذا أكثر من مرة بأن تختفي 
شـخصية كانـت عظيمة القدر فـي حياتنا 
منهـا بالتدريـج. هكـذا بالضبـط اختفـى 

السلام من حياتنا. 
لـم يعـد أحـد يتحـدث عنـه حتـى ان 
التفـاوض فيـه وهـو الأطول فـي التاريخ 
قد مات رسـميا ولـم ننتبه. فلا سـلام ولا 
تفـاوض بـل ولا حلـم. والسـياق الوحيد 
الـذي يُذكر فيـه اذا ذُكر أصلا، هو سـياق 
الخطـر الفظيع الكامن فيـه: فلا يخطر في 
بـال أحـد أنـه توجد ايضا شـروط سـلام 
حقيقيـة قليلـة الأخطـار وواعـدة بواقـع 
مختلـف. وأنـه لا تطلـق النار في السـلام 

مثلا بل في الحرب فقط.
محمـود  قـدم  الماضـي  الاسـبوع  فـي 
عباس أجوبته المفصلـة الى الرباعية ولم 
ينجح حتى في اسـتخراج جواب هنا؛ بل 
ان القـدس لم تجهد نفسـها في الـرد. هذا 
الاسـبوع خطب رئيس الحكومـة خطبته 
الخرطوميـة علـى قبر دافيد بـن غوريون 
ولـم يخطر حتى ببال أحد أنه يتحدث عن 

المفهوم المنسي أكثر من غيره في حياتنا.
تحـدث بنيامـين نتنياهو عـن «قرارات 
شجاعة»، كتلك التي «نحن هنا بفضلها»؛ 
أن  «أدرك  الـذي  المؤسـس،  الوالـد  وعـن 
هناك ثمنا باهظا للقرار لكنه أدرك ان لعدم 
اتخاذ القـرار ثمنا أبهـظ» – وفهم الجميع 
ما الذي قصد اليه. هل «قرارات شـجاعة» 
لدفـع تسـوية قُدمـا؟ هـل «قـرارات نحن 
هنـا بفضلهـا» لانهـاء الاحتـلال؟ لا. قصد 
نتنياهـو الى قصف ايـران. كنا نخمن الى 
ما قبل بضع سـنين أنه تحدث عن السـلام 
وأصبـح واضحـا الآن أنه حينمـا يتحدث 
رئيس الحكومة عن قرارات تاريخية فانه 

يتحدث عن قصف.

هكذا اختفى السـلام عن سماء حياتنا. 
ففـي البـدء فقـد الاسـرائيليون الاهتمام 
بـه وبعد ذلـك رُعاتهم الامريكيـون ايضا. 
وانتشـر مبعوثوهم في كل اتجاه، وشرط 
الفلسطينيين المفهوم من تلقاء نفسه وهو 
ان يتـم تجميد البناء في المسـتوطنات في 
نهاية الامر، يسـتعمله نتنياهو ذريعة الى 
عـدم اجراء حتى تفـاوض وهمي، وبلغت 

لعبـة «مصنع السـلام» نهايتها. من الجيد 
فـي الظاهر ان حفل الأقنعة هـذا قد انتهى 
لكـن بقي مع ذلك خاطر مقلـق يقول ما هو 
بدل ذلك؟ اذا لم يكن سلام ولا تفاوض فما 
الموجود؟ يوجد جواب حاسم واحد فقط: 

هذا الفراغ سيمتلىء.
اذا لـم يكـن سـلام ولا حلـم حتـى ولا 
تفاوض ـ فسيملأ شـيء آخر مكانها. واذا 

حُكـم علـى أمـل الفلسـطينيين الضعيـف 
بحيـاة حريـة بالمـوت فسـيضطرون مرة 
اخـرى الـى السـير فـي طريق آخـر، لأنه 
ماذا سيصنعون؟ هل ينتظرون لا يعملون 
شـيئا جيلا آخر؟ هـل يجلسـون مكتوفي 
الأيـدي جيلـين آخريـن؟ من المؤكـد أن لا، 
سـيملأ هذا الفراغ جولة سفك دماء اخرى 
أفظـع من سـابقاتها. كانـت الهبـة الاولى 

وكانـت  والسـكاكين  الحجـارة  انتفاضـة 
الناسـفة  الشـحنات  انتفاضـة  الثانيـة 
بطبيعـة  الثالثـة  وسـتكون  والمنتحريـن 

الأمر أعنف كثيرا.
انهـا لا تنتظـر وراء الزاوية. فالشـعب 
وتعـوزه  ونـازف  منقسـم  الفلسـطيني 
مريحـة  الآن  وحياتـه  القتاليـة،  الـروح 
بصـورة نسـبية، لكـن الجيـل التالـي لن 
يكتفي بما هو موجود. ولن تقعد الشعوب 
العربيـة ايضا لا تفعل شـيئا؛ انهـا تقلقها 
الآن شـؤونها الداخلية. لكـن حينما تُحل 
وربمـا يصبـح عندنـا عـدد من الشـعوب 
أنفسـهم  سـيجندون  الحـرة،  العربيـة 

حينذاك لمساعدة اخوتهم غير الأحرار.
مع مضـي العاصفـة وانقشـاع الغيوم 
الكثيفـة قـد يصيـر لدينـا شـرق اوسـط 
جديـد يعيـش فيـه العـرب الأشـد قمعـا 
تحـت «الديمقراطية الوحيدة في الشـرق 
الاوسـط»، ولـن يصمتـوا آنئـذ. ومثلهـم 
العالـم ايضا: فلـن يكون ملايين السـكان 
أمـرا  مواطنـة  حقـوق  يملكـون  لا  الذيـن 

يحتمل في العالم الجديد.
تكون للآمال الباطلة احيانا قيمة. انهم 
ما تحدثـوا عندنا عن السـلام ومـا أُجري 
مضلـلا  كان  أفـق.  هنـاك  كان  التفـاوض 
وموهما وآخذا في الابتعاد لكنه كان هناك 
فـي مـكان ما. وقـد طُـوي الآن عن سـماء 
وتتحمـل  الفلسـطينيين  وحيـاة  حياتنـا 
حكومة اسـرائيل مسـؤولية مصيرية عن 
هذا. لا توجد عمليـات تفجيرية ولا يوجد 
عرب، فالأمل في القصف، والقرار الشجاع 
الوحيد الـذي يتخيله رئيس الحكومة هو 
الخروج في هجـوم آخر والتفكير بأن هذا 
يمكن ان يسـتمر على هذا النحو الى الأبد 
يثير الرعـب. يصعب تصديـق أنني أكتب 
هكذا: أيـن جورج ميتشـيل عندما نحتاج 

اليه؟ أين الوهم الذي نحتاجه الآن؟.

هآرتس 2011/12/8

هكذا اختفى السلام

العد التنازلي لبشار الاسد بدأ مع اندلاع الثورة السورية

حين يتحدث نتنياهو عن قرارات تاريخية فانه يعني قصف ايران
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«أجنحة الفراشة» رواية 
محمد سلماوي الجديدة 

ونبوءة بثورة يناير
القاهرة ـ «القدس العربي»: 

ماذا يحدث حين تجد ضحى زوجة العضو القيادي 
فــي الحزب الحاكم نفســها معلقة في الهــواء ولمدة 4 
ســاعات مع قطــب المعارضة الأول د. أشــرف الزيني 
الــذي يجلــس إلــى جوارها فــي الطائــرة المتجهة إلى 
روما؟ ماذا يحدث حين يكتشف الشاب أيمن أن والدته 
التــي قيل له إنها توفيت في طفولته لا تزال حية ترزق 
ولا يعرف لهــا عنوانا؟ماذا يحدث حــين تتبدد أحلام 
شــقيقه عبد الصمــد عندما يجد أن الشــيخة الكويتية 
التــي وعدته بالزواج والســفر إلى الكويــت ما هي إلا 
عصابة للنصب على الشباب الحالمين بالمستقبل؟ماذا 
يحدث حين يســقط الحــزب الذي دام حكمه المســتبد 
أكثــر من ثلاثين عاما على أثر سلســلة مــن المظاهرات 
والاعتصامــات تصل إلى حــد العصيــان المدني؟ هل 
يمكــن أن تلتقي هذه الأحداث وتتشــابك مــع مصائر 
شــخصياتها فــي حبكة روائيــة واحدة تحــدد معالم 
مســتقبل مجتمــع بأســره؟هذا هو مــا يفعلــه الكاتب 
الكبيــر محمد ســلماوي في روايته الجديــدة «أجنحة 
الفراشــة» الصــادرة هذا الأســبوع عن الــدار المصرية 
اللبنانية والتي ســبقتها سمعتها من قبل النشر فكتب 
عنها النقاد متوقعين أن تكون واحدة من أهم الروايات 
الصــادرة هــذا العــام. يقتحــم محمــد ســلماوي في 
«أجنحة الفراشة» عوالم جديدة لم تتعرض لها الرواية 
المصرية من قبل، ســواء على المســتوى السياسي لأم 
في التفاصيل الدقيقة للعلاقات الإنسانية، فموضوع 
الرواية هو الحراك السياســي الذي تشهده البلاد في 

الوقت الحالي والذي يتــوازى مع العلاقة الزوجية 
غير الســوية لبطلة الرواية مصممة الأزياء الباحثة عن 
نفســها «ضحى الكناني»، حيث يقدم لنا مجموعة من 
الشــخصيات التي تســير فــي خطــوط متوازية يربط 
بينهــا أنهم جميعا يبحثون عــن تحقيق ذواتهم، وذلك 
فــي فترة تاريخية حرجة تشــهد حراكا سياســيا غير 
مسبوق لبلد يبحث هو الآخر عن نفسه. تتمحور أحداث 
الرواية في ثنائيات متوازيــة، فنجد من ناحية ضحى 
والدكتور أشــرف والعلاقــة الفكريــة والعاطفية التي 
تنمو بينهما فتحدد مسار حياة كل منهما، كما نجد من 
ناحية أخرى أيمن وشــقيقه عبد الصمد ومحاولة كل 
منهما البحث عن مســتقبله. وعلى هذا التوازي نفســه 
في شــخصيات الرواية نجد هنــاك توازيا آخر ما بين 
الشخصيات في بحثها عن نفسها وبين البلد الذي يمر 
هو الآخر بمرحلة البحث عن الذات، فتتشكل الحركات 
السياسية المطالبة بالتغيير وتنتشر المظاهرات في كل 
مكان، وحين يصل الوطن إلى الخلاص أخيرا من حكم 

الحزب الفاســد والمتسلط يكون أيمن قد عثر على أمه 
التي كان يبحث عنها، وتكون ضحى قد تخلصت من 
زواجها الفاشل الذي فرض عليها رغما عنها فتحولت 
ـ مــن يرقة رخوة لا حول لها ولا قوة  ــــ على حد قولها ـ
إلى فراشــة جميلة نمــى لها جناحان فصــارت قادرة 

الآن ــ هي والوطن ــ على التحليق في السماء. 
إن «أجنحــة الفراشــة» هــي رحلة خــلاص مجتمع 
بأكمله من القيود التي تكبله والتي تحول دون تحقيق 
أبنائــه لذواتهم، ولذلــك فلم يكن غريبــا أن تبدأ قصة 
كل مــن الشــخصيتين الرئيســيتين للرواية بالســفر، 
فضحى تركب الطائرة إلى روما للمشاركة في العرض 
السنوي لأزياء الربيع، في الوقت الذي يتجه فيه أيمن 
إلى موقف أحمد حلمي قاصــدا طنطا للبحث عن أمه، 
ولــم يكن مــن قبيــل المصادفــة أن تعتــرض رحلة كل 
منهما قوات الشــرطة وســيارات الأمــن المركزي التي 
تسد الشوارع وتقف للمتظاهرين بالمرصاد. وقد كتب 
الناقد الأدبي الكبير الدكتور صلاح فضل عن «أجنحة 
الفراشــة» قبل صدورها فوصفها بأنها «ســبيكة من 
الأدب الرفيــع تتضمــن عصارة ثقافــة عالية في فنون 
التشــكيل، والموســيقى، والحياة عامة، مــع اقتدار فذ 
على صناعة الرموز، وتكثيف المشاعر، وتتبع العلاقات 
الإنســانية والتحولات التي يشهدها المجتمع». وتأتي 
رواية «أجنحة الفراشــة» بعد عقدين من صدور رواية 
محمد ســلماوي الأولى «الخرز الملون» التي كانت لها 
بصمــة مهمة في عالــم الرواية العربيــة، ولاقت إقبالا 
كبيرا من النقاد في سائر أنحاء الوطن العربي فطبعت 
أكثر من مرة في مصر ،كما صدرت أيضا في ســورية، 
قبل أن تتم ترجمتها إلى الفرنسية وتصدر في باريس 

عن دار «أرشيبل» الشهيرة في العام الماضي.
وقد صدر لمحمد ســلماوي في عالــم القصة ثماني 
مجموعــات قصصيــة كانــت آخرهــا «عشــر برديات 
 (2008) والأتوبيــس»  و»إزيــدورا   (2010) مصريــة» 
الصادرتــان عــن الدارالمصريــة اللبنانيــة، بالإضافة 
لمسرحياته العديدة التي عرضت بنجاح كبير في مصر 
وفي الخارج والتي من أشــهرها «سالومي» التي نالت 
تقدير مهرجان جــرش و»الجنزير» التــي عرضت في 

باريس و»فوت علينا بكرة»، كما ترجمت أعمال محمد 
سلماوي إلى اللغات الفرنسية والإنجليزية والإيطالية 

والألمانية. 

سياسة الاتحاد الاوروبي
تجاه الحركات الاسلامية

في المنطقة العربية
بيروت ـ «القدس العربي»:

صــدر عــن مركــز دراســات الوحــدة العربية 
كتاب «سياسة الاتحاد الاوروبي تجاه الحركات 

الاسلامية في المنطقة العربية».
هدفــت هــذه الرســالة الــى تحليــل سياســة 
الاتحــاد الاوروبي الخارجية، اخــذا في الاعتبار 
هــذا الترابط الذي يرفــض النظر الى السياســة 
الخارجيــة كـ»نظام» متكامل يحيط بما تشــهده 
هــذه الظاهرة مــن تنوع فــي القضايــا، وترابط 
فــي عمليات صنع السياســة، وتغيــر في طبيعة 

المستهدفين فيها.
وقد شهد العقد الاخير تغييرا في رؤية الاتحاد 
الرؤيــة  مــن  للحــركات الاســلامية،  الاوروبــي 
النمطيــة التــي تضع جميــع هذه الحــركات في 
ســلة واحدة، كحركات دينيــة متطرفة مناهضة 
للحداثــة وقيــم الديمقراطيــة، الى رؤيــة جديدة 
تميــز بــين الحــركات المتطرفــة التي تســتهدف 
تغيير مجمل النظم والاوضاع القائمة بالاساليب 
العنيفة، والحركات الاســلامية التي تســعى الى 
تحديــث مجتمعاتها، وتتبنــى أســاليب التغيير 
الســلمي والمتدرج، وتؤمن بالمشاركة السياسية، 

فتمثل بذلك قوى محتملة داعمة للاصلاح.
في هــذا الســياق يــرى الكاتــب ان ما ســبق 
يؤشــر الــى ان الحــركات الاســلامية اصبحــت 

ضمن محــاور اهتمام صانع القــرار في الاتحاد 
الاوروبي، وعلــى رأس هذه الحركات «حماس». 
وتتعاظم هذه الاهمية في حالة حركة «حماس»، 
مــع بــوادر تغيير فــي ممارســاتها السياســية، 
بالنظر الى امكانية ادماجها في عملية التســوية 
الســلمية، وما لهــا من تداعيــات على اســتقرار 

المنطقة العربية.
يقع الكتاب في 446 صفحة.

وثمنه 19 دولارا او ما يعادلها.

«السماء + الأرض: الاحترار 
الكوني: العِلم المفقود»

بيروت ـ «القدس العربي»:

صــدر حديثاً عــن المنظمة العربيــة للترجمة كتاب: 
«الســماء + الأرض: الاحترار الكونــي: العِلم المفقود» 

تأليف إيان بليمر، ترجمة عبد الله مجير العمري.
تضــم هــذه السلســلة ترجمــة لأحــدث الكتب عن 
التقنيــات التي يحتاج اليها الوطــن العربي في البحث 

والتطوير ونقل المعرفة إلى القارئ العربي.
يدحــض الكتــاب النظــرة غيــر العلميــة الشــائعة 
بــأن الأرض تقتــرب مــن تغيّــر مناخي كارثــي نتيجة 
احتــرار كوني ســببه تراكــم غــاز (CO2) الناتج عن 
النشــاط البشــري. ويؤكد أن لتغيّر المناخ الذي نمرّ به 
ســوابق في التاريخ، وأن درجــات الحرارة في العقود 
الحديثــة ليســت خارج مــدى التغير الطبيعــي، فضلاً 
عــن أن تغيّــر المناخ يحركــه وضع الأرض مــن المجرّة، 
والشــمس، والتذبذبــات فــي مــدار الأرض، وتيارات 
 CO2 المحيط وتكوينــات الصفائح، ولا يحركه تركيز

في الجو.
ويشــير الكتاب أيضــاً إلى أن مســتوى CO2 في 
أزمنة ســابقة كان أعلى من مستواه الحالي، ومع ذلك 
لم يتغير المناخ. وعليه، لا يجد المؤلف مبرراً لحالة القلق 

التــي تشــيعها الأمم المتحــدة وIPCC، وسياســات 
وأشــخاص  المتحــدة،  والولايــات  المتحــدة  المملكــة 
هوليوديون مشــهورون، ويدعو الى التمييز بين علوم 
النشاط البيئي الحقيقية، وبين السياسة والانتهازية.

إيان بليمر: أســتاذ شــرف في العلوم الجيولوجية 
في جامعــة ملبورن (اســتراليا) ورئيس مجلس علوم 
الجيولوجيا فيها. حائز عدداً مــن الجوائز التقديرية. 
من مؤلفاته: «الميلوسي: تاريخ الجيولوجيا» و»تاريخ 

كوكب الأرض المختصر».
عبــد اللــه مجيــر العمــري: باحــث ومترجــم. مــن 
النهضــة  بدايــة  فــي  المطبوعــات  «ثــورة  ترجماتــه: 
الأوروبيــة»، «ورامزفيلد: ارتقاؤه، وســقوطه والإرث 

التدميري».
يقع الكتاب في 671 صفحة.

وثمنه 35 دولاراً أو ما يعادلها.
توزيع مركز دراسات الوحدة العربية.

اية اشة الف أجنحة

اصدارات

 «هناك في فج الريح» لعبد الرحمن الربيعي:

رواية الغربة والفراق والسخرية
عبـد  العراقـي  والروائـي  القـاص  اختـار   ■
الرحمن مجيد الربيعي أن يعيش مع الفلسطينيين 
في تونس بعد رحيلهم عن بيروت، وبعد مغادرته 
وطنه العراق، دون أن يعلن أنه معارض مضطهد، 
واتخـذ مـن تونس وطنا ثانيا له، وأسـس أسـرة 
جديـدة بزواجـه مـن القاصـة الموهوبـة رشـيدة 
الشـارني، وإنجابه (سـومر) العراقي التونسـي 
الذي بلغ السـابعة عشـرة ولم ير بعـد وطن أبيه 

..ووطنه: العراق.
 فـي تونس لم يقعـد الربيعي متحسـرا، نادبا، 
مخلـص  كاتـب  بغربته..فهـو  متاجـرا  متفجعـا، 
للكتابـة التي هـي همه الحياتـي، والكاتـب ينتج 

كتابة تبرر حياته، وتعطيها قيمة ومعنى.
فـي تونـس أضـاف الربيعـي لرصيـده الأدبي 
القصصـي والروائـي عديـد الأعمـال القصصيـة 
والروائيـة، وأصـدر كتبا تضـم مقالاتـه النقدية، 
وأجزاء من سيرة حياته، وكتاب استذكار لوجوه 
عراقيـة حبيبـة إلـى قلبـه، أعـاد لها الحيـاة على 
الورق، ومنحها حضورا لدى القرّاء العرب الذين 

اطلعوا على تلك الكتابات التي تتميّز بالوفاء.
فـي عمله الروائي الجديد «هناك في فج الريح» 
تمكـن الربيعـي أن يقـدم رواية حزينة، سـاخرة، 
فكهة، الجنس فيها تعبير عن تأزم حياة أشخاص 
وجـدوا أنفسـهم أمام جـدران يصعـب اجتيازها، 

والنفاد منها إلى حياة رحبة مشتهاة.
من واقع تجربته التونسـية الفلسـطينية كتب 
الربيعـي روايته الجديدة «هنـاك في فج الريح»..
متـح مـن تجربتـه ومعايشـته للفلسـطينيين في 
غربتهـم، وقربـه مـن حياتهم وهمومهـم وآلامهم، 

وقدم لوحة غنية موّارة.
فـج الريـح منطقـة مفتوحة أمـام الريـح الآتية 
مـن بـين التـلال المحيطـة بتونـس العاصمـة، لا 
سـيما أحياء المنازه، وبخاصة المنزهين السـادس 
والتاسـع، حيث عاش الربيعي في إحدى الشـقق 
الواقعـة في بناية تواجه (فج الريح) حيث تدمدم 
الريـح فـي فصـل الشـتاء، وحتـى فـي الصيـف، 

وأحيانا في الخريف المتقلّب.
 تلـك التـي تهـب من الفـج لـم تكن هي شـاغل 
الربيعـي، بل هي الريـاح التي هبّت علـى حياته، 
وضربت سـفينة أيامه، وطوّحت به على الساحل 
التونسـي الـذي أنقـذ حياته مـن الغـرق والتيه، 
كما هبّت على حياة شـخوص روايته الذين منهم 

الفلسـطيني والسـوري والعراقي، والتونسـية 
راضية المرأة المضطهدة في حياتها الزوجية التي 
ارتطمـت حياة عبـد الرحمن بحياتهـا، وبينهما 
نشأت علاقة جسـدية محمومة، فهربا بالجنس 
من توتر حياتيهما وأزمتيهما، ليغرقا في علاقة 

جنسية عابرة بدون حميمية.
اختار الربيعي زمنيا لروايته لحظة مغادرة 
الفلسـطينيين لتونس بعد اتفاقية (أوسـلو)، 
حـين رحـل كثيـرون ميممـين وطنهـم الحلم، 
وواجـه كثيـر مـن المناضلـين القدامـى لحظة 
عسـيرة غيـر متوقعـة، إذ لم تكـن لهم فرصة 
بعضهـم  وهـؤلاء  العائديـن،  مـع  للعـودة 
وهـم  العـراق،  فـي  عاشـوا  فلسـطينيون 
مـع آخرين بـلا جوازات سـفر، وبـلا أمكنة 
تسـتقبلهم، وهكـذا فهم يعيشـون التيه من 
جديـد، وقـد بلغـوا مـن العمـر عتيـا، حين 
تخلـت عنهـم قيادتهـم وتركتهـم للضيـاع 
والتشـرد، وتمزق العائلات وتشـردت من 

جديد! 
غالبـا،  واقعيـون  الروايـة  شـخوص 
بالمعايشـة  كثـب  عـن  الكاتـب  عرفهـم 
فـي غربتـه التونسـية، ولفـرط محبتـه 
وافتقاده لهم بعـد رحيلهم جعلهم أبطالاً 

لروايته.
تونسـية  شـخصيات  الروايـة  فـي 
معروفة، صالـح المذيع اللامع الذي مات 
مختنقـا بالغـاز فـي شـقته المتواضعة، 

فترك حسـرة فـي قلوب ملايين التونسـيين الذين 
الـذي  الزيانـي  العشق..وسـعيد  حتـى  أحبـوه 
يذكرنا بالكاتب أبوزيان السـعدي الذي سيدهش 
القارئ بطرافته وغرابة أطواره أحيانا، وعجائب 

سلوكه مع مريديه من الكتاب الشباب.
شـخصيات  بـين  الفكهـة  الحـوارات 
الرواية،الشخصيات الفلسـطينية تحديدا، تأخذ 
القارىء إلى حياة الفلسطينيين الذين يضحكون 
وهـم فـي ذروة مآسـيهم، والذيـن بروحهـم هذه 
يتغلبون علـى مصائب حياتهـم، ويتحملون قلق 
رحيلهـم الدائم وانعدام الاسـتقرار فـي حياتهم، 
والكاتـب بتقديمهـم كأنمـا يقـول للقـارئ: هكـذا 
يصمد الفلسـطينيون، وبهذه الشخصيات الغنية 
والفريدة والمتنوعة يبدعون وسـط شقاء أيامهم، 

وفي أماكن غربتهم.
سـيلتقي القارئ بأبي الفهـود الكاتب الروائي 
خفيف الدم، وأبي ياسـين العقائدي الذي يتشبث 
بالماركسية ولا يفقد إيمانه (البلشفي) رغم انهيار 

الاتحاد السوفييتي!
الشـخصيات فـي الروايـة ليسـت (كركترات) 
عميقـة  غنيـة،  شـخصيات  هـي  بـل  مصنوعـة، 
الإنسانية، صلبة، و..ضاحكة في أحلك الظروف، 
ولعـل ضحكهـا ازداد وهـي تسـتعد للرحيـل عن 
تونس إلى المجهول..حيث فلسطين محتلة، وحيث 

بعض الراحلين يغادرون إلى مناف جديدة!
(الـراوي)،  العراقـي  حسـان  شـخصيات 
وأبوالفهود وأبوياسين، فاتن عبد العزيز الطالبة، 
أبوجعفـر، جمعـة، أبوسـليمان السـوري، صالح 
المذيع التونسي، سعيد الزياني ..لن تفارق ذاكرة 
القارئ بسـهولة بعد أن يفرغ من قراءة هذا العمل 
الروائـي الممتـع، الـذي يُضحـك كثيـرا ..ويحزن 

كثيرا جدا!
للصداقة التي تجمعني والربيعي، والتي تعود 
لأربعـين سـنة خلـت، والعيـش المشـترك معا في 
تونس، تعرفت بسهولة على شخصيات الرواية، 

وغبطـت الربيعـي علـى اسـتخراجه مـن عمقهـا 
أدق مكوناتهـا، والتقـاط اللحظـة 
فلسـطينيي  حيـاة  فـي  الفاصلـة 
فلسـطينيي  التونسـية،  الحقبـة 
الرحيـل إلـى تونـس والإقامـة بها 
عـن  الرحيـل  بعـد  وأفـرادا  ثـورةً 
بيـروت عـام 82 ..ثـمّ الرحيـل مـن 
جديـد فـي مغامـرة لـم تكلـل بدولة 
فلسـطينية، بـل بمزيـد مـن المعانـاة 

والموت!
وتجربتـه،  الربيعـي،  علاقـات 
بفلسـطينية  عراقيتـه  وامتـزاج 
المرحلـة التونسـية، ومعرفته بتونس 
العاصمة، وهـي معرفة دقيقة وعميقة، 
التونسـية،  الثقافيـة  وبالشـخصيات 
ربمـا  شـخصيات  التقـاط  مـن  مكنتـه 
بأفكارهـا،  العربـي  القـارئ  تدهـش 

وسلوكها، وغرابة حياتها..وطرافتها.
العراقي..الـراوي:  حسـان  يتسـاءل 
إننـي أتسـاءل الآن: أيـة أقـدار تربطني 
بهـذه المدينـة؟ بهـذا البلـد؟ أغـادره ثـمّ 
أجدنـي وقـد عـدت إليـه. وهـذه المـرة لا 
أعرف إلى متى سـأبقى فيه. بعده إلى أين 
سـأتجه؟ هل إلـى عراق محاصـر، وقبضة 
من نظـام ثقيل؟ إلـى أهل لم يتركوا شـيئا 
إلاّ وباعوه من أجل أن يأكلوا كفاف يومهم، 
وهم المحتفون بالحياة ولذائذ الطعام؟ هي 
أسـئلة. إننـي الان فلسـطيني، هكـذا تقول 
أوراقي لـدى وزارة الداخلية، وما هو مدوّن 
فـي بطاقـة إقامتـي ..كيـف وأنـا العراقـي؟ حتى 
ان زملائـي الفلسـطينيين نسـوا لقبـي وصـاروا 

ينادونني: حسان العراقي ( ص114)
الربيعي العراقي كاتب هـذه الرواية ما كان له 
أن يكتبها لو أنه لم يعش في تونس، ويتعرّف إلى 
الفلسطينيين وعذاباتهم عن كثب، وهذا ما يجعلنا 
على قناعة بأن التجربة، والمعايشـة، شرطان من 
شـروط الإبـداع الروائي، لأنهما يمنحـان الكتابة 
الروائيـة واقعيتهـا، ومصداقيتهـا، وحميميتها..

مع التذكير بأن الرواية ليسـت نسخا للواقع، ولا 
هـي معلومات عن الجغرافيـا، فالمكان الروائي هو 
العلاقة بين البشر والمكان ..المكان في زمنه، المكان 
غير السـاكن..المكان الذي تراه عين الروائي لا كما 

تراه عين السائح العابر.
* صـدرت الروايـة في تونس عن منشـورات 

(نقوش عربية) العام الجاري 2011

باريس ـ من الطيب ولد العروسي:

تميز فرانـس فانون الكاتب والمناضـل والطبيب المختص 
في الأمـراض العقلية بمواقفه الشـجاعة وكتاباته المرجعية 
والمهمة في فضح الوجود المسـتعمر سـواء في أفريقيا أو في 
العالـم، إذ تعتبر هذه الكتابات جزءا من حياته وممارسـته 
اليوميـة، مما أفرده عـن الكثير من المفكريـن والكتاب الذين 

عايشهم أو قرأ لهم.
بمناسـبة إعـلان عام -2011 2012 سـنة فرانـس فانون، 
صدرت مجموعة من الأعمال والدراسات حوله، ومن ضمنها 
دراسـة الباحث الأكاديمي الجزائري الدكتور عبد القادر بن 
 Frantz» «أعـراب بعنوان « فرانـس فانون رجل القطيعـة
Fanon, l’homme de rupture». عن منشورات «ألفا 
بار» Alpha Barre، بباريس ضمن سلسلة «النمل الأحمر 
في نومنا» ؛ يقع هذا الكتاب في 90 صفحة من الحجم الكبير، 
يحلـل فيـه الكاتب المسـيرة الاسـتثنائية للمناضـل فانون، 
والتحاقه بثـورة التحرير الجزائرية بمثابة أخ للجزائريين، 
والتي أصبح أحد منظريها، كما عرف بمساندته لكل القضايا 

العادلة التي كانت تناضل من أجل الانعتاق من الاستعمار.
أكد المؤلف على أهمية هذا المناضل القادم من المسـتعمرات 
الفرنسـية لمـا وراء البحار، والـذي أعلن منـذ صغره تمرده 
ضـد المسـتعمر أينمـا كان، كما عـرف فانون بموهبـة كبيرة 
فـي الكتابة والدراسـة التحليلية فيما بعـد، بحيث أصبحت 
مؤلفاتـه مرجعـا حقيقيـا لـكل دارس ومتمعّـن فـي أسـباب 
وخلفيات الاسـتعمار، خاصة وأنه قـرأ وحلل بعض المصادر 
الأوربية التي تطرقت إلى تزكية العمليات الاسـتعمارية غير 
الانسانية، وعلى رأسها علاقة المُستعمِر بالمستعمَر أو السيد 
بالمسود، حيث ركز على تشريح الثنائية أعمال الخير والشر 
التـي كان يتباهى بها المسـتعمر، فكل ما هـو جيد ويدخل في 
مجال «الخير» تنسـب إلى أعماله، و كل أعمال الشـر هي من 

إنتاج العالم الثالث.
وركـز الباحـث في كتابه علـى ثلاثة دوافع أساسـية أدت 

بفانون لأن يكون رجل قطيعة من خلال أعماله وهي :
-أولاً: القطيعـة مـع تاريخ فرنسـا الاسـتعماري لاسـيما 
وأنهـا كانـت تدعي بأنهـا موكلة بمهمـة «دينيـة وحضارية» 
أي مهمـة «أخوية»، والتي هي في الواقع اسـتعمارية بحتة. 
وبالتالـي تبيـين موقفه الواضـح والصريح من فرنسـا كبلد 

استعماري وآكل لخيرات الشعوب.
- ثانيـا: قطيعته مـع المجتمع الذي ولـد وترعرع فيه، أي 
المجتمـع «المارتنيكي» الذي اسـتلبت منـه هويته حتى وصل 
إلى الإنكار الذاتي فذاب في القالب الفرنسـي السلبي. أي أن 
فانون قطع مع السياسـة المحلية الراضية بالاسـتعمار التي 

كانت سائدة آنذاك والتي طبل لها العملاء.
- ثالثـا: الدافـع الأهم هو عمله الكبيـر المتمثل في قراءته 
للتاريـخ، والتي رأى من خلالها بأن المسـتعمر مـا هو إلا آفة 
ومصيبـة تحل معه أينما يحـل، لأنه يرضخ كل آليات الحياة 
إلـى نظرتـه الغربيـة والاسـتغرابية. وألهمت هـذه النظرة 
الجديدة المفكر الفلسـطيني إدوارد سعيد فأخذ بها وطورها 
فيما بعـد في أبحاثـه عن الإستشـراق. وإن كتابـات فانون 
تميزت بكونهـا غير مطابقة للفكر «الأرثوذوكسـي» المتداول 

آنذاك، ولا تدخل ضمن التوجّه السائد في حينه.
لـذا فإن مؤلفاته أصبحـت مرجعا مهما بحكـم أنها تنادي 
بالخروج من الواقع المفروض على الشعوب المستعمرة. ويعد 
كتابه «معذبو الأرض» من بين أهم الكتب التاريخية الجديدة 
التي وجدت صدى كبيرا بشكل خاص لدى المفكرين والكتاب 
في الدول الناطقة باللغة الانجليزية ، حيث كان فانون ينتقد 
وبشـدة الإمبراطوريات القديمة ورعاياها الموالين لها، فكان 
يـرى بأن العنـف الذي وظفـه وقام بـه الاسـتعمار من أجل 
إخضاع الفرد المستعمَر بالإرهاب كان مبدأ للسلطة. ويضاف 
إلـى هذا عـدم جدوى التأسـيس لحـوار بناء بين المسـتعمَر 
والمستعمِر، وعليه يجب إنهاء الاستعمار والقضاء عليه لأن 
مـن جاء بالقوة لا يخرج إلا بالقوة، وذلك لطبيعة المسـتعمِر 
الاستبدادية، فالقطيعة معه ومن تصوراته ومن كل التابعين 
لـه، ونهايته لا تأتي بطريقة سـحرية، بـل تتطلب في الواقع 
عملية ثورية حتمية لا مفر منها، وهي تعتبر خطوة ضرورية 

لاسترجاع (بالقوة) الهوية الوطنية والأرض.
يقوم مشروع فرانس فانون على التنديد المتواصل بالفكر 
الاستعماري، وتعرية نزعته العنصرية القائمة على التمييز 
العرقـي، والتي تطرق إليها بشـكل مفصل في كتابه «بشـرة 
سوداء وأقنعة بيضاء»، حيث بين الأضرار النفسية المترتبة 
عنها نتيجة ممارسـة التمييز العرقي على الإنسان المضطهد 
والمسـتعمَر، خاصة وأن معايشـته لمرضى مستشـفى مدينة 
البليـدة الـذي كان يعمـل به، سـواء مـن الجزائريـين أو من 
الفرنسـيين، قد زادت في قناعته ورسخت أفكاره التي شرح 

الكثيـر منهـا في مؤلفـه «معذبـو الأرض»، محللا فيـه البنى 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة عبـر المنظـور الماركسـي، وناقدا 
بوضوح وبجرأة لما سـمي بالنخب الوطنية الحاكمة، والتي 
راحـت تمارس نفـس الآلية التي تركها أو جاء بها المسـتعمِر 
دون أي اهتمام بإعادة بناء المجتمع الذي تم تقويضه بسبب 
الاستعمار؛ فهذه النخبة كما يصورها فانون ترتدي البشرة 
السـوداء كأقنعة للقوى الإمبرياليـة البيضاء، أي أن فانون 
طالب بصراحة واضحة باسـتعمال العنف الثوري كردّ على 
العنف الاسـتعماري لإخراج هذا المستعمِر وأعوانه. كما رأى 
أن البنـاء سـيكون صعبـا لاحقا نتيجـة التركة التـي خلفها 

وراءه في المجال الثقافي والسياسي.
لـم يكن فانـون رجل محترفا السياسـة أو رجل حرب، بل 
كان إنسـانا مسـالما، غير أن الأوضاع المترديـة وغير العادلة 
وإحساسـاته الإنسـانية هي التي جعلته يعري أهم الآليات 
فقـدان  إلـى  الشـعوب  مـن  بالكثيـر  أدت  التـي  والأسـباب 
كرامتهـا. إنهـا مواقـف جديرة بالتأمـل والدراسـة، وهذا ما 
قـام بـه الدكتور عبـد القادر بـن أعـراب حيث أسـهم بعمله 
هذا في بحث أسـباب الانقطاع الفكري والسياسي والثقافي 
والتاريخـي كمـا نـادى به فانـون، والذي سـاهم فـي ثورة 
التحريـر الجزائرية بعد ما انضم إليها فـي بداية عام 1956، 
لَها في عدة لقاءات  وكان بمثابة سـفير لهذه الثورة، حيث مَثَّ
دوليـة، خاصـة بالـدول الافريقية وعلى رأسـها غانـا أثناء 
المؤتمر الأفريقـي عام 1958. هذا المؤتمر الـذي بدأ منه ظهور 
ما يسـمى بتعبير العالم الثالث، حيث قدمـت الجزائر آنذاك 

كنموذج للتحرير من الاستعمار.
 لقد كان فانون شـاهدا عليها كحركة تحررية وطنية، غير 
أن الظـروف لم تسـمح له برؤية الاسـتقلال الـذي كان أحد 
المسـاهمين في بنائه، إذ أصابته المنية وهو شـاب لا يتجاوز 
36 ربيعا فتوفي بمرض عضال في واشـنطن، ثم دفن بمقبرة 
الشهداء في تونس، ونقلت رفاته إلى الجزائر بعد الاستقلال 

حسب وصيته.
وتـرك فانـون مجموعة من الأعمـال الفكرية والشـهادات 
التـي تتميز بالجرأة والشـجاعة في الطرح كمثقف مسـؤول 
وكإنسـان حر، حيث اسـتطاع بأعمالـه أن ينفذ إلـى أعماق 
الكثير من الشرائح الاجتماعية والسياسية والفكرية. وهذا 
دون أن ننسـى علاقتـه الغامضة مـع جان بول سـارتر فيما 
يخـص تقديم هـذا الأخير لكتاب «معذبـو الأرض» الذي كان 
عبـارة عـن مفصل بينه وبـين الكثير من المثقفين الفرنسـيين 
الذيـن عانـى الأمريـن مـن الكثير منهـم ومن السـائرين في 
فلكهم، حيث رأوا بأنه بالغ كثيرا في نقده لفرنسا، وأنه خرج 
عـن الأطـر الفكرية المتبعة آنـذاك، هذا عوض أن يحاسـبوه 
على نقده للحكام راحوا يخلطون الأشـياء مما أنشـأ بينهم 
وبينـه علاقـات غامضة غيـر أنه لم يكـن مباليا بذلـك، لأنه 
اختار النضال من أجل حرية الشـعوب، وذلك من أجل إعلاء 
كلمة الحق والدفاع عن كرامة الإنسـان، واسـترجاع الهوية 
الأصليـة. ففانون انتقـد منظري الاسـتعمار وحكامه وليس 
الشـعوب، لأنها هي أيضا تعاني من عدم معرفة الحقيقة بكل 

جزئياتها وتعتبر ضحية للاستعمار هي الأخرى.

رشاد أبوشاور

عام فرانس فانون:
رجل القطيعة 

فرانس فانون

ة الثورة  ة التاريخ وشعريَّ سرديَّ
لات الكبـرى في  مـا كان مـن انجـازات التحـوَّ ■ ربَّ
الشـعرية العربية المعاصـرة ومن بينهـا قصيدة النثر 
ة  العربيـة – سـواء تم ذلـك بوعـي تنظيـري أو بعفويَّ
فرضهـا الواقـع التاريخـي للشـعرية العربيـة – هـي 
أنهـا أعادت الشـعر إلى سـياق السـرد التاريخي، إلى 
حاضنتـه التـي ينمـو بهـا ويتنفـس منها ويغـرف من 
د عليها ليعودَ وينغرس  مائها، ينبتُ في تربتها ثم يتمرَّ
اها  فـي تربتها ثانيةً بطفرةٍ جديـدة وإيقاعاتٍ ولغةٍ نمَّ
ة والشرسـة  بيديـه في تربـة السـرد والتاريـخ الطريَّ

والطازجة .
اليوميـة  اللغـة  وفـي  التاريـخ  فـي  ينمـو  الشـعر 
والأحـداث اليوميـة والأجسـاد الحيـة اليوميـة التـي 
ك فـي فضـاء وسـرد ونثـر الحيـاة والتاريـخ،  تتحـرَّ
وي هذه النبتة العاصية والباحثة دائماً  فالسردُ ماءٌ يرَّ
قِ هذا النهـر اليومي للتاريخ، يبحث  عـن أفقٍ آخرَ لتدفُّ
عن شـكلٍ آخرَ لماءِ النهرِ وعن مجرى آخر وعن موجاتٍ 
ة  لاتٍ أُخـرى، يبحثُ عـن موسـيقى خَفيَّ أُخـرى وشـلاَّ

وخافتة يُخفيها صخبُ السردِ اليومي للتاريخ.
من هنا يمكن اسـتيعاب «العزل» الذي تمَّ في تاريخ 
الشـعرية العربيـة بـين طقوسـية الشـعر ونخبويتـه 
ـة السـرد وعضويته  اللغويـة والإيقاعيـة وبـين عفويَّ
الفاعلـة في اللغـة الفعلية الحيـة وإيقاعاتها الطازجة 

كة . ة والمتحرِّ والمتغيرَّ
ة تمَّ إقامة جدران فاصلة  وعبـر تاريخ هذه الشـعريَّ
ة التاريخ والحيـاة وبين  وعاليـة وعازلـة بـين سـرديَّ
ـعر جذوره  ـة الشـعر المتعاليـة، ممـا أفقـد الشِّ نخبويَّ
ة والحياة،  ة وأنساغهُ ومادته التي تمنحه الحيويَّ الحيَّ
اً جامـداً مُتعالي  ن عالَماً طوباويَّ ـر وانعزلَ وكـوَّ فتحجَّ

ويتناسل كالأصنام. 
رد وليس قطيعةً معه ومحاولة  عر ثورة على السَّ الشِّ
ما  ة والقاسية وربَّ لقيادته إلى مناخاته العالية والثوريَّ
غيـر المُمكنة وليس ابتعاداً عن ضجيجه أو تخلي عنه، 
هـو ثـورة علـى الحاضنـة المُستسـلمة لنـزقِ التاريخ 
ر والقاتل والمُضجر، هـذه الحاضنة التي  اليومـي المُكـرَّ
سـة  تمنحـهُ أدواته الخـام الجديـدة والطازجة والمغمَّ
بطـين اليومي اللزج، هـذه الأدوات التي راح يعبث بها 
كُهـا ويحـاول أن يُعيدَ تركيبها لصنـعِ عالمٍ أجمل  ويُفكِّ

وخلْقِ نسقٍ مختلف عن نسقها اليومي السائد .
ة هو نوع  ـرد في القصيـدة الحداثيَّ لذلك فبروز السَّ
ـعر إلى  ه وعـودة الشِّ مـن عـودة الابن الضـال إلـى أمِّ
ة الحياة  جذوره الأصيلة وارتباطه العضوي في سرديَّ

والتاريخ وحركتهما. 
ر فـي  ومـن منطـق التاريـخ أن لا لشـيءٍ أن يتطـوَّ
تهِ  الحياة والتاريخ خارج رَحِم التاريخ وخارج سـرديَّ
ة حينـاً والمجنونة  ة حينـاً والفنتازيَّ ـة الشـعبيَّ اليوميَّ
ة كخيطِ ماءٍ  ة) المتخفيَّ ة حيناً و(الشـعريَّ حيناً والثوريَّ
دقيقٍ، كموسيقى خافتة، كوردٍ، كنصرٍ، كحُبٍ، كحنان، 

كحزنٍ نبيل، كتضحية، كغنـاءٍ يملأ الوديان مع رِعيانٍ 
صغارٍ، كشـتاءٍ زاخر وموقد نارٍ دافيءٍ، كموتٍ، كولادة 
ـعر وروحه  ات اليومية هـي مادة الشِّ .. هـذه السـرديَّ
ـرد كانبثـاث الألـوان في  ـة فـي حنايـا السَّ وهـي مُنبثَّ

خيوط النسيج .
مـن  ـعر  الشِّ عـودة  هـي  إذن  ـة  الحقيقيَّ القصيـدة 
تهِ وسياقاتهِ  تهِ وسـرديَّ لازمنيته المُفترضة إلى تاريخيَّ

وأيتامهِ وآبائه الذين من طينٍ وسَردٍ وتاريخٍ .
ة  لة عن لازمنيـة ولاتاريخيَّ كانـت تلك المقولـة المُضلِّ
ـعر جـداراً تمَّ تدشـينه بتواطـؤات أيديولوجيـة  الشِّ
مـا أيضاً بمشـاركة قسـوة  وشـخصية وتاريخيـة وربَّ
التاريخ وقسـوة السـرد اليومـي مما دفع هـذا الكائن 
ن بجدرانٍ عالية  حصُّ قيق والغريب إلـى التَّ الهَش والرَّ
هـةٍ شـكلية  رتـه بأبَّ حجـزت عنـه نبـع التاريـخ وحجَّ
ن مـن  تـه ودوره وحياتـه كمكـوِّ وأفرغتـه مـن حيويَّ
نات سـرد الحياة والتاريخ وليس كائناً منعزلاً في  مكوِّ

ة . صوامعه الحجريَّ
ـعراء الكِبـار عبر التاريخ  وعلينا أن نلاحظ أن الشُّ
وبدرجـات  الجـدران  هـذه  يخترقـوا  أن  اسـتطاعوا 
وا  ة التاريخ والحيـاة وغذُّ متفاوتـة ونهلـوا من سـرديَّ
را  تهم بحليـب التاريـخ الحقيقـي وإن كان مُعكَّ شـعريَّ

روع . ويشوبه طين المَرعى والضُّ
عراء الكبار  ة ليسـت في الشُّ ولكن المشـكلة الحقيقيَّ
ـعراء فـي كل جيل والذين  خم الكبير من الشُّ بـل في الزَّ
ة السرد  لون الجسم الكبير للشعر المعزول عن حركيَّ يمثِّ

والتاريخ والحبيس في قوالب لغوية وإيقاعية عاشت 
خلـف الجـدران كلغـة ورؤى وإيقاعـات وعاشـت في 
ـرد الفعلي للتاريخ دون محاولـة تفكيكه وتغييره  السَّ

ي لغتها القابعة خلف الجدران . أو النهل منه ليُغذِّ
ةِ التاريخ  كة من سرديَّ عر في جوهرهِ كتلة متحرِّ الشِّ
تلتقط كل الأنسـاغ الجميلـة والإنسـانية والعالية في 
داً  راً ومُتجدِّ نُ منهـا عالَماً متغيِّ هذا النهر الجارف وتكوِّ
وقَلِقاً وباحثاً دائماً عن كَسـر جمود وفجاجة وشراسة 

ة التاريخ . ولامنطقيَّ
ـعراء الحقيقيين التقطوا  ما حدث وما يحدث أن الشُّ
تهم وأقامَ  كاً لشعريَّ هذه الأنسـاغ وجعلوها بئراً متحرِّ
مـن تبعهـم عالمـاً معـزولاً اسـتند علـى العناصـر التي 
ون عليها ولم  التقطهـا هؤلاء الشـعراء وراحـوا يتغـذُّ
ـة فكانت أدواتهـم تمتح من  يذهبـوا إلـى البئر الحقيقيَّ
كـة  ـة وغيـر متحرِّ ـة وغيـر حيَّ عناصـر جميلـة متكلسَّ
ة والمياه العَذبة  وتركوا الأشياء الجميلة والأدوات الحيَّ
التي تنمو وتتحـرك حولهم نَهباً لقسـوة التاريخ .هذا 

عراء . عر والشُّ عرية والشِّ مأزق حقيقي من مآزق الشِّ
صـل والشـعر ثـورة علـى هـذا  ـردُ تاريـخٌ متَّ فالسَّ
الاتصـال وعلى قسـوته وشراسـته وبلاهته وضجره 
عر محاولة لكسر هذا  وفجاجته وسلطته الطاغية والشِّ
ـرد  الاتصال القسـري عَبْرَ تفكيكه وإعادة تركيبه، السَّ
أيضـاً نهرٌ جـارف والشـعر سـدود وأقنيـة وطواحين 
وتُـرع تعمـل علـى وقـف وإعـادة توجيه وضبـط هذا 

التيار العاتي . 

مهدي نصير 
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■ ضيف هـذا العرض وثيقة علميـة وإبداعية 
تجمع وتوفق بين العمـل الأنتروبولوجي والعمل 
الروائـي، بأسـلوب ممتـع، بمـا يخـول للباحـث 
الإسـباني بيثينتـي مـوكا روميـرو، التأكيـد فـي 
تمهيد الكتاب (والمؤرخ بـين مليلية وبني بوفراح 
فـي أيار/مايـو 2010)، علـى أن «الكتـاب لا يمكـن 
اعتباره عملا أنتروبولوجيا محضا، وإن كان هذا 
الأمر لا يقلل شيئا من غنى محتواه، إذ نستخلص 
مـن خـلال قراءتـه معطيـات وفيرة وأحاسـيس 
قلما نجدها في الدراسـات الممنهجـة الدقيقة التي 
تخضـع لمعاييـر صارمـة لمـا يعتبر نموذجـا لعمل 

أنتروبولوجي».
نحن في ضيافة كتاب ألفته أورسولا كينغسميل 
هارت، «وراء باب الفناء.. الحياة اليومية للنساء 
الريفيات»، ترجمة عبد الله الجرموني، منشورات 
تفرازن الريف، (طبع الكتاب بمساهمة من جمعية 

ملتقى المرأة بالريف». ط 1، 2010).
ينحصـر العمل علـى تدوين ملاحظـات دقيقة 
ووصف دقيق كذلك للأشخاص والأشياء معتمدة 
عن الذكريات بحكـي غير كرونولوجي، كما نقلت 
عن النسـاء نظرتهن للحيـاة الزوجية ومكانتهن 
فـي بيوتهـن وأسـرتهن، زيـادة علـى تخوفهـن 
وهمومهـن في مجتمـع رجولي بامتيـاز، كما نقرأ 
فـي التمهيد الذي حـرره مترجم الكتـاب، الكاتب 

والمترجـم عبد اللـه الجرمونـي، والذي نحسـب 
أنـه أصاب كبد الحقيقة بشـكل كبيـر عندما اعتبر 
أن هـذا الكتـاب أكثر مـن وثيقة، فهو مـن الناحية 
الإنسـانية حكى للحياة اليومية لنسـاء رافقتهن 

في أفراحهن وأحزانهن.
تتفرع فصول الكتاب على خمسـة عشر فصلا، 
بـدأت بتعريف المنطقـة كمجال جغرافـي وفضاء 
اجتماعـي «صعـب» تتفاعل فيه كل الشـخصيات 
المذكـورة، قبل أن تبـرز الأعمال اليومية للنسـاء 
داخل وخارج البيت مـرورا بأفراحهن وأتراحهن 
والعـادات  والطقـوس  والـولادة  الـزواج  فـي 
التـي اندثـر الكثيـر منهـا، بالإضافـة إلـى بعض 
الاعتقادات والشعوذة والأساطير حتى الوصول 

إلى النهاية: الموت.
وعلى هامش صدور النسخة الإسبانية لكتاب 
أورسـولا الصادر أصلا بالإنجليزيـة، وهي طبعة 
مشتركة بين مصلحة النشـر لمدينة مليلية وأونيد 
مليليـة، ولجمالية غلاف الكتـاب، اخترت له أحد 
رسوم إيميايو بلانكو الحامل لعنوان: «الراقصات 
الريفيات» الذي أنجزه سنة 1934 حين كان يشغل 
منصب مراقب عسـكري في إبقوين. (كانت أعمال 
بلانكو بمثابة مرشـد لهارات فيمـا يخص الثقافة 

الريفية).
ديفـين  الأمريكـي  الأنتروبولوجيـا  خصـص 
منتغومـري هـارت (زوج مؤلفـة الكتـاب) مقدمة 
مؤثـرة للنسـخة الإسـبانية، كتبها بعد سـنة من 
وفـاة زوجتـه أورسـولا. وقـد عبـر لـي فـي عدة 

مناسـبات عن الحماس الـذي أبدتـه زوجته قبل 
وفاتهـا لإصـدار النسـخة الإسـبانية، ومـن أهـم 
معالـم التفاعـل النقـدي مـع الكتاب، مـا صدر في 
يوميـة «إل بايـس»، التي تعتبر الأكثـر أهمية في 
اللغة الإسـبانية في ملحقها الثقافي «بابيليا» في 
7 تشـرين الثاني/نوفمبر، من خـلال صدور مقال 
نقـدي مـن توقيع ميـكل بايون، لخص فيـه القيم 
التي جـاء بها الكتاب مبـرزا تلك التـي تنبثق من 
الشـهادات (التـي أوردتها المؤلفة) والأحاسـيس 
التـي تنبض فـي صفحاته حـول عالم نسـائي لا 

يمكن للرجل اجتيازه.
وفي سنة 1999 أورد أنخيليس فيسينتي مقالا 
نقديا في المجلد العشرين من «مجلة أوراق» ضمنه 
تقديمـا لفصول الكتـاب قبل أن يصفـه «بالوثيقة 
الهامة جدا»، ويضيف أن صلب هذا العمل ونقطة 
قوتـه يكمنان في الوصف المثيـر «للآخر» لكن من 
الداخـل الذي أنجزته الكاتبة من خلال مشـاركته 

نفس أنشطته وأحاسيسه.
وفي السـنة المواليـة (2000)، وصفت دراسـة 
نشـرت مجلة مؤشـر التأريخي الإسـباني (مجلد 
XXVI رقـم عـدد 109)، العمـل، بأعـين الناقـد 
الوصـف،  ودقيـق  «جيـد  أنـه  راميريـث  خـوان 
متضمنا أحيانا شـهادة مثيرة لامرأة غربية حول 
التقاليـد والعـادات والحيـاة اليوميـة الصعبـة 
للنساء الريفيات، في منطقة نائية ووعرة بشمال 
المغـرب». ويتميز كذلـك بـ»مجموعة صور أصلية 
ومهمـة» بالإضافة إلى رسـوم الكاتبة، الأمر الذي 

يجعـل مـن هـذا العمـل نموذجـا قيمـا فـي مجال 
الإثنوغرافيا.

مـن «كنـوز» الكتـاب، تلـك التـي تحيلنـا على 
أمير الريـف، الأمير المجاهد عبد الكريم الخطابي، 
للمؤلفـة،  دالـة  ميدانيـة  شـهادة  ونقتبـس 
بخصـوص موضـوع التعامل مـع الثـأر، والذي 
حتى حـدود 1921 ــ التاريخ الذي سَـجّل بداية 
اتحـاد القبائـل الريفية تحت قيـادة عبد الكريم 
الخطابـي، وكـذا بدايـة مقاومتهـا البطوليـة، 
رغـم أنها أجهضـت، ضد الجيش الاسـتعماري 
الإسـباني، وكـذا الفرنسـي حتـى 1926ــ كان 
سـائدا بـين عائلتـين مجاورتـين، مضيفـة أن 
المسـألة كانـت أشـبه بمؤسسـة مهيمنـة فـي 
الحياة السياسية الريفية، ولكن، عندما دعت 
المصلحة العامة إلى الوحـدة القبلية لمواجهة 
الغزاة النصـارى، ألغى عبد الكريم الخطابي 
عُـرف الثـأر هـذا وأمـر بهـدم تلـك الأبـراج 
الصغيرة «أشبار» الموجودة جوار أي منزل.

ومـن باب عـدم اختـزال ثنايا كتاب أورسـولا 
فـي هذا العـرض الاسـتطلاعي العابـر، نعتقد أن 
أساسـا  المهتـم  الكـريم(ة)  للقـارئ(ة)  الأفضـل 
بثقافـة المنطقـة وهويتهـا، قـراءة الكتـاب جملة 
وتفصيـلا، ومتى قرأنا يوما قراءة اختزالية لعمل 
قصصي أو روائي أو دراسة أنتروبولوجية، اللهم 
إن تعلـق الأمـر تحديـدا بدراسـة نقديـة، وليس 
هذا مقـام تحرير قـراءة نقدية في كتـاب «الحياة 
الريفيات»للراحلـة أورسـولا،  للنسـاء  اليوميـة 

والتي لم يُكتب لها متابعة 
معالـم التقدير الـذي حظيت به، بحثيـا وإعلاميا 
أنهـا  بحكـم  والمغـرب،  إسـبانيا  فـي  وجمعويـا 
توفيـت بألميريا الإسـبانية في سـنة 1996، حيث 
خصص لها تكريم من طرف العديد من الأشخاص 
والجمعيـات الأمازيغيـة، كمـا هـو الشـأن لممثلي 
الجمعيـة الثقافيـة الأمازيغية التـي خصصت لها 
تكريمـا فـي صحافـة مليلية فـي تشـرين الثاني/ 

نوفمبر من سنة 2000.

«الحياة اليومية للنساء الريفيات» بعين أورسولا كينغسميل هارت:
دراسة توثيقية بنَفَس إبداعي بين العمل الأنتروبولوجي والعمل الروائي

«يا اسكندرية
صاحْية بمُوجْها

عادلة الطاقية
والريح عوَجْها

هبيتي هَبّه 
ويا الأحبّة

رجعتي شابة
عالية ف بروجها

 
هوجة وهَرَجْها

غَلب مرجها
لحظة حرجها

ربك فرجها
نصرة قوية

يا اسكندرية
يا ثورجية

بس بمزاجها»
...

هكذا غنيت لاسكندريتي، وهكذا تمنيتها، حين كتبت (مسحراتي الثورة) 
قبل شهور.

الشرارة التي أمسكت بها الجموع في يناير لتلقيها في فوهات الجروح 
الغائرة القابلة للاشتعال، كانت قضية شاب سكندري لخصت حكايته 

مأساة الحلم المخنوق بفظاظة الاستبداد وجهله وطغيانه.
اعتبرت مصر أن حق خالد سعيد هو حقها كلها. ثم كانت الإسكندرية 

والسويس والقاهرة خطوطاً ثلاثة أمامية في الجبهة التي تلقت الضربة 
(الأرضية) الأولى بكل شجاعة وتصميم، متحملة قدرها من الشهداء. 

حملت المدن الثلاث – وخصوصاً السويس- مشعل الثورة بين الثلاثاء 
الخامس والعشرين من يناير وبين جمعة الثامن والعشرين، هذه الأيام 

التي أسميها (أيام الشك)، حين كان تصديق الثوار لأنفسهم أهم من إنكار 
النظام لهم.

بالأمس سمعت خالد سعيد ورفاقه من الشهداء يهمسون: «يا اسكندرية: 
ليه!؟».

كان التساؤل المفجع عن مسار المدينة الأشهر في مصر، مسار الذهاب 
من خالد سعيد إلى الشحات. ورغم أن الأخير نجا مجلس الشعب من 

عضويته، فلا يجب أن ننسى أنه تخطى الجولة الأولى، وأنه كان قاب 
قوسين من الفوز، وأنه حاز مائة وسبعين ألف صوت وخسر بفارق لا يزيد 

عن خمسة في المائة من الأصوات. ثم إنه في النهاية اختارت اسكندرية أن 
يكون الخيار بين الشحات ودويدار، أي بين سلفي وإخواني. 

كان التساؤل المذهول عن مئات الألوف من الناخبين الذين اختاروا 
بالضبط قضاة لا يختلفون كثيراً عن سابقيهم، مستعدين لمحاكمة خالد 

سعيد – وإدانته- هو وكل خالد سعيد جديد بانطلاقه ومرح شبابه 
وسيجارته، الملفوفة بالبانجو والتمرد معاً، وكلمات الغزل العفيف وغير 

العفيف على مقعد أمام البحر، أو حتى أغنية تدفعك للرقص وليس للبحث 
عن دفوف. 

تعيش الإسكندرية إلى حد لحظتنا في نوستالجيا أصبحت في مقام 
الوهم: وَهْم الكوزموبوليتانية والتعدد، وهم الإشعاع الثقافي، وهم 

العروس واللؤلؤة، فيما هي بحسب نتائج أول انتخابات حرة نزيهة 
وأكثرها إقبالاً منذ الفراعنة (هكذا قيل وورد في الأصل!)، ليست أكثر 

من قطعة أخرى من مصر بكل عشوائيتها وقرويتها المهيمنة. من المذهل 
للمراقب أن نتائج الانتخابات في مرحلتها الأولى جاءت شبه متطابقة في 

المحافظات التسع بدوائرها المختلفة. هل ثمة حقيقة مفسرة لهذا العجب 
سوى الانفصال التام بين الإنسان وكل ما من شأنه أن يصنع هويته في 

لحظة سياسية تزيف نفسها باسم الهوية تحديدا؟
ثنائية المدينة / الريف بما تستبعه من اختلاف حضاري وقيمي لم تعد 

هناك بحيث تلعب دورها في توجيه الصوت الانتخابي نحو المحافظة 
(ريف) أو الليبرالية (مدينة). قل الشيء نفسه عن عوامل منقرضة مثل 

الولاء التاريخي أو التصنيف الثقافي أو النمط الإنتاجي (زراعة – صناعة 
 – مصالح  حزمات  نشوء  من  يستدعيه  وما  الخ..)  – سياحة  – تجارة 

ناهيك عن أن نقول طبقات - أقل ما يجب أن يقال عنها أنها حيوية 
لأصحابها: لا يوجد.

ما يعنيه ذلك هو أن الإنسان المصري (وغيره؟) بات منفصلا تماماً عن 
الوعي بموقعه من خلال المعاينة المباشرة للحياة في غيبة خطاب يساعده 
على القيام بهذه المهمة. اختلطت الحياة بشاشة التلفزيون ولم نعد نعرف 
الحقيقة من الخيال. حتى المعرفة المادية الحسية المباشرة جرت معالجتها 

بمواد (الافتراضية) المخدرة. فحسب التلفزيون فإن التحمم بصابونة 
كامي يعادل تجربة السباحة في شواطئ هاواي (أداء الصابونة لوظيفتها 

الأصلية ليس موضوعنا!). بل اختُلِقَت إمعانا في الإيهام والتغييب 
والتسليع تراكيب سيريالية من قبيل (شيبس بطعم السحور)، أو (شعور 
ناسيت) الذي لا أعرف حتى الآن ما هو، وهل يندرج في نفس اللائحة مع 

الشعور بالوحدة مثلا!؟
هناك أيضا أسباب واقعية يمكن الحديث عنها للتجريف الذي تعرضت 
له الإسكندرية روحيا وحضاريا وثقافيا وماديا واقتصاديا وسياسيا 
وتعليميا عبر سنوات وسنوات من الإهمال والتقصير، وعمداً في كثير 

من الأحيان. حين نتذكر أن العرض السينمائي الأول في مصر جرى 
في الإسكندرية، وأن هناك أيضا تأسست الصحف الكبرى التي نقلت 
هيلمانها إلى أم الدنيا المحروسة القاهرة. نتذكر أن رولان بارت المفكر 

البنيوي الفرنسي الكبير درّس في جامعة الإسكندرية التي لم يكن عميد 
كليتها للآداب سوى طه حسين نفسه. ونتذكر أيضا أن استديوهات 

إذاعية قوية حولت وجهتها من إذاعة الإسكندرية قبل نصف قرن إلى 
صوت العرب والشرق الأوسط . أما تلفزيون الإسكندرية الذي أطلقه 

صفوت الشريف فهو نكتة تعكس كم الظلم الذي تعرضت له المدينة. لم يعد 
أمام أي موهبة سكندرية في الإعلام أو الفن أو الأدب إلا أن تهاجر، إلى 

القاهرة غالبا، أو خارج مصر كلها، والذين تبقوا من نخب المدينة هم طبقة 
التكنوقراط والتجار، وفئات الشغيلة بمختلف أطيافها.

هناك محطة ترام شهيرة في الإسكندرية اسمها الوزارة. كانت حكومة 
مصر تمارس عملها صيفا من الإسكندرية، وكان هذا في حد ذاته سببا 

للعناية بالمدينة، ولإحساس أهلها بأنهم ليسوا إقليما مستثنى من النشاط 
السياسي. طبعا انقطع هذا التقليد. وحتى استراحات رئيس الجمهورية 
أصابها الركود. نخبة مصر والوطن العربي التي كان مقصدها الصيفي 

السياحي الأول هو هذه المدينة، بحيث لم تستطع روايات محفوظ ولا 
أفلام عبد الحليم ولا أغاني فيروز تجاهله، هذه النخبة وجدت لنفسها 

جيتوهات جديدة في شرم الشيخ والغردقة والساحل الشمالي، وانفردت 
بالإسكندرية حلة المحشي وجلابية البحر.

ترافق هذا مع انحسار مستمر وتراجع دائم للإسكندرية كمدينة صناعية 
على حساب توسع رهيب في وجهها التجاري المحلي والخدمي، بكل 

ما يعنيه ذلك من سيطرة عقلية السمسرة وتشجيع الاستهلاك والبيع 
بالأجل من خلال منظومة لا تعد بأي تطور. التطور الوحيد كان في صياغة 

اسكندرية جديدة سواء في أحشائها أو على حوافها. وكانت الصياغة 
الجديدة على نمط صحراوي بامتياز، تعطي فيه المدينة ظهرها للبحر 

(أي نعم للبحر!) وتبدأ في تشييد المولات المحاطة بالرمال حيث لا يصل 
إلا أصحاب السيارات ليتجولوا بين محلات العود والعنبر والعباءات ثم 

يدخنوا الشيشة بنكهة الأناناس.
مع هذا التفريغ العنيد للبلد، تمددت الممارسة الدينية، ليس بقوتها الذاتية 
فحسب، وإنما بقوة الفراغ من حولها، الفراغ الذي يبحث فيزيائيا وفكريا 
عن الامتلاء. من أكثر المشاهد التي كانت تفاجئني في كل عودة إلى مدينة 
صباي وأحلامي، المساحة التي كان يفقدها الشارع الذي يقع فيه مسكني 
لصالح الصلاة. عاماً بعد آخر كنت أسجل من غرفتي في الطابق السادس 
التمدد وهو يتعين أمام ناظريّ بلا أي فلسفة. كان المشهد الأخير تسجيلاً 

لخسارتي النهائية رهانا تخيلته مع نفسي في عام سابق: لقد وصلت 
صفوف المصلين كأسنان المشط إلى مكتبة الإسكندرية.

ولم تعد نافذتي ترى أبعد من ذلك.

٭ شاعر وإعلامي من مصر يقيم في لندن

 تداعيات تداعيات
ناصر فرغلي ٭

يا اسكندرية.. ليه!؟

يُـغـيّـر العـدسة
مُـحـتـفـظـاً  بالأطـار-

ألف هايكو وهايكو

الدراجة التي اختفت 
من أمام الباب

ها هي ، لكن بدون جرس

نباتي-
 يكتفي بالماء

والمارجوانا

المحارب الحديدي
في الميدان

لا عدو له سوى الصدأ

سهمٌ في قلب
على جذع شجرة

في شاحنة أخشاب

الشجرة التي 
كادت تقلعها العاصفة عاشت

 متكئة على جارتها

فحل الحمام على انثاه
أمام القس

في باحة الكنيسة

سوف عبرتُ الآن :
قصيدة في قارورة... 

بحر الشمال

شجرة البمبر
ببمبرها على الحاسوب

Thank you mr google

ةٍ  ّـ ....وجَن
طعامهم فيها

كافيار

 تسوقه المصادفات
الى باب المغارة

ينسى كلمة السر

(روليت ):
القفز على ظهور التماسيح

الى الضفة الأخرى

بينما يمشي 
المسيح على الماء....إذا  

يَختُ  يهوذا  ...

في يده
إذ يعـود المغـترب من الوطن

مسبحة

على الأرجوحة
في باحة رياض الأطفال المغـلقة

فرخُ غراب

الصبّير
يأخذ معه أشواكه  

الى الدنمارك

أمام الدكان
يتفحص الأصناف المعروضة من الرز-

الزرزور

البطة
تسبح عـكس التيار

والبط من ورائها

للسائح 
البائع : هذا الفيل وأنثاه وصغارهـما

من نابٍ واحد

أواخر الخريف

عودة الرياح الى الغابة
لأنهاء ما ظل عالقاً 

أول الشتاء
تفاح على الغصون

دود في التفاح

في اشتداد العـوا
 صِـف             

الأشـجار 

في انتظار الالهام-
الشروع في تدخين سيجارة

القداحة لا تقدح

ما الفصلُ ( هنا الآن ) ؟ 
سديمٌ تركض فيه الأشباح

الى ثقبٍ  أسود

الملاك المجنّح
في المعبد المحترق

محاط بالنافورات

حفيد سائس الخيول الملكية
يحتفظ -إضافة الى اللقب- بألبوم

وحدوة على الباب

مشارف الصحراء-
ارة ..... تطلق سراحَ  ّـ سي

ثعـبـان

هناك:
ما بين الوجود والعدم

شبح

 داخلَ بنايةِ الصليبِ الأحمر-
 طالبُ  اللجوءِ يروح ويأتي

من العراق الى الدنمارك

في الشِقّ الورديّ
 يغيبُ  ويظهرُ ـــ سبعَ  دقائقَ

     في الجَنّة 
               

النمل
يدخل في ثقبٍ  ويخرج من آخرَ

مترو الأنفاق

أمام التلفاز
الأعزب وضحكاته

 المتقطعة
(توم) و(جيري)

غيمة تقضم البدر
وقتَ العشاء هلالا

بعد هلال

نحلة تتوغـل 
في زجاجة (مارتيني)  

حتى الثمالة

٭ شاعر من العراق يقيم في الدنمارك

مغربية تعمل بقطف العنب

منتصر حمادة

جمال مصطفى ٭

شقائق الهايكو

أكاديميون عرب يعدون وثيقة تصوّر مستقبلي حول مصير اللغة العربية داخل الخط الأخضر
■ تقوم شخصيات أكاديمية عربية داخل الخط الأخضر، 
بمبادرة كل من «دراسـات»، «لجنة متابعة قضايا التعليم»، 
«المجلس التربوي العربيّ»،  بإعداد وثيقة تصور مسـتقبلي 

حول مصير اللغة العربيّة داخل الخط الأخضر. 
وقـد قام بكتابـة هذه الوثيقة البروفسـور فـي علم اللغة 
الاجتماعـي، محمـد أمـارة، والذي قـال: «إنّ اللغـة العربية 
بالنسبة لنا، نحن العرب الفلسطينيين في إسرائيل، هي لغة 
أم حاملـة لثقافتنا وهويتنا وانتمائنا، وهي فضاؤنا العربي 
الـذي يُتيح لنا تحقيق خصوصيتنا الثقافية والانتماء للأمة 
العربية وسـط شـروط وجودية معيقة نشـأت غداة النكبة 

وتتمثّـل فـي الغربة فـي الوطن والحيـز اللغوي وانحسـار 
مكانة لغتنا فيه». 

وعن هدف هـذه الوثيقة قال: «الهدف من هذه الوثيقة 
هـو أن تكـون لنـا رؤيـة واضحة،نريـد لهذه اللغـة عدم 
التـآكل، سـواء كان ذلـك فـي الشـارع، البيـت، وحتـى 
اللافتـات التجاريـة وغيرهـا، وهـذا ينسـحب علـى كل 
مؤسسـات الدولة، نحن نريد لهذه اللغة أن تكون نابضة 
وحيّة، ونخاف أن يأتي يوم وتنحسـر فيه هذه اللغة إلى 

البيت فقط».
 وأضـاف: «في عالمنـا العربي تُكتب الأبحـاث الجديّة في 
اللغـة الإنجليزية والفرنسـية، وفي بلادنا  تُكتـب في اللغة 
الإنجليزيـة والعبريّـة، وأعتقـد أنّ ذلك يشـكل خطـراً على 

مصير اللغة العربيّة». 

وتابـع: «نحـن كمجتمـع يواجـه تحديـات كثيـرة، نريد 
ونسعى إلى تحديد البوصلة، وكيف نرتبط مع عالمنا العربيّ، 
وإلـى أيـن نتجّه فـي مصير هـذه اللغـة، فهي لغـة الذاكرة، 
التاريـخ، الثقافة، لكـن هذا لا يعني أنّنا نريـد الانغلاق على 
الآخر، ولا الانفتاح على حسـاب لغتنـا، ففي المغرب العربي 
يوجد مصطلح ما يسّمى «عرنسيّة»، أي عربية فرنسية، ولا 
نريـد للغتنا العربية أن تصبح «عربربية» أي لغة مُهجنة من 

العربية والعبرية».
 البروفسـور أمارة  يضيف «لا خـوف على العربية ولكن 
نخشـى من الوهن الذي سـيصيب هذا الكائن الحي». وعن 
التقصير من قبل القيادات والمسـؤولين في المجتمع العربيّ، 
قال:»هنـاك ما يُسّـمى «العبرنـة الداخليّة»، وهـي جزء من 
عمليّة الأسـرلة، فالبقـاء للأقوى، فلو كانـت قياداتنا أقوى 

وأوعى لمـاذا يقبلون وضع لافتات بالعبرية في بعض مدننا 
وقرانا، وإذا كان لا بد من ذلك، فلماذا لا تكون اللغة العربية 
هـي الأولى، وأتسـاءل لمـاذا لا تقـوم قياداتنا بأخـذ دورها 
فـي المـكان الـذي يمكـن أن تؤثر فيه، مثـل الكنيسـت، فلهم 
حق التحـدث والخطـاب بالعربية فلماذا لا يسـتغلون هذا 

الحق».
 وعن سـبل المحافظة على اللغة، قال: «نتحدث عن نضال 
فـي حقوق الإنسـان، والحكم المحلـي، واسـتعمال اللغة في 
المراسـلات، ومـا يتعلق بمفهـوم اللغة العربية فـي المدارس 

على مستوى البلاد كلها».

٭ كاتبة وصحافية من فلسطين
latifa_agh@yahoo.com

لطيفة إغبارية ٭
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الكاتبـة  تجـاوزت  رويتـرز:   – لنـدن   ■
والطاهيـة  المطبـخ  شـؤون  فـي  المتخصصـة 
مرحلـة  حلـو  أنيسـة  اللبنانيـة  السـورية 
الشـغف بمأكولات الشرق الأوسـط الى مرحلة 
الاحتراف. فقد عملت أنيسـة حلو - التي كانت 
تعمـل فيما مضـى بتجارة الأعمـال الفنية - في 
الآونة الأخيرة رئيسة للطهاة في مقر إقامة تابع 

لمتحف ليتون هاوس بلندن.
وتقـدم أنيسـة حلـو المولـودة لأب سـوري وأم 
لبنانيـة لطلابها توابل غريبة من الشـرق الأوسـط 

وتعلمهم فن حفظ الطعام.
وقالـت أنيسـة حلو لتلفزيـون رويتـرز «اللي أنا 
بأحـب أعمله بأشـغله بالعمل بأحـب أن أكتب كيف 
كانـت التقاليـد عـن الأكل.. كيـف كانـوا يطبخـوا 
وكيـف كانوا بالتاريـخ كانوا يعملـوا وكيف بعدهم 
بيعيشـوا. يعنـي الطبخ كيـف موجود هـلا (الآن). 
واذا غيـروا ولا مـا غيـروا وبأحـب للنـاس الصغار 
أخليهـم يعرفـوا تقاليدنـا بـس بذات الوقـت بما أن 
أنـا أطبخ كمان وقـت ما أطبـخ الأكلات التقليدية ان 
اغيرهـم شـوي أو أعمللهم شـوي.. أجددهم شـوي 
وأعملهـم يمكن صحية شـوي أكثر. مـش ألعب فيهم 
كثيـر ولا أغيرهم كثير عن التقليد بـس أعملهم انهم 

من الوقت الحديث.»
وتفخر أنيسـة حلو ببعض الوصفـات التقليدية 

لحفظ أنواع من طعام الشرق الأوسط.
وقالـت لتلفزيـون رويتـرز «كثير مـن حياتنا من 
العيـل (العائـلات).. كل حياتنـا فيهـا أكل. اذا خلق 
ولـد بنعمل أكل للفرح والنسـوان بيقعـدوا بالمطبخ 
مع بعـض بيطبخـوا وبعديـن الرجـال بيحكوا عن 
الأكل..كيـف كان طيب وايش راح يأكلوا وايش راح 
يعملوا. كثير كثير يعني بحياتنا الأكل موجود طول 

الوقت.»
ومـن بين الانجـازات التـي حققتها كتبت أنيسـة 
حلـو كتب طهي نالـت جوائز عالمية مسـتلهمة إياها 
من مأكولات شمال افريقيا وتركيا وسوريا واليونان 
والمغرب. وأسسـت أنيسـة مطبخا محترفا في الدور 
العلـوي الذي تقيم به في منطقة شـورديتش بلندن 
تعطـي مـن خلالـه للـزوار نظـرة علـى الكواليـس 

الخاصة بمطبخها.
وقالت أنيسـة حلـو «أكثرية الناس بيحبوا شـو 
(مـاذا) بأسـتعمل بوصفاتـي. ومن شـان هيك (من 
أجل ذلك) كانوا مهتمين انهم يعرفوا شو بأي بهارات 

بأسـتعملها.. الأشياء يعني اللي بأطبخ فيهن (بها). 
وأكثر شـيء يعني أنا معروفة بـالأذواق اللي يعني 
أنيقـة وما كثيـر قوية بـس عندهم كثيـر طعمة (لها 

طعم لذيذ).»
وبمجـرد ان تفتـح بـاب الخزانة التـي تضع فيها 
التوابـل فـي مطبخها فان أنيسـة حلو تعطـي فكرة 
عـن أفضل الأماكـن لشـراء مكونات أطباق الشـرق 

الأوسط في لندن.
وانضمـت أرابيـلا بوكسـر صديقـة أنيسـة حلو 
وزميتهـا فـي عالـم تأليـف كتب عـن المطبـخ لحلقة 

أنيسة التعليمية في مقر اقامتها بلندن.

وقالـت أرابيـلا بوكسـر لتلفزيون رويتـرز «أرى 
الأمـر ظريفا ومشـوقا. تصـورت انه سـيكون حول 
استخدام التوابل في الشرق الأوسط. هذا ما أبلغت 
بـه لكنـي أعـرف كل ذلك جيـدا حيث كنـت هناك مع 
أنيسـة قبل عامين. سـعدت بتحول الأمر الى حديث 
شخصي أكثر أصالة عن الطهي والكتابة عن الطعام 

والعيش هنا وإعداد مطبخ.»
ويتذوق الطلاب المشاركون في الحلقة التعليمية 
أطباق أنيسـة حلو ويسـتمتعون بها بعد كل جلسة 
طهي. وتأخذ أنيسـة أيضا عشاق الطعام في جولات 

تهتم بزيارة مراكز الطعام في الشرق الأوسط.

طاهية ومعلمة لفن إعداد مأكولات الشرق الأوسط
انيسة حلو: كل تفاصيل طقوسنا الاجتماعية فيها طبخ وأكل!

يستخدم شهرته لخدمة المعذبين الذين لا أصوات لهم في العالم
جورج كلوني: احب كشف الفساد المؤسساتي وكيف نخلق المتاعب في الشرق الأوسط

هوليوود ـ من حسام عاصي:

اضافـة الى كونه واحدا من اشـهر النجـوم في العالم، 
فان جورج كلوني من اكثرهم انشـغالا، فهو يظهر في عدد 
مـن الافلام سـنويا كما انه من انجح النجـوم، وقد حصل 
على ترشيح اوسكار في قائمة الاخراج وفاز باوسكار عن 
التمثيل. المثيـر للاعجاب، ان لديه وقت لانقاذ العالم، من 
خلال اعماله السياسـية البطولية فـي اماكن مثل دارفور 
في جنوب السودان. في الواقع، فهو قد عاد من رحلة يوم 
واحد الى الصين، حيث قام بجمع التبرعات لقمر صناعي 

يقوم بمراقبة نشاطات الجيش السوداني في دارفور.
«اعتقـد ان لـدي ذات اخرى تجعلني اقـوم بذلك،» قال 
ضاحـكا. «انـا انظـر للعالم كما لـو كانت لـدي العديد من 
الاشـياء لأجربها وانجزها، وليس لدي في الحقيقة وقت 
كاف لـكل ذلـك. حين كنـت في هـاواي، طرت الـى جنوب 
السـودان أثنـاء تصويـر فيلـم «الهابطون» لمـدة يومين. 
اسـتلزم ذلك تأخيرا في العمل لكنني قمـت بذلك على اية 

حال. اعتقد ان هذا ما علينا ان نفعله.»
لكن ما يميز جورج كلوني حقيقة عن النجوم الآخرين، 
بجاذبيته اللامحدودة، هو ظرفه الحاد ودماثته المغوية. 
فـي اللقـاء معه، تنسـى انـك رفقـة واحد مـن اكثر نجوم 
هوليـوود شـهرة فيمـا يطوقك بابتسـامته التـي لا يمكن 
محوها واهتمامه الحقيقي. بالتأكيد، فيما يصارع النجوم 
الاخرون للتعامل مع شـهرتهم، فان كلوني قام بالتعاطي 
معها بمهارة وهدوء وبهجة، واسـتخدمها لخدمة المعذبين 

الذين لا اصوات لهم في العالم.
«انـا فخـور دائمـا بامكانية تحويـل الاهتمـام الزائد 
عـن الحد الذي اتمتـع به الى اشـخاص اخرين يمكن ان 
يسـتفيدوا منه. دارفـور وجنوب السـودان كانا جزئين 
مهمـين بالنسـبة لـي لأن صوتهمـا لـم يكـن ممكنـا ان 

يسمع».
تربى كلوني لدى ابويـن مهتمين بالقضايا الاجتماعية 
اثناء صعـود حركة الحقوق المدنية، والحـركات المضادة 
للحـرب وحركات حقوق المرأة، ولذلـك كان الممثل المولود 
في كنتكي مهتما بالقضايا الاجتماعية دائما، وكان شـيئا 
طبيعيا بالنسـبة له ان يقبض على السـلطة التي توفرها 
لـه شـهرته لتحقيـق شـيء مختلف بشـكل ضخـم. لكن 
كلوني يصر ان هدفه المبدئي، حين سـاق سيارته الصدئة 
باتجـاه لوس انجلس عام 1982، مـع مبلغ من المال جمعه 

من حصد التبغ، لم يكن تجربة التمثيل.
«لقـد فكـرت ان الامـر بـدا ممتعـا ومتحديا. لـم أعرف 
ان كنـت سـأنجح به، والحقيقـة انني لم انجـح لفترة من 

الوقت» يقول متذكرا وهو يبتسم.
«كان علـيّ ان اقوم بالكثير من العـروض التلفزيونية 
المزعجة وكان ادائي سيئا كثيرا. من حسن الحظ ان أحدا 
لم يشـاهدني فتعلمـت بالنتيجة معنى الفشـل ومعالجة 

ذلك بعقل» قال ضاحكا.
لكـن فـي عـام 1994، شـاهد الملايـين المسلسـل الطبي 
المعتبر، ER، والذي نقل كلوني الى الشـهرة مع تجسيده 
لشـخصية طبيـب الاطفال دوغ روس. وفيمـا كان لا يزال 
فـي ER، اسـتطاع الممثـل الطمـوح القبض على شـهرته 
الصاعـدة وقـام بقفزته نحو الشاشـة الكبيرة، مؤسسـا 
نفسه بسرعة كنجم هوليوودي اساسي، مع ادوار بطولة 
في «من الغسـق الـى الفجر»، «باتمـان وروبين» و»بعيدا 

عن النظر».
بـدلا مـن تقييـد نفسـه بالتمثيل فـي اضخـم عروض 
هوليـوود والتـي يمكـن ان تضمـن ثـراءه السـريع، فان 
الممثـل ذا الحـس الاجتماعي نقـل اهتمامه بشـكل متزايد 
الـى العمـل فـي افـلام مـن طبيعـة مغامـرة «تعاطـت مع 
القضايـا الاجتماعيـة لكنهـا بالآن نفسـه كانت مسـلية» 
مثل «سـيريانا»، و»مايكل كلايتون»، كما اتجه لاحقا الى 
الاخراج، منجزا افلاما سياسية مثل «مساء الخير، وحظا 

سعيدا» عام 2005 وThe Ides of March هذا العام.
«انـا ابحث عن خط قصصـي وبعد ذلك احـاول جعله 

مسـليا. اعتقـد ان بالامـكان ان نحصل علـى الاثنين معا» 
يقول بحماس.

فـي «آيـدز اوف مـارش»، يمثـل كلونـي دور مرشـح 
رئاسـة ديمقراطي، عليه ان يقوم بحلول وسط ليستطيع 
الانتصار في بداية حملته. يقول كلوني انه كصانع افلام، 
لا يجـب عليه ان يقوم بتنـازلات ولذلك فـان فكرة العمل 

كسياسي لم تراوده.
«فـي السياسـة، علـيّ ان اجيـب النـاس. فـي الأفلام، 
خصوصـا، عندما تكـون مخرجا، انـت دكتاتور» يضحك 
بشـعور بالرضـا. «يمكنـك ان تختـار اي قصـة تريـد ان 
تسـردها ويمكنـك ان تأخـذ موقفـا. يمكنك ان تقـوم بكل 
الاشـياء التـي لا تسـتطيع عملها في السياسـة. انا اتمتع 
كثيرا بالحديث عن الفسـاد في الشركات في فيلم «مايكل 
كلايتون» او بالحديث عن مشـاكل النفط وكيف نصنعها 
لأنفسنا في الشرق الأوسط في «سيريانا». احب ان اكون 
قادرا على فعل ذلك وان لا أرد على اي شـخص باستثناء 
عامـة النـاس الذيـن يشـترون تذاكـر السـينما. وعندما 
يتوقف هؤلاء عن شراء التذاكر، فسأتوقف عن صنع تلك 

الافلام».
لكن صناعته لأفلامه المهمة، التي تعتبرها استوديوهات 
هوليوود عادة مجازفة اسـتثمارية، هي مهمة شاقة. على 
كلوني الذهاب الى اسـواق السينما الاجنبية ليقوم ببيع 
افلامه مسـبقا الى المشـترين الدوليين ليستطيع تمويلها. 
فيلمه «مسـاء الخير وحظا سـعيدا» كلّـف 7 ملايين دولار 
و»آيـدز اوف مارش» كلف 12 مليونا – وهي ارقام ضئيلة 

مقارنة بميزانيات استوديوهات الانتاج بهوليوود.
وبسـبب محدوديـة ميزانيـة مشـاريعه، فـان كلونـي 
يحضـر الى اماكـن التصوير محضّرا بشـكل جيد، بحيث 
يتـم التصوير خـلال النهـار والعمل على المـادة المصورة 
خـلال الليل. في الواقع، فـان تصوير فيلمـه الأخير كلّف 

مليون دولار اقل من الميزانية وأبكر بثلاثة ايام.
مـع الانتهـاء مـن الفيلـم، يقـوم كلونـي برحـلات في 

مهرجانات السـينما حول العالم للترويج له. يقوم خلال 
ذلـك بحضـور كل عـرض للفيلـم وكل حفل بعده لينشـر 
الخبـر ويسـحر الاسـتوديوهات بحيث يشـتروا افلامه 

والجمهور كي يتابعوها.
«لـم أعد اقـوم بتلـك الأفلام الكبيـرة، ولذلـك عندما لا 
افعـل ذلـك، تحتاج عمليـا الـى مهرجانات السـينما لبيع 
الفيلم. هذا جزء كبير من المسألة. لقد ساعدتنا مهرجانات 
السـينما كثيرا في بيـع الافلام طول الوقـت وفي اطلاقها 
لأن الافـلام اذا لـم تحصل علـى مقدار معين مـن العرض، 

فان الاستوديوهات لن تدعمها».
على الرغم من متاعب صناعة الافلام، ما زالت اغراءات 

الافلام الكبيرة تراود الممثل ذا الخمسين عاما.
«كنـت اقوم بهذا الشـيء خـلال سـيرتي المهنية لوقت 
طويـل» يقـول «انـا مهتـم حقـا بالكتابـة والاخـراج. لقد 
حصلـت على بعـض النجاح فيها وقد أحببـت ذلك. هناك 
اشـياء اريـد ان اقولهـا واشـياء اريـد ان افعلهـا، وهـي 

بالتأكيد اكثر ابداعية من التمثيل وحده.
«يتزايد الشيب في رأسك وتكبر في العمر، وتعتقد انه 
في وقـت معين سـيفكر الناس انهـم لا يريـدون ان يروك 
مجددا. لا تريد ان تكون الشـخص الاخير في الحفلة حين 
لا يبقـى لك شـيء. «اين ذهـب الجميع؟» ولذلـك عليك ان 

تسبق الانعطافة قبل مجيئها».
على الرغم من ذلك، فـان كلوني لن يفوت فرصة للعب 
ادوار يظـن انهـا جيدة. لذلـك عندما عـرض عليه المخرج 
اليكسـاندر بايـن تمثيـل شـخصية مـات كينغ فـي فيلمه 

«الهابطون» السنة الماضية، وافق كلوني مباشرة.
«اردت فعـلا ان امثل الفيلم مع اليكسـاندر باين. احب 
هذا المخرج وهو شـخص عظيم ومـن اكثر من افضلهم من 

صناع السينما» يقول كلوني متحمسا.
تـدور احـداث الفيلـم فـي هـاواي، حيـث يتابـع فيلم 
«الهابطـون» حياة محامي الشـؤون العقاريـة مات كينغ 
فيما يحاول ان يعيد التواصل مع بناته الشـقيات، اللاتي 

قام باهمالهن لسـنوات، بعد ان تعرضت زوجته الخائنة 
لحادث واصيبت بكوما.

كلونـي، العـازب الشـهير، الـذي يتجنب الـزواج بعد 
فشـله سابقا كزوج، لم يستنكف عن خوض تحدي تمثيل 

دور رجل العائلة وتقديم اداء مقنع.
«كممثل محترف، مهمتك هي ان تتواصل» يقول مشددا. 
«اسـتطيع بالتأكيد ان اتواصل مع المصاعب التي يعيشها 
ذلـك الرجـل. جزء مـن عملي هـو ان انفـذ ما يطلـب مني 
فـي السـيناريو وان لا اقلق من كونه لا يتفـق مع وضعي 
مباشـرة بشكل او بآخر. لسـت مضطرا عمليا ان تتعاطى 
المخدرات كي تمثل دور مدمن، وأجد ان مهنتي هي ان اقوم 
بتجسـيد ما عاشـه اشـخاص اخرون في حياتهم اضافة 

الى الحياة التي نعيشها».
فـي  انشـغالا  الممثلـين  اكثـر  مـن  واحـدا  كونـه  رغـم 
هوليوود، فان كلوني هو الشـخص المرئي اكثر من غيره. 
ممتلئـا بالمـودة والسـعادة، غالبا مـا يكون برفقـة امرأة 
رائعـة الجمال. لكن خلف سـطح الكمال هـذا، هناك روح 

قلقة تملؤها الشكوك والمخاوف، مثل بقية الناس.
«وجودي في العالم الذي اعيش فيه والعمل في مجال 
الفـن، يدفعاني للتغيير وطرح اسـئلة مختلفة ومسـاءلة 
نفسي وكل شـخص حولي لأعرف ان كنت اقوم بما يجب 

علي ان اقوم به في الحياة.
«لا أنـام كثيرا، اتمنى لو انام اكثـر. لدي حافز يمنعني 
من الثبات لذلك فـان خوفي الأكبر في العالم هو ان اكون 

اقوم بما افعله الآن نفسه بعد 10 سنوات».
فجأة، يؤدي هذا التصريح الجليل لملء الغرفة بصمت 
متوتر. يشـعر كلوني بالأمر ويقوم فجأة بكسـره بسيف 

بهجته الساحر.
«يبـدو اننـي جعلتـك محبطـا فجـأة» يقـول بلهجـة 

انتصارية.

ترجمة: حسام الدين محمد

الحمل:     

أخبــار ســارة من صديــق مخلص..
بساطة في معالجة الأمور توصلك إلى 

ما تصبو إليه وترغبه.    

الثور:    

حكمك عن الأشــخاص غيــر دقيق.. 
غيرة لا مبرر لها، تأجيل أعمالك يسبب 

لك الهموم وتراكم الأعباء.    

الجوزاء:    

مــن  النيــل  يحاولــون  أشــخاص 
ســمعتك، عــزة نفســك تتغلــب علــى 
تنجزهــا  معلقــة  مشــاريع  عاطفتــك، 

بسهولة.    

السرطان:    

لهــا،  تتعــرض  جمــة  مصاعــب 
الأوهــام،  مــن  عالــم  فــي  تعيــش 
التصرف بحكمة هو ما تحتاجه في 

هذه الفترة.    

الأسد:    

الحظ يساعدك متجاوباً مع أهدافك، 
مشكلة معقدة تتجاوزها بنجاح، رحلة 

قصيرة موفقة.    

العذراء:    

فرصة سانحة لتتقرب من الحبيب، 
ترقــب تغييراً في نمط حياتك، عليك أن 

تملك زمام أمورك بنفسك.    

الميزان:    

شــيء من الســعي كفيل بأن يحقق 

طموحاتك ويفيدك بصورة فعلية، حب 
جديد يطرق باب قلبك.    

العقرب:    

يــوم حافــل بالنجاحــات والأخبار 
الســارة، حاول أن تســتفيد من فرصة 

ستسنح لك.    

القوس:    

إيــاك أن ترفض العرض المقدم إليك، 
ومبلــغ إضافي من المال ســيصلك في 

الوقت المناسب.    

الجدي:    

الفتور بينك وبين من تحب ســيزول 
قريباً.. ابتعد عــن الغيرة لئلا تعود تلك 

الأيام السيئة.    

الدلو:    

لا تتعجل باتخاذ القــرارات، إن فهم 
الواقــع ضــروري جداً في هــذه الفترة 

لحل جميع الأمور العالقة.    

الحوت:    

اليــوم،  تصلــك  قــد  ســارة  أخبــار 
علاقتك بمن تحب ســتمر بأزمة ولكنها 

طارئة فلا تبتئس.    

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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■ مراكــش – رويتــرز: علــى الرغم من 
بعد المســافة بــين مدينتي كان الفرنســية 
ومراكــش المغربيــة فــان الأخيــرة حظيت 
بلمحــة مــن الريفيــرا الفرنســية الجذابة 
هذا الأســبوع مع توافد كوكبــة من نجوم 
الســينما العالمية على المدينــة الواقعة في 
جنــوب المغرب لحضــور مهرجــان الفيلم 

الدولي بمراكش.
لكــن منظمــي مهرجــان مراكــش يرون 
انه ســيتأثر ســلبا بعد الغــاء مهرجانات 
مثــل  المنطقــة  فــي  أخــرى  ســينمائية 
مهرجان القاهرة ودمشــق وتونس بسبب 

اضطرابات «الربيع العربي».
وقــال نور الديــن الصايــل نائب رئيس 
مهرجان الفيلم الدولي بمراكش لتلفزيون 
رويتــرز «أظن بأن مهرجــان الفيلم الدولي 
بمراكــش لــن ينتهــز أبــدا فرصــة غيــاب 
مهرجانات أخرى مثل مهرجانات دمشــق 
والقاهــرة وتونس. نحــن ننتعش من هذه 
مهرجــان  كل  الصــراع.  وهــذا  الممارســة 
يريــد أن يكــون هو الأحســن والأول. وأنا 
أعيــش حالة ليســت جميلــة عندمــا أعلم 
أن بعــض المهرجانــات الدولية فــي العالم 
العربــي تغيب. أنــا أنادي بــأن تكون هذه 
المهرجانات قائمة لأن هذه المهرجانات هي 
التي تغني كيان ســينمات وطنية في هذه 

البلدان مثل ما هو الحال في المغرب.»
وكان مهرجــان مراكــش فــي ســنواته 
الأولى يعــرض الى حد كبيــر الأفلام التي 

تعرض في أنحاء العالم العربي.
لكــن فــي الوقــت الراهــن وفــي دورته 
الحادية عشــرة يقول الخبراء ان المهرجان 
اتجه لاســتضافة أفلام من مختلف أنحاء 

العالم.
وقال ســلفاتوري ليوكاتــا المدير الفني 

لمهرجان بروكسل للسينما المستقلة «ميزة 
هذا المهرجان مقارنة بمهرجانات السينما 
العربيــة الأخرى تتضح اليوم..وعلى مدى 
العامــين أو الثلاثــة التــي مضــت.. اتجــه 
مهرجان مراكش للسينما الاسيوية ودول 
الشــرق. علــى ســبيل المثــال يعــرض هنا 
فيلم المخــرج الفلبينــي ادواردو روي أمام 
الجمهــور المغربي. انه شــيء غيــر معتاد. 
شيء يميز مراكش دون مقارنة مهرجانها 
بمهرجانات أخرى. يجعلــه ويضيف له .. 
أولوية وقبل كل شــيء. هنا تجد بيتا فنيا 

للافلام ..الأفلام الشعبية والرائعة.»
وتقول صحفيــة مغربية تدعــى فاطمة 
الافريقــي ان النكهــة الدوليــة للمهرجــان 

أصبحت أكبر عيب فيه.
ورمزيــا اختير نجــم الســينما الهندية 
لافتتــاح  خــان  روخ  شــاه  (بوليــوود) 

المهرجان.
وقالت الافريقــي «مهرجان مراكش هو 
مهرجــان ناجــح بمواصفــات دولية على 
مســتوى البرمجــة والتنظيــم. هذا شــيء 
غير مشــكوك فيــه. ما نفتقد فيــه كمغاربة 
هو الهويــة المغربيــة. أحيانا أشــعر بعدم 
الحضور الــلازم للســينما المغربية أو عدم 
إعطــاء القيمــة اللازمــة للســينما المغربية 
والفنان المغربي. لا نريــد أن يكون المغاربة 
مجــرد ديكــور.. أن تكــون مراكــش مجرد 
ديكور. نريده مهرجان دولي ولكن مغربي 

قبل كل شيء.» 
ان  يقولــون  المهرجــان  منظمــي  ان  الا 
النجوم المحليين أيضا لهم وجود قوي في 

الأفلام المعروضة.
ومن بــين الأفلام المعروضة فيلم «عودة 
الابــن» للمخرج المغربي أحمــد بولان الذي 
يحكــي قصة صــراع الثقافــات حين يعود 
شــاب ولــد لأب مغربــي وأم أوروبيــة 
طلقهــا أبوه الى المغرب 

لأول مرة.
وقال بولان لتلفزيون 
يصل  «ولذلــك  رويتــرز 
المواجهة  تبــدأ  وحينهــا 
في المغرب. ترون بالطبع 
ان المغاربــة الذيــن يرون 
شابا ينتمي لهم ومختلف 
المشــكلة  تلــك  ولديــه 
الأوروبيــون  ســيفهمون. 
سيرونه من وجهة نظرهم 
والتــي يكتســبونها حــين 
الــى هنــا. هذا  يحضــرون 
الشــاب يحمل نفس وجهة 
نظرهم ولديه نفس الصراع 
التــي يعانــون  والمشــكلات 

منها.»
الفيلم  مهرجــان  وانطلــق 
الدولــي بمراكش يوم الجمعة 
وســوف  ديســمبر)   2)
يســتمر حتى يوم العاشر من 

ديسمبر.

افلام من مختلف انحاء العالم.. وتأثر سلبا 
من الغاء مهرجانات عربية:

افتتاح مهرجان الفيلم الدولي 
بمراكش في المغرب

جورج كلوني

انيسة حلو
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وارضيات

فضائيات

■ من رام الله إلى عمّان فبيروت، رحلات تحمل رائحة التخريب للسفير النمّام الذي غذّى 
وثائق ويكيليكس بآلاف الصفحات. إنه جيفري فيلتمان الذي صنع الفتنة في بيروت حين 

وجوده لسنوات، يجول من بلد عربي لآخر بصفته مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون 
الشرق الأدنى. فعندما يفضح أحدهم لقاءاته الحميمة مع «أصدقائه» يداري ذاته ويمشي 

«الحيط الحيط»، لكن مستر جيف «لا مين شاف ولا مين دري». مارس فعل النميمة الحقيقي 
فيما نقلته ويكيليكس وبتوقيعه كسفير فوق العادة في لبنان، شنّع بالأوصاف التي استعملها 
بحق من استأمنوه على أسرارهم. هؤلاء السياسيين اللبنانيين الذين وجدوا في جيف الصدر 

«الحنون» والأب «الواعظ» أصبحوا بنظره ينمون له أحدهم عن الآخر، وهو ينمّ عنهم في 
رسائله الدبلوماسية حتى كاد يسميهم بأولاد السياسة اللبنانية.

من رام الله إلى عمّان ومن ثم بيروت يحاول السفير الذي لا يخجل في أن يكون على كافة 
الشاشات اللبنانية وجهاً مثيراً للاشمئزاز والريبة، يختار من أسئلة الصحافيين ما يناسبه 

ويترك ما لا يناسبه. فهو على سبيل المثال حاذر كلياً الخوض في تداعي شبكة التجسس 
الخاصة بالسي أي إي في لبنان. وحاول كما هو أحد أهداف زياراته في المنطقة إظهار 

الانسحاب الأميركي من العراق على أنه «انتصار».
السفير النمّام في الضفة الغربية للتأكيد على الرسالة الصهيونية ومفادها: حكومة موحدة 

بين حماس في غزة وفتح في الضفة ضريبتها قطع الماء والكهرباء عن غزّة. في فلسطين كما في 
أي مكان آخر نضحت من عيني مستر جيف رسالة التهديد والوعيد. لا للوحدة الفلسطينية. 

نعم لخنق حماس ومقاومتها  بوجه الكيان الصهيوني، كما لإبقاء حكومة محمود عباس 
ألعوبة بيد الغرب والصهاينة. 

وبين عمّان وبيروت رسائل السفير النمّام واضحة: إنها تشديد الحصار على سوريا، وربما 
البحث في شنّ هجمات على النظام السوري من أراضي البلدين بعدما أعلنت تركيا وبكل 

صراحة امتناعها عن القيام هذا الدور. بين عمّان وبيروت يحاول مستر جيف تعبيد طرقاته 
التي تقود جميعها إلى الهاوية. فاحذروا السفير النمّام والساسة الأميركيين على وجه 

الخصوص. والعراق خير مثال على «حسن سير» السياسات الأميركية في المنطقة. هم أهل 
فتنة وجيف يحمل وقودها للمستقبل.

الإسلاميون في السلطة إنها الديمقراطية
■ منذ فوز الإسلاميين بأغلبية المقاعد في برلمانات تونس ثم المغرب وتالياً مصر والندوات 

تعقد على الشاشات العربية وغيرها بحثاً في هذا الواقع الذي فاجأ البعض، وأفقد البعض 
الآخر صوابه، وترك مجموعة من الذين يدّعون الثقافة والوعي يتحولون إلى عنصريين. بكل 
هدوء وبكل واقعية قرأ أحد المحللين الصحفيين في مصر بهذه النتائج أنها «غضب على النظام 

المخلوع». ويقرأ أخر متنور وليس بالضرورة أن يكون من الإسلاميين أن الصحافة المصرية 
تحارب الإخوان المسلمين منذ زمن بعيد ولا تزال، وهي لا تتحلى بالموضوعية. أما اليساريون 

وبخاصة حزب التجمع فكانت الأموال المتدفقة على الإخوان المسلمين «من قطر»، وعلى 
السلفيين «من السعودية» هي بيت القصيد. هذا ما سمعته وشاهدته أكثر من مرّة من السيدة 

فريدة النقاش، وفي حضورها الأخير في ندوة البي بي سي عن نتائج الانتخابات المصرية. 
لا ننفي ما للأموال والنفوذ المالي من دور في الأحياء الشعبية التي هجرتها خدمات الدولة. 

لكن هذا وحده ليس بكاف ليكون تهمة. لقد نجح الإسلاميون وعلينا أن نقر بالواقع، وأن 
نترك ممارساتهم في السياسة والاجتماع والثقافة تقول ما هم ومن هم. وليس على اليساريين 

والليبراليين المتباكين على حالهم وعلى مصير الديمقراطية ، سوى إعادة النظر في برامجهم، 
ومعرفة مزاج الناس والسبل الآيلة للوصول إليهم. الديمقراطية للجميع ، وليست حكرا على 

اليساري المثقف والليبرالي المتنور الذي يدعي انه الأحق بالسلطة ، وأن الجهلة والأميين 
من عامة الناس لا يملكون الحق بإيصال ممثليهم إلى البرلمان عبر صناديق الاقتراع . على 

هؤلاء القبول بنتائج الانتخاب الحالية والاستعداد للانتخابات القادمة، وإلا فما عليهم سوى 
التخطيط لرمي الإسلاميين ومن انتخبهم في البحر لتخلو الساحة لهؤلاء الغاضبين. 

كل من  منّى نفسه بالديمقراطية عليه أن يصفق لنتائجها، وأن يعيد حساباته وإستراتيجياته 
للمستقبل. إنها الروح الرياضية.

إيناس الدغيدي تلتحق بالحجاب
■ في صباح قناة العربية يتسامر المذيعون فيما جنوه من أخبار من خلال الصحافة أو من 
خلال شبكات التواصل الاجتماعي. في يوم مضى وقع المحرك عن بعد على صالون العربية 

الصباحي الفسيح القائم في دبي. كانوا ثلاثة ، مذيعان ومذيعة، واحد يتحدث واثنان في حال 
إصغاء وتعليق. أما الموضوع فهو نفسه موضوع الساعة المتمثل بفوز الإسلاميين. أما المحور 

فكان محدداً بأرض الكنانة ومصر أم الدنيا. جنى جيد كان لهذا المذيع، لكنه خفيف نظيف 
ويتعلق ليس بالسياسة ومتاهاتها، بل بالثقافة والفن وأهله. وما أدراك كم هي واسعة رقعة 

الفن والثقافة في مصر والتي هي في حال ترقب لما سيأتي.
فقد حدثنا هذا المذيع في ذاك الصباح الباكر وقال:

1ـ ظهرت صورة على شبكة الإنترنت للمخرجة إيناس الدغيدي بالحجاب، وبقربها تصحيح 
حيث تحول فيلمها الذي أثار الكثير من الجدل «الباحثات عن الحرية» إلى «الباحثات عن 

الحرية والعدالة».
2ـ سيعمل الإخوان المسلمون لتأسيس شركة إنتاج درامي تكون أولى أعمالها مسلسل عن 

مؤسسهم حسن البنا، رداً على مسلسل وحيد حامد.
3ـ قالت الراقصة والممثلة لوسي: لن أعتزل الرقص مع صعود الإسلاميين إلى السلطة في مصر، 

بل سوف أتجه لأي مكان في العالم وأعمل مدربة للرقص.
4ـ صرّح أحد البارزين في جماعة الإخوان المسلمين أن أدب نجيب محفوظ لا يتوافق مع 

الإسلام.
لكننا صراحة لم نعرف ماذا سيكون حال جائزة نوبل هل ستعاد إلى موطنها، أم نبقى نفتخر 

بأول عربي نالها؟  
كل ما في أمر هذه الفقرة أن التوقعات كثيرة عن المرحلة المقبلة التي سيكون فيها الحكم بيد 
الإسلاميين. وكل إنسان يتوقع وفق واقعه ومزاجه العام. وها هي القنوات التلفزيونية بما 

فيها العربية تساهم في بث تلك التوقعات والاستنتاجات.
  

مع مصر كمان وكمان
■ أليست مصر أم الدنيا والبوصلة التي يتحرك من خلالها الوطن العربي منذ زمن بعيد حتى 

اليوم؟ لهذا نحن معها كمان وكمان. فعلى قناة اليوم ظهر وزير الداخلية الجديد فور حلفان 
اليمين بالحفاظ على وطنه وخدمته بكل أمانة. وصاحب برنامج «على الهوا» كان فخوراً بأنه 

حقق السبق الإعلامي المتلفز بإستضافة اللواء محمد إبراهيم يوسف الذي تولى هذه الحقيبة 
الحساسة. كان الوزير يتكلم والمذيع يثني عليه، وكأنهما في جوقة واحدة موحدة. كان للوزير 

هدف سريع بإعادة الأمن إلى مصر وضبط «البلطجية». فالأمن بنظره «إحساس». وأقر بأن 
المواطن المصري بات يفتقد هذا الإحساس. 

بين شعاري «الشرطة في خدمة الشعب» و»المواطن في خدمة القانون» إختار وزير الداخلية 
المصري الجديد الشعار الأول. ولهذا صبّ جلّ اهتمامه على كيفية استقبال المواطن الذي يقصد 
أقسام الشرطة لكونه «يحتاج للمساندة لذلك يجب استقباله كويس»! تصوروا شرطياً يفيض 

احتراماً لمواطن؟ هم موجودون دون شك لكنهم عملة نادرة. فلم يمض شهر على إعتصامات 
ميدان التحرير الأخيرة، حيث كانت الشرطة تقبل الناس المسالمين بالرصاص وفي العيون.
ليس لنا أن نسيء الظن في وزير الداخلية المصري الجديد. علينا أن نعطيه الفرصة ليقدم 

سلوكاً حضارياً هو أبعد ما يكون عن سلوك كافة وزراء الداخلية العرب. فكثيراً ما دخل إلى 
سجونهم بشر وأصبحوا في صفة المفقود. 

طفلكم يسأل فهل يحرجكم؟
■ على قناة أل بي سي اللبنانية برنامج طبي علمي عنوانه «لازم تعرف» يقدمه الطبيبان 

وليد غلمية وساندرين عطا الله. برنامج يضيء على أسئلة في حياتنا الصحية والجنسية من 
منطلق العلم، ومن منطلق رفع التابو ويبث بعد العاشرة مساء حيث يكون الأطفال قد خلدوا 

إلى النوم. آخر حلقات هذا البرنامج حملت عنوان «كيف نجيب على أسئلة الأطفال المحرجة»؟ 
ومن المؤكد أن كافة الأطفال كانت لديهم مثل تلك الأسئلة التي تفاجئ الأهل وتربكهم. ودون 

شك هناك الكثير من الكتب التربوية التي تساعد في إيجاد الجواب الشافي ومدعوماً ببعض 
الصور المعبرة.

في هذه الحلقة تلقى الطبيبان أسئلة من الأهل مما جعلها أكثر واقعية. أما السؤال الأكثر 
صعوبة خلال ساعة من الزمن فكان: شاهدنا ابني ونحن نمارس الجنس. كيف لي أن أحادثه 

كي لا يبقى الأمر مقلقاً له ومؤثراً على نفسيته؟ فكانت الإجابة: عند ممارسة الجنس يجب 
إقفال باب غرفة الأهل. ومن ثمّ كان سعي لتبسيط الواقع. كنا نلعب ونتسلى. والأهم في هذا 

الشرح المرفق مع صور من كتب علمية أن نجعل الطفل يتأكد من أن الأب لم يكن في وضع يؤذي 
الأم أو يعنّفها.

من المهم أن تعرفوا أيها الأهل أن طفلاً يتراوح عمره بين سنتين وأربعاً لن ينسى هذه الصورة، 
وستبقى ماثلة في ذاكرته يستعيدها عند الحاجة. فحاذروا. 

 
٭ صحفية من لبنان

   zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭

كيف سينعكس حكم الاخوان على الفنانين
والسؤال الأكثر صعوبة حول ممارسة الجنس

فيروز تقف على المسرح غدا بعد غياب أكثر من عام 
■ القاهرة - (د ب أ) - تعود المطربة 

اللبنانية الكبيرة فيروز للوقوف على خشبة 
المسرح مجددا اليوم الجمعة في حفل كبير 

ينتظره الألاف على مسرح بلاتيا في ساحل 
علما في جونية بلبنان بعد أكثر من عام من 

أخر حفلاتها على مسرح «البيال» بقلب 
العاصمة اللبنانية بيروت. 

تقدم فيروز الملقبة بـ»جارة القمر» اربع 
حفلات متتالية على نفس المسرح أولها 

الجمعة وثانيها بعد غد السبت، ثم تأتي 
الثالثة والرابعة يومي الجمعة والسبت 

التاليين 16 و17 كانون أول/ ديسمبر 
الجاري. 

وقالت المخرجة ريما الرحباني، كريمة 
فيروز لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن 

«تفاصيل الحفلات سرية ككل حفلات 
السيدة فيروز السابقة» وأنه لا يسمح 

بالكشف عن الأغنيات التي تقدم في أي حفل 
أو الموسيقيين المشاركين فيه قبل بدايته على 

الإطلاق. 
وأضافت ريما أنه عهد ببيع تذاكر الحفلات الأربع إلى «فيرجين ميجا ستورز» وأنها أيضا 

متاحة للبيع عبر الإنترنت موضحة أن المسرح يتسع لـ3750 مشاهدا وأنه «يمنع منعا باتا دخول 
الهواتف المحمولة وأجهزة التصوير أو التسجيل للمسرح». 

تتراوح أسعار تذاكر الحفلات بين 40 و300 دولار حسب مكان الجلوس في المسرح 
الكبير الذي يفتتح لأول مرة بحفلات السيدة فيروز حيث تأكد نفاد كافة التذاكر ذات القيمة 

المنخفضة، فئة 40 و60 و90 دولارا كما نفدت التذاكر قيمة 300 دولار المخصصة للصف الأول 
تماما. 

واعتمدت شركة «فيروز برودكشن» المنظمة للحفلات والتي تديرها ريما الرحباني في 
الدعاية الخاصة للحفلات على كلمات أغنية قديمة لها تقول كلماتها «بكره بارجع باوقف 

معكن/ إذا مش بكره البعده أكيد/ انتو تقولو وأنا باسمعكن/ حتى لو لا صوتي بعيد». 

كريستين ستيوارت أفضل استثمار 
لشركات الإنتاج السينمائي في امريكا 

■ لوس أنجليس- (د ب أ) - أظهر 
تقرير نشر الأربعاء أن النجمة كريستين 

ستيوارت حققت أفضل عائد لشركات 
الإنتاج السينمائي في الولايات المتحدة العام 

الماضي. 
ووفقا للتقرير، حصلت الشركات على 

عائدات قدرها 83ر55 دولارا مقابل كل دولار 
دفعته إلى الممثلة. 

اعتمد التقرير الذي تصدره مجلة 
«فوربس» الاقتصادية الأمريكية على تحليل 

عائدات أفلام كبار الممثلين في هوليوود 
وأجورهم. 

جاءت الممثلة آني هاثواي في المركز 
الثاني حيث حققت عائدات قدرها 67ر45 

دولارا مقابل كل دولار حصلت عليه من 
شركات الإنتاج. 

وفي المركز الثالث، جاء الممثل روبرت 
باتينسون بعائد قدره 43ر39 دولارا مقابل 

كل دولار حصل عليه. وفي المركز الرابع جاء دانيال رادكلايف الذي تحقق أفلامه 34ر32 دولارا 
لكل دولار حصل عليه. وفي المركز الخامس، جاء الممثل شيا لابوف بطل فيلم المتحولون بعائد 

قدره 4ر29 دولارا. 
أما روبرت دينو بطل فيلم شارلوك هولمز والرجل الحديدي، فقد جاء في المركز السادس 

بعائد قدره 74ر18 دولار تلاه مات دامون بعائد قدره 83ر15 دولار ثم كيت بلانكيت بعائد قدره 
17ر15 دولارا وميريل ستريب بعائد قدره 54ر13 دولارا وجوني ديب بعائد 84ر12 دولارا. 

ا غ الم ل تقف ز ف

اخبار فنية

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

هـل سـيعاد تشـكيل الواقـع الثقافـي والفني مـن جديد 
بموجـب التقـدم الكاسـح فـي المرحلـة الأولـى لانتخابـات 
والجماعـة  المسـلمين  الإخـوان  لجماعـة  الشـعب  مجلـس 
السلفية، السؤال مطروح الآن وبقوة، حيث المخاوف تساور 
كل العاملـين بالوسـط السـينمائي والإبداعـي ففي أحسـن 
الحالات سـيكون التنـاول الفني مقصورا علـى ما تتصوره 
الجماعـة الدينيـة نموذجـاً للتوعيـة الاجتماعيـة وتذكيرا 
بالرموز الإسـلامية فحسـب السـيناريو المتوقـع من جانب 
المراقبـين للحركـة الإبداعيـة والنقـاد ان تتحـول أكاديمية 
الفنـون الـى معاهد لتدريـس الخـط العربي وفـن العمارة 
الإسـلامية، فما يتم إلغاء أقسـام النحـت والتصوير والفن 
التشكيل بوصفها مجالات تفتح عمل الشيطان وتحاكي الله 
في خلقه وتجعل الأصنام والأوثان مثارا للفتنة والأعجاب، 

بالمخالفة الصريحة لصحيح الدين والعقيدة.
يختـص  والحـرام  الحـلال  مسـألة  فـي  نفسـه  والأمـر 
بالسـينما والمسـرح فهـذان المجـالان سـيواجهان اعتراضا 
شرسا من المتشددين لكونهما الأكثر شيوعاً وتأثيرا وتحررا 
فطوال مسـيرة السـينما الباعة مائة عام وزيادة لم نجد من 
الأفـلام مـا تم تأييده من أصحـاب الدعوى اللهـم غير النذر 
اليسـير جدا مثل عمر المختار وما شابهه، حتى أن فيلماً مثل 
الرسالة أثار ضجة واسعة على مستوى المؤسسات الدينية 
الرسـمية وغيـر الرسـمية لظهور صـورة سـيدنا حمزة عم 
الرسـول صلى الله عليه وسلم مجسـدة في شخص الفنان 
عبداللـه غيث، فمن ثـم رفض الفيلم شـكلا وموضوعا ومن 
قبلة كان فيلم «الناصر صلاح الدين» موضع جدل بالنسـبة 
لبعض الذين رأوا أن الأول بتناول الفتوحات الإسلامية هم 
المسلمون وليس غيرهم في إشارة الى التحفظ على يوسف 
شـاهين كنائب عن المسـلمين في توثيق سـيرة صلاح الدين 

الأيوبي، الفاتح الإسلامي العظيم.
كانـت مثـل هـذه المواقـف مجـرد مناوشـات اعترضـت 
الحالـة الفنية المصرية في ظل الحكـم العلماني الخالص اما 
وقـد اصبحت الفرصـة الآن مواتيـة لمزيد مـن الاعتراضات 
والاحتجاجـات فمـن المنتظـر حـدوث تصادمات اكثـر عنفا 
ومباشـرة بين أهل الإبداع وحراس العقيدة ممن لا يؤمنون 
بالسينما او المسرح أو الموسيقى لا سيما أن الأصناف الفنية 
الثلاثة محرمة قطعياًَ في المذاهب التشـريعية من وجهة نظر 
المشرعين الجدد فلو افترضنا حسن الظن بما يقدمه موضوع 
الفيلـم مثلا لو أنه يتعرض لقصة حيـاة واحد من الصحابة 
بشـكل مقبول وملتزم مـن الناحية الأخلاقيـة والموضوعية 
فسـيكون المنع حينئذ واجبا لاحتواء الفيلم على الموسـيقى 
التصويريـة فهـي المعازف التي نهـى الله والرسـول الكريم 
عنهـا، غيـر أن هناك وجـوه أخـرى للاعتـراض والمصادرة 
مـن بينهمـا ظهـور المـرأة سـافرة ومخاطبتها للرجـل الذي 
هـو زميلها فـي العمل الفنـي دون حجاب، غيـر أن الأصنام 

التي سـتبنى حول الكعبة في اللوكيشن سـتكون من البدع 
والضـلالات لأنهـا تذكـر الناس بالعصـر الجاهلـي وتروج 
والعيـاذ بالله لعبادة كبيـر آلهة قريش «هوبـل» وهلم جرا 
مئـات المحظـورات سـتتخلل العمليـة الإبداعية من شـأنها 
تعطيل وإفسـاد أي تجربة، ناهيك عـن التضارب في الأفكار 
والآراء بـين المؤسسـات المانحـة للأموال والفنانـين المنوط 
بهـم كتابة وإخـراج وتنفيـذ الأعمـال بمواصفاتهـا الدينية 
الجديـدة المقبولة لدى ولاة الدولة الإسـلامية الناهضة بعد 

الانتخابات البرلمانية.
التصريحـات التـي خرجت مـن بعض القيـادات لتطمين 
النـاس والتأكيـد علـى عـدم قطـع شـرايين الإبـداع نهائياً 
والإبقـاء علـى الاوردة الصالـة لضخ الفـن الهـادف البناء 
كانـت تطمح في مد خيـوط الود بينها وبـين الكتلة المتذوقة 
للفـن فقط كنوع من السياسـة ولـم يكن من صـرح بذلك قد 
انتبـه الـى ضروريات الفـن الحتميـة التي تتجـاوز قواعد 

الممنوع بالقوة والفعل.
ولـو لـم يكـن ذلـك صحيحـاًَ مـا كان هـذا السـيل مـن 
التصريحـات التي تعكس تخوفات حقيقية من أن إشـكالية 
الحـلال والحـرام فـي الفنون تقـف عائقـا يحـول دون ثقة 
الجماهيـر في أصحاب اللحى من أنهم سيسـمحون للإبداع 
أن يتنفس لو وصلوا للحكـم، لذلك يأتي الكلام دائماً مؤيدا 

للأفـكار الإبداعية قبل الشـروع في دراسـة حقيقية لطبيعة 
مـا يمكـن أن يقدم كبديـل للفن الحالـي، فأغلب الظـن أنه لا 
توجـد تصورات واضحة في أذهـان أقطاب الدولة الجديدة 
عن الشـكل المثالي الذي يحقـق المعادلة الصعبـة بين جواز 
الإبـداع وعـدم حرمانيته، وليس فيلم المرشـد العـام الأول 
للجماعة «حسن البنا» المزمع عرضه في مستهل العام القادم 
هـو المحك فـي الاختبـار وكذلك المسلسـل الذي يـدور حول 
الشـخصية نفسـها لأن الطبيعة الدينية للأحداث والأبطال 
والأجواء المحيطة سـتفرض النمـط والمعالجة اللذان ينتفي 
معهما أي جدل متوقع حول الشـكل الخارجي للدراما ومدى 
إلتزامه بالقوانين الدينية والاجتماعية فاحتمالات الخروج 
عـن آداب التناول غير واردة سـواء في الفيلم أو المسلسـل 
وإنما تبقى الاختبارات الحقيقيـة فيما يعقب هذان العملان 
فمـن غيـر المنطقي أن تظـل السـينما تتناول السـير الذاتية 

للشخصيات السوية فقط!
فهنـاك مـن القضايـا مـا يسـتحق الاهتمـام كالمخـدرات 
وجرائـم القتـل والأمـراض الاجتماعيـة كالسـرقة والبغاء 
والعلاقات السـرية، كل هذه جوانب ستسقط من حسابات 
السـينما الأخلاقيـة لو اسـتحت أن تقدمها أو تقتـرب منها، 
وهنا نقول بأن الترويج لفن إسـلامي محض هو ترويج لفن 
منقوص الشروط والملامح طالما ان إشكالية الحرام والحلال 

مازالـت قائمة فلم يخرج علينا من يحلل الموسـيقى أو يفتي 
بشـرعية اجتماع الرجل والمرأة في كادر سـينمائي واحد أو 
من يرى في عائد أرباح السـينما رزقا حلالا لأنه جاء من كد 

وعرق من صنعوا الفيلم أو المسلسل أو المسرحية.
لو تغيـرت المفاهيـم وباتت النظـرة إلى الفـن والفنانين 
نظـرة حضارية ووجد من لديه اسـتعدادا لبناء دور عرض 
جديـدة وتبنـي مشـروع ثقافـي حقيقـي لا يحقـر من شـأن 
الفنون ولا يحرمها سـنصدق ان النوايا خالصة وأن الثقافة 
المصريـة بكل فروعها فـي مأمن من أي غدر وفـي القلب منها 
المعاهـد الفنية والنقابات والكليات ومجمـع الفنون والآثار 
ومعهـد الباليـه وقاعـات الفن التشـكيلي واتحـاد الفنانين 
والجمعيـات السـينمائية والروابـط الأدبيـة والمهرجانات 
والنشاطات في القاهرة والإسكندرية وبقية الأقاليم، فضلا 
عن قصور الثقافـة والجوائز وأسـمائها ورموزها ودلالاتها 
وأهدافهـا ودار الأوبرا المصرية والمتحـف المصري والمتحف 
الحربي والمتحف الزراعي ومتحف الشمع والتماثيل المقامة 

بالشوارع والميادين للأعلام والشخصيات العامة.
كل هذه اشـياء لابد أن يبت فيها قبل ان نبصم بالعشـرة 
علـى قيـام الدولـة الدينيـة ووداع العهـد العلمانـي لحـين 
انقضاء الدورة البرلمانية المنتخبة واسترداد دولة الائتلاف 

السياسي وعودة مصر لكل المصريين.

صياغة جديدة للمنظومة الفنية في ظل الدولة الدينية:

الفن «حلال» ما لم يخرج عن قانون الجماعة!

لقطة من فيلم «الرسالة»

■ دبـي - (د ب أ): خطـف النجـم السـينمائي العالمـي تـوم 
كروز الأضواء في حفل افتتاح مهرجان دبي السـينمائي، الذي 

انطلقت دورته الثامنة مساء الاربعاء. 
وتسـبب التزاحـم علـى مشـاهدة كروز فـي إغلاق شـوارع 
رئيسـية فـي دبـي، إذ توافـد المئـات مـن المعجبين بـه نحو مقر 

المهرجان مسببين اختناقات مرورية شديدة. 
وبـدا النجم العالمـي ودودا للغاية مـع الصحفيين والمعجبين 
أثنـاء مروره على السـجادة الحمـراء، إذ سـمح بالتقاط صور 
تذكارية معه، والتوقيع على بطاقاتهم، وتبادل الحديث الباسم 

مع الحضور، وسط صيحات المعجبات. 
وافتتـح المهرجـان الشـيخ محمد بن راشـد ال مكتـوم نائب 
رئيـس الإمـارات، حاكم دبي، الـذي رافق كروز فـي المرور على 
السـجادة الحمراء، ثم تبعهمـا عدد كبير مـن الفنانين العالميين 

والخليجيين والمصريين والعرب. 
ومـن نجـوم حفـل الافتتـاح لبلبـة ودرة وعـزت أبـو عوف 
ورجـاء الجـداوي وعمرو واكـد وداود حسـين وجابر نغموش 

ونيكول سابا. 
وحضـر أيضـا الفانـون سـايمون بيج وبـولا باتـون وأنيل 

كابـور، وليا سـيدو، والمنتج برايـن بورك والمخرج بـراد بيرد، 
الذين يشـكلون فريق عمل فيلم «مهمة مستحيلة 4» الذي افتتح 

المهرجان. 
ومنح مهرجان دبي السينمائي جائزة التكريم لهذا العام إلى 
الفنـان المصري جميـل راتب والموسـيقي الهندي إيـه آر رحمن 
والمخـرج الألمانـي فيرنـر هيرترزوج، الذي سـيحضر لاسـتلام 

جائزته خلال أيام المهرجان. 
وبعد تسلمه الجائزة أعلن جميل راتب إهداءها إلى «شهداء 
الربيـع العربـي وشـبابه» وسـط تصفيـق الحضـور فـي حفل 
الافتتـاح.  ويعـرض المهرجـان 171 فيلما منهـا 46 فيلما تعرض 

للمرة الأولى. 
وسبق افتتاح المهرجان مؤتمر صحفي لتوم كروز تحدث فيه 
عن إعجابه بدبي، ما جعله يختارها لتصوير نحو 30 دقيقة من 
فيلمه الأخير «المهمة المسـتحيلة 4»، مشـيرا إلى أنـه كان خائفا 
قبل تصوير مشاهد القفز من برج خليفة الذي يعد أعلى ناطحة 
سـحاب في العالـم، وخضع لتدريبات شـاقة لتصوير مشـاهد 
خطـرة فـي دبـي، وحـرص علـى تهيئة نفسـه لتحمـل درجات 

الحرارة المرتفعة في المدينة الخليجية، قبل قدومه إليها. 

دبي السينمائي: كروز يغلق الشوارع 
وجميل راتب يهدي جائزته لـ «شهداء الربيع العربي» 

جميل راتب ولبلبة في افتتاح دبي السينمائي

■ لندن/نيويورك - د ب أ: لمحبي 
خاصـة  عـادات  الـروك  موسـيقى 
تميزهم عن غيرهم من بينها ارتداء 
النظـارات ذات الأطر السـميكة من 
نـوع نيـرد والقمصـان ذات الأكمام 
النصفيـة المفتوحـة من عنـد الرقبة 
على شكل رقم سبعة باللغة العربية 

والبنطلونات الجينز الضيقة. 
للحفـلات  هـؤلاء  حـب  ويعـد 
الكبـرى المفرطـة فـي البـذخ والتي 
تقـام فـي أكثـر المناطـق العصريـة 
فـي مـدن العالم جـزءا من أسـباب 

الشعور بالكراهية تجاههم. 
جارديـان  صحيفـة  ألقـت  وقـد 
البريطانيـة الضـوء علـى تصاعـد 
العـداء هذا في مقال حـول مدونات 

الـروك.  موسـيقى  محبـي  كراهيـة 
وتحمـل معظم تلـك المدونات صورا 
لأشـخاص يبـدون كمـا لـو كانـوا 
مخنثـين «متطفلـين على الفـن» في 
مقاهي نيويـورك مقترنـة بعبارات 

قدح. 
حتـى أن جو ماندي، أحد سـكان 
نيويورك، نشـر مقتطفـات من على 
مدونتـه «انظـر لهـذا اللعـين محب 

موسيقى الروك». 
إن  الجارديـان  مراسـل  وقـال 
الشـيء الوحيـد الذي بـات مألوفا 
بشـكل أكبر من أن تصبح من محبي 
تضحـك  أن  هـو  الـروك  موسـيقى 
على واحد مـن محبي هذا النوع من 

الموسيقى. 

مدونات تستهدف محبي موسيقى الروك 

فيروز

كريستين ستيوارت

جاستن بيبر وسيلينا غوميز 
ليسا مخطوبين

لـوس أنجليـس - يـو بـي اي: علـى الرغـم مـن 
الشـائعات المسـتمرة التي تلاحـق النجمين الشـابين 
العاشـقين جاستن بيبر وسـيلينا غوميز، إلا أنهما أكدا 

مرة جديدة أنهما غير مخطوبين.
وكانـت غوميـز (19 عامـاً) ظهـرت وهـي ترتـدي 
خاتماً ماسـياً، ما أثار ضجة واسعة في وسائل الإعلام 
والمواقـع الالكترونيـة التـي أشـارت إلـى أن بيبر (17 
عامـاً) طلب منها الـزواج، ولكن متحدثا باسـم غوميز 

أكد لموقع (يو أس مغازين) أنها «ليست مخطوبة».
ولكـن النجمين بيبـر وغوميز موجـودان حالياً في 
المكسـيك لحضور حفـل زفاف مصممة الأزياء شـانون 
لاروسـي، التـي تعرفـت عليهـا الممثلـة فـي مسلسـل 

«ويزادز أوف ويفرلي بلايس» على قناة (ديزني).
يذكـر أن غوميـز وبيبـر علـى علاقـة عاطفيـة منـذ 
العـام الماضي، ويعتبران من أبرز النجوم المراهقين في 

العالم.
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تونس تتوقع عجزا 
بنسبة ٪6 بالميزانية

■ لنـدن ـ رويترز: قـال جلول عياد وزير المالية التونسـي امس الخميس إن 
عجز الميزانية سيتسـع على الأرجح إلى سـتة بالمئة مـن الناتج المحلي الاجمالي 
العـام المقبل، وإن الحكومة تسـعى لتجنب ارتفاعه بدرجـة أكبر من أجل حماية 

تصنيفها الائتماني.
وأضـاف الوزير في مؤتمر صحافـي إن من المتوقع أن يبلـغ العجز هذا العام 
أربعة بالمئة مشـيرا إلى أن تونس سـتكون محظوظة إذا لم يزد العجز في العام 

المقبل عن ستة بالمئة.
وتابع ان الحكومة لا تريد ان يصل العجز إلى مسـتويات ثمانية أو تسـعة أو 
عشـرة بالمئة لانه إذا حدث ذلك قد تفقد تونس تصنيفها بالتوصية بالاسـتثمار 

فيها.
وتحظـى تونس بأدنى مسـتوى فـي تصنيفـات درجة الاسـتثمار وهي على 
قائمـة المراجعة لخفض تصنيفها لدى مؤسسـات التصنيـف الائتماني الدولية 

الثلاث الكبرى.
وفي تشرين الاول/اكتوبر الماضي فاز حزب اسلامي معتدل في أول انتخابات 
تشهدها تونس بعد الثورة التي اندلعت في كانون الثاني/يناير ويقود حكومة 

ائتلافية.
وتعهـد قـادة الحـزب بالمضـي قدمـا فـي التحـرر الاقتصـادي والسياسـات 

المشجعة للأعمال.
وقـال مصطفـى كامل نابـل محافـظ البنـك المركـزي التونسـي إن الاقتصاد 
التونسـي نمـا 1.5 بالمئـة في الربـع الثالث لكن النمـو في عـام 2011 بكامله من 

المتوقع أن يكون قريبا من الصفر.
وتوقـع مشـروع الميزانيـة الـذي قدمتـه الحكومة التونسـية فـي نوفمبر ان 
ينتعش النمو إلى 4.5 بالمئة في 2012. ونما الاقتصاد التونسي بمعدل 3.7 بالمئة 

في 2010.

مجموعة امارتية توقع عقدا 
بمليار دولار لبناء مساكن بالعراق 

■ بغـداد ـ رويتـرز: قالـت السـلطات العراقيـة امس الخميـس إن مجموعة 
جيجا، التـي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحـدة مقرا، وقعت عقدا مبدئيا 
قيمتـه مليار دولار مع مسـؤولين محليـين في محافظة البصـرة بجنوب العراق 

لبناء 12 ألف مسكن في البلد الذي يعاني من أزمة إسكان شديدة.
وقـال صباح البزونـي رئيس مجلس محافظـة البصرة خلال حفـل التوقيع 
إن جيجـا التـي مقرها دبي سـتبني هذه المسـاكن على مسـاحة 1600 فدان على 

مشارف البصرة التي تبعد 420 كيلومترا جنوب شرقي بغداد.
وقال البزوني إن هذا الاتفاق مبدئي وإنه تم تخصيص الأرض للشـركة لكي 
تبـدأ العمل بسـرعة. وأوضح أن العقد مقسـم إلى أربعة عقـود صغيرة قيمة كل 
منها نحـو 250 مليون دولار بهـدف تجنب الإجـراءات البيروقراطية للحصول 

على موافقة الحكومة المركزية في بغداد.
ويواجه العراق نقصا حادا في المسـاكن بعد سنوات من الحرب والعقوبات. 

وقال مسؤولون إن البلاد تحتاج ما بين مليوني مسكن جديد وثلاثة ملايين.
وفي حين تسـاعد شـركات النفط على تطوير قطاع النفط فـي العراق تتأخر 
قطاعات أخرى مثل الكهرباء والإنشـاءات وتحتاج لمزيد من الاستثمار الأجنبي 

للمساعدة على إعادة الإعمار. 

نقيب السياحيين بمصرلا أخشى 
على السياحة من الاخوان المسلمين 

■ القاهـرة ـ د ب أ: أعرب نقيب السـياحيين في مصر، باسـم حلقة، عن عدم 
خشـيته على قطاع السياحة من الاخوان المسـلمين وتقدمهم فى البرلمان القادم 

بعد تفوق واضح في المرحلة الاولى التي جرت خلال الايام الماضية. 
وقـال حلقة، فـي تصريح له امـس الخميس، ان الاخـوان «لديهم من الخبرة 
السياسية والقدرة على التخطيط والتنظيم والادارة»، بالاضافة الى «اقترابهم 
من الشـارع والمواطن العادى.. ومنهم العاملون في السـياحة وهى مورد رزقهم 
ويعولـون منها اسـرهم.. لذلك فلا اعتقـد ان الاخوان قد يكونوا ضد السـياحة 

باى حال من الاحوال». 
وأضـاف أن القطـاع السـياحى «يعمـل فيه اكثر مـن 3 مليون عامـل يعولون 
اسـرهم والذين يبلغ عددهم تقريبا أكثر من 18 مليون شخص، كما ان السياحة 
تضـخ ما لا يقل عـن 12 مليار دولار سـنويا في الاقتصاد المصـرى وهناك خطط 
أعدتها الوزارة لتصل بهذا الرقم الى اكثر من 25 مليار دولار سـنويا بحلول عام 

 .«2025
وأوضـح أن كل مـا يخيفـه هو «وصـول عدد كبير من مرشـحى حـزب النور 
السـلفى الى مجلس الشـعب، خاصة ما يعرف عنهم بتشددهم.. هذا الى جانب 
قلـة خبرتهـم فى العمل السياسـى وتوجههم ضد القطاع السـياحى والذى ظهر 
فـى تصريحاتهم الاخيرة مما يدفعنا الان الى ضرورة العمل من اجل حماية هذا 

القطاع من هذا التوجه السلفى المتشدد». 
وطالـب نقيب السـياحيين من الحكومة المصصرية أن «تنقـذ أحوال العاملين 

بالسياحة والتى تدهورت تدهورا شديدا»، في الفترة الاخيرة. 

الجزائر لا تخشى على حصتها 
في سوق الغاز باوروبا 

■ الجزائـر - ا ف ب: اوضـح وزير الطاقة الجزائري يوسـف يوسـفي امس 
الخميـس ان شـركة النفط الجزائرية (سـوناطراك) لا تخشـى على حصتها في 

سوق الغاز باوروبا  التي تعد ثالث مزود لها بعد روسيا والنروج.
وقـال يوسـفي لوكالـة الانبـاء الجزائريـة «لا نواجـه منافسـة (...) وليس 
لـدي اي مخاوف من هذا الجانب، فالعالم سـيحتاج الى الغـز لتعويض الطاقة 
النوويـة».  وجـاءت تصريحات الوزيـر الجزائري على هامـش المنتدى العالمي 

للغاز في الدوحة. 
وتحتـل الجزائـر المرتبة الثالثة بعد روسـيا والنروج من حيـث كميات الغاز 

المصدرة الى اوروبا. 
واضـاف يوسـفي «لا يوجـد اي مشـكلة حول حصص سـوق الغز بالنسـبة 
لسـوناطراك. نحن متعاملون هامون ونحافظ على حصصنا في السـوق وعلى 

قدرتنا على التصدير». 
واوضح انه حتى اذا كان احتياطي الغز بالنسبة لقطر وروسيا «اكبر بكثير» 
من احتياطي الجزائر، فان «اوروبا ستحتاج الى الغاز الجزائري بسبب التخلي 

عن الطاقة النووية». 
ويفاوض الاتحـاد الاوروبي الجزائر منذ 2008 لتوقيـع مذكرة حول الطاقة، 
لكن الجزائر اشترطت على الاوروربيين توقيع مذكرة مشابهة حول التنقل الحر 

للاشخاص. 

النفط يقترب من 110دولارات 
قبل القمة الأوروبية 

■ لنـدن ـ رويترز: ارتفع النفط صـوب 110 دولارات للبرميل امس الخميس 
مع تطلع المستثمرين قدما لمزيد من الإجراءات من جانب البنك المركزي الأوروبي 

لدعم النمو متجاهلين ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة.
وصعـد خـام القيـاس الأوروبـي مزيـج برنـت 36 سـنتا إلـى 109.89 دولار 
للبرميل بحلول الساعة 1217 بتوقيت غرينتش امس بعد أن هبط يوم الاربعاء 
1.28 دولار ليصل عند التسوية إلى 109.53 دولار. وزاد الخام الأمريكي الخفيف 

38 سنتا إلى 100.87 دولار للبرميل.
وقال روب مونتيفوسـكو المتعامل لدى سوكدن فايننشال «ننتظر شيئا يأتي 
مـن أوروبا يضعنا على المسـار الصحيح مجددا. لا يـزال هناك عامل الخوف من 

فرض حظر على النفط الإيراني».
وتحسـن سـعر النفط حتى بعـد الزيادة غيـر المتوقعة في مخزونـات النفط 
الخـام الأمريكية التـي ارتفعت 1.34 مليون برميل الأسـبوع الماضـي مقارنة مع 
توقعات بانخفاض يبلغ 600 ألف برميل بحسب ما أظهرته بيانات حكومية يوم 

الاربعاء.
وتحولـت الأسـهم الأوروبيـة إلى الهبـوط في تعامـلات حذرة امـس بعدما 
قـال مصدر إن مقترحا بمنـح آلية الاسـتقرار الأوروبية صلاحيـات بنك لم يعد 

مطروحا.

■ القاهــرة ـ رويترز: قالت الهيئة العامة للســلع 
التموينيــة بمصر امس الخميس إنهــا تدرس طرح 
مناقصات دولية لشــراء الأرز إذا استمر المنتجون 

المحليون في تخزين هذه السلعة.
وقال نعمانــي نعماني نائب رئيــس الهيئة إنها 
ســتطرح مناقصة الاسبوع القادم تشمل شراء أرز 
محلي ومستورد قامت شركات محلية باستيراده 
ثم تبيعه للهيئة. وأضــاف أن الخطوة القادمة هي 
طرح مناقصــات دولية لأن الاســتيراد من الخارج 

مباشرة يكون بسعر أفضل.
وقــال إن المناقصات الدولية ســيجري طرحها 
في حالة اســتمر التجار المحليــون في تخزين الأرز 

لدفع الاسعار للارتفاع.
وتنفق مصــر البلــد العربي الأكثر ســكانا نحو 
5.5 مليــار دولار ســنويا علــى دعــم الغــذاء وهــو 
عــبء يصعب تحمله مع تداعــي الاقتصاد وهبوط 
احتياطيات النقد الأجنبي بعد الثورة التي أطاحت 
بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط.

وتهاوت احتياطيات النقد الأجنبي من 36 مليار 
دولار فــي نهاية 2010 إلى نحــو 20 مليار دولار في 

نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.
وأبدت دول آسيوية عديدة بالفعل اهتماما ببيع 

الأرز مباشرة إلى الحكومة المصرية.
وقــال نعمانــي إن هنــاك اهتمامــا مــن جانــب 
تايلاند ودول أخرى في جنوب شــرق آســيا مثل 
الفلبين وفيتنــام قالت إنها تريــد تصدير الأرز إلى 
مصــر. وأضــاف أنــه تم بالفعــل عقــد اجتماع مع 

سفير تايلاند في مصر.
وفرضت مصر التي كانت مصدرا رئيسيا للأرز 
متوسط الحبة حظرا على تصديره منذ آذار/مارس 

2008 لمواجهة النقص في السوق المحلية.
واستوردت مصر في عام 2007 نحو 1.25 مليون 
طن من الأرز وصــدرت حوالي 35 في المئة من الأرز 
متوســط الحبة الذي بيع في الســوق العالمية ذلك 
العــام. وانتزعــت دول أخرى مثل روســيا نصيب 

مصر منذ ذلك الحين.
وبــدأت الحكومــة تشــتري الأرز مباشــرة مــن 
المزارعين المحليين في أكتوبر تشــرين الأول بهدف 
تكويــن مخــزون. وكان الغرض من هــذه الخطوة 
خفــض الأســعار المبالــغ فيهــا التــي طرحــت في 

مناقصات شراء الأرز المحلي.
وقال نعماني إنه رغم ذلك يقوم التجار بتخزين 

الأرز وتقليص الكميات المطروحة في السوق.
وتحتــاج مصــر 1.1 مليون طن من الأرز ســنويا 
لبرنامج الدعم أي حوالي ثلث إجمالي اســتهلاكها 

الذي يبلغ 3.34 مليون طن.
وقام المزارعــون بزراعة 1.7 مليــون فدان (714 
ألــف هكتار) بــالأرز الأبيــض في الموســم الحالي 

ليبلغ الإنتاج حوالي أربعة ملايين طن.
ويعنــي التمديــد المتكــرر لحظــر تصديــر الأرز 
حرمان التجار من بيع الأرز المصري متوسط الحبة 

بأسعار أعلى في الخارج.
وقــال نعمانــي إن التجــار الذي يخزنــون الأرز 
يريــدون بيعــه بأســعار مرتفعــة مماثلة لأســعار 
تصديــره. واضــاف إنــه إذا حصــل على أســعار 
مناســبة وكمية تصل إلــى 250 ألف طــن من الأرز 
في المناقصة التالية فإنه لن يطرح مناقصة دولية. 
وتابع أنه إذا وجد الأسعار والكميات غير مناسبة 
فسيبدأ الاستيراد مباشرة كما هو الحال في شراء 

القمح.

مصر تدرس طرح مناقصات دولية لشراء 
الأرز اذا واصل المنتجون المحليون تخزينه

رئيس ايني الايطالية يطالب باستثناء 
نفط بقيمة ملياري دولار من اية عقوبات
قد تفرض على ايران المدينة لها بهذا المبلغ

■ الدوحـة ـ رويترز: قال الرئيس التنفيذي لشـركة ايني الايطالية امس الخميس 
إن الشـركة تأمـل في اسـتثناء نفـط بقيمة مليـاري دولار تقريبا لا تزال شـركة النفط 
الوطنيـة الإيرانيـة تديـن لها به مـن أي حظـر أوروبي محتمـل على صـادرات النفط 

الإيرانية.
وقـال باولو سـكاروني إنه في حين يمكن لايني الاسـتغناء عن النفـط الإيراني إذا 
مـا قرر الاتحـاد الأوروبي حظر اسـتيراد النفط من إيران فإن الشـركة تأمـل ألا تتأثر 
مسـتحقاتها من النفط الإيراني مضيفا أن ايني تستبعد فرض حظر أوروبي. وأضاف 
قائـلا «نحـن أكثر قلقـا بشـأن مسـتحقاتنا التي تسـددها لنا شـركة النفـط الوطنية 

الإيرانية في صورة نفط».
وتسدد إيران منذ سنوات مستحقات ايني مقابل عقود أبرمت قبل عشر سنوات في 
صـورة نفط ولكن سـكاروني قال إن إيران لا تزال تدين لشـركته بنحو ملياري دولار 

مضيفا أن الشركة تعتقد أنه سيجري اعفاء مستحقاتها من الحظر.
وقال «نشـعر أن هناك فرقا بين اسـتيراد النفط الخام والحصول على الخام مقابل 

أنشطة سابقة». وأضاف «بالطبع سنمتثل لأي حظر يفرضه الاتحاد الأوروبي».
ولـم يقـرر الاتحـاد الأوروبي بعـد فرض حظـر علـى واردات النفـط الإيرانية لكن 
مفـوض الطاقة بالاتحاد جونتر اوتنجر ابلغ الصحفيين يوم الثلاثاء أن هناك اجماعا 

بين دول الاتحاد على ضرورة حظر استيراد النفط الإيراني.
وقال سـكاروني إن الخام الإيراني يشـكل نحو 15 بالمئة من امدادات ايني موضحا 
أن الشـركة تسـتطيع الحصول على مزيد من النفط من روسيا وليبيا ودول أخرى في 

حالة انقطاع امدادات الخام الإيراني.

■ دبي/صنعـاء - رويتـرز: ربما تمهد 
صفقـة لإزاحـة الرئيس اليمنـي علي عبد 
اللـه صالـح عن السـلطة الطريـق لتدفق 
المعونـات الأجنبية التـي يحتاجها اليمن 
بشـدة بعد أن تباطأت المسـاعدات بشكل 

حاد هذا العام نظرا للعنف السياسي.
الدوليـون  المعونـة  مانحـو  وأحجـم 
عـن تقـديم مسـاعدات يحتاجهـا اليمـن 
لتمويـل واردات الغـذاء وعمـل الحكومة 
بسـبب اضطرابات مسـتمرة منذ عشـرة 
أشـهر للإطاحة بصالح وتدهور الأوضاع 

الأمنية في أنحاء البلاد.
ووافـق صالـح فـي تشـرين الثانـي/
نوفمبـر علـى التنحي بعـد أن حكم البلاد 
33 عاما، ومن المقرر ان تجري الانتخابات 
الرئاسـية في 21 شـباط/فبراير من العام 
المقبـل. ويمكـن أن يشـجع ذلـك المانحـين 
الانتقـال  لدعـم  مسـاعدات  تقـديم  علـى 
إلـى حكومة جديـدة لكن اسـتمرار أعمال 
العنـف بـين مؤيـدي صالـح ومعارضيـه 

يهدد الإتفاق مع المانحين.
وإذا تأخـرت المعونـات فمـن المرجـح 
أن تتفاقـم الأزمـة الاقتصاديـة فـي اليمن 
حيـث يعيـش 42 فـي المئـة مـن سـكانه 
البالغ عددهم 24 مليون شـخص بأقل من 
دولاريـن في اليوم بحسـب بيانات للبنك 

الدولي.
وقال مطهر السـعيدي أستاذ الاقتصاد 
بجامعة صنعاء وعضو مجلس الشـورى 
«أتوقـع أن يـدرك المجتمع الدولـي حاجة 
المعانـاة  عاجلة...بلغـت  لمعونـة  اليمـن 

ونقص السلع مستويات حادة».
وأجرى مسـؤولون يمنيون محادثات 
مـع صندوق النقـد الدولي فـي الأردن في 
تشـرين الثانـي الماضي وبعد ذلـك امتنع 

الصنـدوق عـن التعليق علـى الوضع في 
اليمن. 

ووافـق الصنـدوق علـى قـرض بقيمة 
370 مليـون دولار لليمـن فـي 2010 وقال 
إنه يناقـش بالفعل تقـديم معونة جديدة 
عندما يسـمح الموقف. لكن ربمـا لا يتمكن 
الصنـدوق من تقـديم أمـوال حتى تحظى 
البلاد بحكومة مسـتقرة تسـتطيع المضي 
قدما في إصلاحات اقتصادية مما قد يعني 
الانتظـار علـى الأقل حتى بعـد انتخابات 

شباط.
وقـال حسـن الأطـرش رئيـس بعثـة 
صنـدوق النقد الدولي إلى اليمن لرويترز 
فـي تموز/يوليـو «صندوق النقـد الدولي 
ذلـك  فـي  بمـا  اليمـن  لمسـاعدة  مسـتعد 
تقديم قـروض جديدة بمجرد حـل الأزمة 
السياسـية وأن تتمكن الأطراف من تنفيذ 
برنامـج للاصلاحـات يتماشـى مـع نمـو 
شامل وخفض التضخم ومعدلات الفقر».

وهنـاك مصـدر آخـر محتمـل للمعونة 
يتمثل في دول الخليـج الغنية التي لديها 
مصلحة في الحفاظ على استقرار المنطقة. 
فقـد أعلنـت السـعودية ودولـة الامارات 
العربيـة المتحـدة الصيـف الماضـي أنهما 
سـتمدان اليمن بكميات مـن النفط الخام 
والوقـود لكنهمـا التزمتـا الصمـت فيمـا 
يتعلـق بإمكانية تقديم مسـاعدات نقدية. 
وقال رئيس الوزراء اليمني المكلف الشهر 
الماضـي إن الريـاض وأبوظبـي سـتمدان 
اليمن بمزيـد من النفط والكهرباء لكنه لم 

يذكر تفاصيل.
حـل  خبيـر  شـرقية  إبراهيـم  وقـال 
النزاعات بمركز بروكينغز الدوحة في قطر 
«ينبغي أن تأتي الموارد أولا من الرياض...
بالنسبة للسـعودية فإن اسـتقرار اليمن 

يشكل مصلحة استراتيجية».
وحث وزير الخارجية اليمني المانحين 
الأجانـب فـي آذار/مـارس على تقـديم ما 
يصل إلى سـتة مليـارات دولار لحكومته. 
ويعتقـد محللـون إن هـذا المبلـغ ربمـا لا 
يكون كافيا. ويقدر محمد الميتامي أسـتاذ 
الاقتصاد بجامعة صنعاء أن اليمن يحتاج 
إلى مساعدات تبلغ خمسة مليارات دولار 
على الأقـل على مـدى عام يتجـه معظمها 
لتمويل ميزانية الحكومة، ويقول شـرقية 
إن البـلاد تحتاج هـذا المبلغ سـنويا على 

مدى الثلاثة أعوام القادمة.
بـدون  أنـه  «أعتقـد  الميتامـي  وقـال 
مساعدات من طرف ثالث من الخارج فإن 

اليمن لن يستطيع الحياة».
سـوى  الآن  حتـى  البـلاد  تتلـق  ولـم 
جـزء ضئيـل مـن مسـاعدات بقيمـة 4.7 
مليـار دولار تم إقرارهـا في مؤتمـر دولي 
للمانحين في 2006. ويعد اليمن واحدا من 
أفقـر دول العالم حيث يبلـغ نصيب الفرد 
من الدخل القومي 2500 دولار وهو تقريبا 

عشر المستوى في عمان المجاورة.
ومع انتشـار الاضطرابات السياسـية 
هذا العام تعهدت الحكومة بزيادة الأجور 
وخلق وظائـف وتوزيع منـح تقدر بنحو 
3.5 فـي المئة مـن الناتج الاقتصـادي أو ما 

يعادل 1.1 مليار دولار.
لكن الهجمات التي شنها رجال القبائل 
على أنبوب نفطي رئيسي هذا العام وجهت 
ضربـة ماليـة ثقيلـة للحكومـة إذ تشـكل 
مبيعات النفط 60 في المئة من دخلها. ومع 
هبوط احتياطيات البنك المركزي من النقد 
الأجنبي فإن مجال المنـاورة أصبح ضيقا 
أمـام مجلس الـوزراء. ويتوقـع صندوق 
النقد الدولي هبـوط إجمالي احتياطيات 

اليمـن الرسـمية إلى 2.7 مليـار دولار هذا 
العام من 5.1 مليار دولار في 2010.

وفي علامة على الضغط الذي تتعرض 
له الأوضاع المالية في البلاد فإن الكهرباء 
تتوافـر لعدة سـاعات فقط فـي اليوم في 
بعض مناطق اليمن. وتوقفت مشـروعات 
فـي  الموظفـين  آلاف  يتلقـى  ولا  التنميـة 

القطاع العام رواتبهم.
إلـى  الأنبـوب  فـي  الأضـرار  وأدت 
توقف صـادرات النفط واضطـرت البلاد 
لاسـتيراد النفط الخام والوقود وتوقفت 
عمليـات مصفـاة عدن في تشـرين الثاني 

بعد نفاد إمدادات الخام.
وتوقع صندوق النقد في تشرين الأول/
اكتوبـر أن يصـل عجز ميزانيـة الحكومة 
إلى 7.1 في المئة من الناتج الاقتصادي في 
2011 أو ما يعادل 2.6 مليار دولار أعلى من 
العجز فـي الخطة المبدئية لمجلس الوزراء 
عند 1.5 مليار دولار. ولم ترد وزارة المالية 

والبنك المركزي على أسئلة رويترز.
يتقلـص  أن  النقـد  صنـدوق  ويتوقـع 
النـاتج الاقتصادي لليمن 2.5 في المئة هذا 
العام في أول هبوط منذ توحيد البلاد في 
1990 بعد أن قفز ثمانية في المئة في 2010. 
وارتفعـت البطالة بشـكل كبير هـذا العام 
وأغلقت أنشـطة أعمال. وتشـير تقديرات 
محللـين إلى أن نصـف القـوة العاملة في 
اليمن يعانون مـن البطالة ارتفاعا من 35 

في المئة في 2010.
وقـال علي عبد الرحمن الذي فقد عمله 
حينما أغلقت منظمة مسـاعدات إنسـانية 
بسـبب المخـاوف الأمنيـة «إنني بـلا عمل 
منذ خمسـة أشـهر. أعيش مع أسرتي على 
السلف والمسـاعدة من أصدقائي ولم أعد 

أستطيع دفع إيجار مسكني».

اليمن بحاجة ماسة لقدر كبير من المعونات الخارجية مع تداعي الاقتصاد

تباطـأ  رويتـرز:   - الخرطـوم   ■
التضخـم السـنوي فـي السـودان إلـى 
19.1 بالمئـة فـي تشـرين الثاني/نوفمبر 
من 19.8 بالشـهر الذي سـبقه مع تراجع 
لكـن  الغذائيـة.  المـواد  بعـض  أسـعار 
المستويات العامة للأسعار ظلت مرتفعة 

في البلد الذي يواجه أزمة اقتصادية.
ولم يشهد السودان انتفاضة شعبية 
على غـرار ما حـدث في مصـر وتونس، 
لكن محللـين يقولون إن تضخم أسـعار 
الغـذاء قـد يؤجـج المعارضـة فـي ظـل 
ارتفاع البطالـة وانخفاض قيمة الجنيه 
التجاريـة  والعقوبـات  السـوداني 

الأمريكية.

وارتفـع التضخم إلى أكثـر من مثليه 
بعـد أن خفضـت الحكومة قيمـة الجنيه 
 2010 الثانـي  تشـرين  فـي  السـوداني 
لتحجيم نشـاط السوق السـوداء وهو 

إجراء لم يكتب له النجاح.
للإحصـاء  المركـزي  الجهـاز  وقـال 
امس الخميس في نشـرته الشـهرية إن 
التضخم على أسـاس شـهري ارتفع إلى 

0.3 بالمئة في تشرين .
وأظهرت البيانات أن أسـعار اللحوم 
انخفضـت 1.3 بالمئة في تشـرين الثاني 
بينما انخفضت أسعار الخضراوات 0.9 
بالمئـة. ويشـكل الغـذاء أكثر مـن نصف 

وزن المؤشر.

ويواجـه السـودان أزمـة اقتصاديـة 
شـديدة بعد أن فقد 75 بالمئة من اجمالي 
 500 البالـغ  السـوداني  النفـط  إنتـاج 
ألـف برميل يوميـا حين انفصـل جنوب 

السودان في تموز/يوليو.
وكان الجانبان يتقاسـمان إيرادات 

النفط التي تشكل عصب الاقتصادين.
رسـوم  لدفـع  الجنـوب  وسـيضطر 
النفـط  تصديـر  منشـآت  لاسـتخدام 
الشـمالية، لكن الجانبـين لم يتمكنا من 
التوصـل إلى اتفاق حتـى الآن. ويقول 
محللون إن ما سـيحصل عليه الشمال 
مـن المرجـح أن يكون أقـل بكثير من 50 

بالمئة كان يحصل عليها في السابق.

وبالإضافة إلـى المتاعب الاقتصادية 
فإن العنف في المنطقة المتاخمة لجنوب 
رئيسـية  سـوق  -وهـي  السـودان 

للمواشي- يؤثر على الاقتصاد.
وبلـغ التضخم السـنوي فـي ولاية 
جنـوب كردفان -حيـث يقاتل الجيش 
مجموعـات مسـلحة- 33.7 بالمئـة فـي 
تشـرين الثانـي مقارنة مـع 34.8 بالمئة 

في الشهر الذي سبقه.
وفـي ولايـة النيـل الأزرق المجاورة 
التـي تشـهد أيضا قتـالا ضاريـا تباطأ 
التضخـم إلـى 29.4 بالمئـة في تشـريم 
الشـهر  فـي  بالمئـة   30.4 مـن  الثانـي 

السابق.

التضخم في السودان مازال مرتفعا ويؤجج التوترات 

شركة هندية تدرس 
استيراد النفط من سورية

■ نيودلهـي ـ رويتـرز: أبلـغ وزيـر 
الدولة الهندي للنفط آر.بى.إن سـينغ 
أن  الخميـس  امـس  البرلمـان  أعضـاء 
شـركة أو.ان.جي.سـي فيديش الذراع 
الاسـتثمارية الخارجية لشـركة النفط 
أو.ان. الهنديـة  الحكوميـة  والغـاز 
جي.سي تدرس اسـتيراد النفط الخام 
مـن سـورية حيـث تمتلـك حصـة فـي 

امتياز نفطي سوري.
وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحـدة عقوبات واسـعة النطاق على 
سـورية تتضمن حظرا لواردات النفط 
الخام لفـرض ضغـوط اقتصادية على 
وقـف  بهـدف  الأسـد  بشـار  الرئيـس 
الحملـة العنيفـة المسـتمرة منذ أشـهر 

على المتظاهرين المناهضين للنظام.
أو.ان.جي.سـي  إن  سـينغ  وقـال 
فيديـش تجـري محادثات مع شـركات 
تكريـر هندية بشـأن جدوى اسـتيراد 

الخام السوري.
ولا تسـتورد الهنـد أي كميـات مـن 
النفـط مـن سـورية. وذكـرت رويتـرز 
في سـبتمبر أيلول أن أو.ان.جي.سـي 

إلـى  السـوري  الخـام  شـراء  تـدرس 
الهنـد. وقال سـينغ «عقوبـات الاتحاد 
الأوروبـي المتعلقـة باسـتيراد النفـط 
تمنـع دول الاتحـاد فقـط من اسـتيراد 
النفـط الخام السـوري». وأضاف «أو.

ان.جي.سـي تبحث مع شـركات تكرير 
هنديـة جدوى اسـتيراد النفـط الخام 

من سورية».
وقال سـينغ إنه جرى خفض إنتاج 
الحقـول النفطية فـي مشـروع الفرات 
في سورية الذي تمتلك أو.ان.جي.سي 
حصة فيه بنحـو 17 بالمئة من منتصف 
سـبتمبر أيلول بنـاء علـى توصية من 

الحكومة السورية.
وذكـر سـينغ أنـه قبل سـبتمبر كان 
المشـروع ينتج النفط والمكثفات بمعدل 
85 ألـف برميل يوميا لكنـه ينتج حاليا 

70500 برميل يوميا.
وقال مصدر لرويترز الشـهر الماضي 
إن شركة التكرير هندوستان بتروليوم 
شـركة  مـن  طلبـت  للدولـة  المملوكـة 
الشـحن البحـري الهنديـة اسـتئجار 

سفينة لاستيراد الخام السوري. 

وزير النفط السوري: الكفاءات المحلية تتابع عمل 
الشركات الأوروبية التي علّقت أعمالها في البلاد

■ دمشـق - يـو بـي اي: قال وزيـر النفط السـوري سـفيان العلاو، إن الشـركات 
الأوروبيـة التـي علّقـت عملها في سـورية البـلاد «حرة فـي تصرفها»، وأشـار الى أن 
«الكفـاءات المحليـة» قادرة علـى متابعة العمل، كاشـفاً عن تعاقـدات جديدة في مجال 

النفط.
ونقلـت صحيفـة (الوطـن) السـورية الخاصة امس الخميـس عن العـلاو قوله إن 
القرار الأوروبي بتعليق العمل في قطاع النفط السـوري «يشمل بعض الشركات وهي 
حرة بالتصرف»، مشـيراً الى أن «العمل مسـتمر من خلال الكوادر الوطنية التي تعمل 

بالكفاءة والفعالية نفسهما، وهي قادرة على الإستمرار بتنفيذ المهام المطلوبة منها».
وكشـف الوزير السوري عن «شركات جديدة يمكن أن تعمل في هذا المجال (النفط) 

وعقود جديدة، وإعلانات كثيرة للتعاقد».
وأوضـح العلاو أن قيمة فاتورة طاقة في سـورية تبلغ17 مليار دولار سـنوياً، وأن 

وزارة النفط تساهم بنحو 80٪ من هذه الفاتورة.
وكان الإتحاد الأوروبي فرض سلسـلة من العقوبات على سـورية بسـبب الأحداث 
الجاريـة فيهـا، إسـتهدفت قطاع النفـط السـوري، وكان آخرهـا فرض عقوبـات على 

الشركة العامة للبترول وشركتين في قطاع النفط.
وكانت شـركة (رويال داتش شـل) للطاقة ومقرها في هولندا، أوقفت أنشـطتها في 

سورية تنفيذاً للجولة الجديدة من العقوبات.

■ القاهرة ـ رويتــرز: توقع محللون ان تنتعش 
البورصة المصرية خلال تعاملات الاسبوع المقبل 
لتجني ثمار انتهاء المرحلة الاولى من الانتخابات 

وتشكيل حكومة انقاذ وطني.
وشــهدت البورصــة المصرية تراجعات شــبه 
جماعية خلال تداولات الاســبوع الجاري وســط 
الانتخابــات  مراحــل  لباقــي  المتعاملــين  ترقــب 
البرلمانيــة ولأداء حكومــة الانقــاذ الوطنــي التي 

تشكلت يوم الاربعاء.
وقال عيســى فتحــي العضو المنتدب لشــركة 
سوليدير لتداول الاوراق المالية «السوق سيرتفع 
خــلال الاســبوع المقبل. لقــد انتهينا مــن المرحلة 
الاولى من الانتخابات بنجاح وشــكلنا الحكومة. 
أتوقع ان نشــهد تأثير ذلك التقدم السياسي على 

السوق في التعاملات».
وانتهــت المرحلة الأولى مــن انتخابات مجلس 
الشــعب المصــري يــوم الثلاثــاء وســط تزايــد 
الدعايــة  بينهــا  مــن  مــن تجــاوزات  الشــكاوى 

للمرشحين خارج اللجان الانتخابية.
وتؤكد النتائج التــي أعلنت لانتخابات الجولة 
الأولــى مــن المرحلة الأولــى تقدم حــزب الحرية 
والعدالــة الــذراع السياســية للإخوان المســلمين 
وحزب النور الذراع السياســية للدعوة الســلفية 
تليهمــا الكتلــة المصريــة التــي تضــم ليبراليــين 

ويساريين.
الجديــدة  المصريــة  الحكومــة  أعضــاء  وأدى 
اليمــين القانونيــة أمــام رئيــس المجلــس الأعلى 
للقوات المســلحة المشــير محمد حسين طنطاوي 
يوم الاربعاء وقال التلفزيون المصري إن طنطاوي 

كلفهم برعاية الفقراء ومكافحة الفساد.
وقال فتحــي «لابد أن نعطي للحكومة الجديدة 

فرصتها ولا نتسرع».
وتراجع المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 
ايجكــس30 امس الخميــس 0.6 بالمئــة إلى 3970 
نقطة ليزيد من خســائره خلال الاسبوع المنصرم 
إلى نحو 2.9 بالمئة. وخســرت الأسهم 4.96 مليار 
جنيــه (827 مليــون دولار) من قيمتها الســوقية 
خلال الأســبوع ليصل إجمالي الخسائر إلى نحو 

174 مليار جنيه منذ بداية العام.
وقــال إبراهيــم النمــر رئيــس قســم التحليــل 
الفني بشــركة نعيم للوســاطة في الاوراق المالية 
«سنســتمر فــي بداية تعامــلات الاســبوع المقبل 
في عمليــات جني الارباح قبل ان نتحول للارتداد 

صعوديا تجاه مستوى 4100 ثم 4400 نقطة».
واتفــق معــه عبــد الرحمــن لبيــب مديــر إدارة 
التحليــل الفني بشــركة الأهرام لتــداول الاوراق 
المالية قائلا إن السوق سيتراجع «خلال معاملات 
النصــف الاول من الاســبوع المقبل إلى مســتوى 
3800-3820 نقطــة. قبل ان يرتــد صعوديا تجاه 

مستوى 4350-4400 نقطة».
وتوقــع محســن عــادل المحلل المالي «الســوق 
سيســير عرضيا مع ميــل طفيف نحــو الارتفاع. 
احجام التداولات ســتظل محدودة وســط نقص 
السيولة مع قرب اغلاق المراكز المالية للمؤسسات 

المالية».
وتعاني البورصة المصرية من ضعف التداولات 
وانعدام المحفزات بالســوق وتخــوف المتعاملين 
من ضخ سيولة جديدة وسط عدم وضوح الرؤية 

السياسية والاقتصادية المستقبلية لمصر من بعد 
ثورة 25 يناير كانون الثاني.

وقال إيهاب ســعيد رئيس قسم التحليل الفني 
بشــركة اصــول للوســاطة فــي الاوراق الماليــة 
«الســوق سيســير عرضيا مع ميل نحو الارتفاع. 
أتوقــع ان نصل إلى مســتوى الدعــم 3900 نقطة 

قبل معاودة الارتفاع إلى 4050-4100 نقطة».
وقال محمد عسران عضو مجلس إدارة شركة 
بايونيــرز لتــداول الاوراق المالية «أتوقــع ارتفاع 
السوق خلال الاســبوع المقبل. أنا متفائل. أتوقع 
ظهــور قــرارات اقتصاديــة جديدة خــلال الفترة 

المقبلة تدعم السوق وتدفعه للارتفاع».
ويــرى محللــون أن الأســهم المصرية ســتظل 
معرضة لعمليات بيع جديدة على الأرجح بســبب 
المخاوف من الوضع الاقتصادي للبلاد مع تراجع 
الجنيه إلى أدنى نقطة في نحو سبع سنوات أمام 
الدولار وتآكل الاحتياطــي الأجنبي وتفاقم عجز 

الموازنة.
وارتفعــت ديون مصر لتبلغ حاليــا 85 في المئة 
من النــاتج المحلي الإجمالي وتفاقم عجز الميزانية 
وهــوت احتياطيــات النقد الأجنبي إلى مســتوى 
ربمــا ســيكفي في ينايــر كانــون الثانــي لتغطية 

واردات البلاد لشهرين فقط.
وارتفعــت تكلفــة إقتــراض الحكومــة لأعلــى 
مســتوياتها فــي ثلاثة أعــوام وخفضــت وكالة 
ســتاندرد آنــد بــورز تصنيفهــا لمصــر قائلــة إن 
«الوضــع السياســي والاقتصــادي الضعيــف» 

يزداد سوءا.
الدولار يساوي 6 جنيهات مصرية.

المستثمرون يتخلصون من الليرة توقع انتعاش البورصة المصرية بعد تشكيل حكومة انقاذ وطني 
السورية بسبب العقوبات العربية 

■ عمـان - رويتـرز: تراجـع الطلب 
علـى الليـرة السـورية فـي الأردن فـي 
الآونـة الأخيرة بعـد أن وافقت الجامعة 
العربيـة على فرض عقوبـات اقتصادية 

على سورية.
فـي  صرافـة  شـركة  صاحـب  وقـال 
العاصمة الأردنية عمان يدعى ياسر أبو 
شـيخة لتلفزيون رويترز انـه - كغيره 
الليـرة  مـع  يتعامـل   - الصرافـين  مـن 
السـورية بحـذر شـديد بسـبب تقلبات 
أسعار بشكل مستمر وقلة الاقبال عليها. 
واضـاف ان كثيـرا مـن الذيـن يملكـون 
ليرات سورية يقومون ببيعها مما يدفع 

سعرها الى الهبوط.
ويقـول مصرفيـون ان قيمـة الليـرة 
السـورية هبطـت منذ فـرض العقوبات 
الاقتصاديـة العربيـة بنحـو ثمانية في 

المئة. وقال أبو شـيخة «الليرة السورية 
قبل العقوبات كان معدل سعرها يتراوح 
حـول 54 مقابل الدولار. بعـد العقوبات 
اصبح السـعر 58 أو 59 مما يشكل يعني 

حوالي 7 في المئة قيمة الانخفاض».
الاقتصاديـة  الأزمـات  وتسـببت 
والعقوبات الدولية في تآكل احتياطيات 
العملات الاجنبية بسورية والتي كانت 
تقـدر بنحـو 18 مليـار دولار قبـل تفجر 
الاضطرابات فـي آذار/مارس واضطرار 
دمشـق لأن تدفـع منهـا قيمـة وارداتهـا 

ودعمها لليرة.
معظـم  ان  اردنيـون  تجـار  ويقـول 
شـركات الصرافـة ترفض شـراء مبالغ 
وسـط  السـورية  الليـرة  مـن  كبيـرة 
مخاوف بأن تتسبب الأزمة في مزيد من 

التدني لقيمتها.

المركزي البريطاني يبقي 
سياسته النقدية دون تغيير 

بنـك  صـوت  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
انكلتـرا المركزي امـس الخميس لصالح 
 75 لضـخ  برنامجـه  فـي  الاسـتمرار 
مليار اسـترليني اضافية فـي الاقتصاد 
البريطانـي الـذي يتباطـأ بسـرعة فـي 
الوقـت الذي تنتظر فيه الأسـواق بقلق 

ما ستسفر عنه قمة أوروبية مهمة.
النقديـة  السياسـة  لجنـة  وقـررت 
الفائـدة  علـى  الابقـاء  أيضـا  بالبنـك 
عنـد 0.5 بالمئـة وهـو مسـتوى قياسـي 
منخفـض. واسـتقرت الفائـدة عند هذا 

المستوى منذ آذار/مارس 2009.
توقعـوا  اقتصاديـون  خبـراء  وكان 
رويتـرز  اجرتـه  مسـح  فـي  بالاجمـاع 
الاسـبوع الماضي أن يقـرر البنك الابقاء 
علـى برنامـج التيسـير الكمـي وسـعر 

الفائـدة دون تغييـر. وكان مسـؤولون 
المنصـرم  الشـهر  خـلال  قالـوا  بالبنـك 
إنهـم لا يـرون ميـزة كبيـرة فـي تعديل 
قرار تشـرين الاول/اكتوبـر برفع هدف 
 275 إلـى  السـندات  لشـراء  البرنامـج 
مليار اسـترليني (430 مليار دولار) من 

200 مليار.
الاقتصـاد  خبـراء  معظـم  أن  إلا 
يتوقعون أن يقرر البنك شـراء سـندات 
بقيمـة 75 مليـارا اخرى بحلـول فبراير 
الشـراء  برنامـج  اكتمـال  بعـد  شـباط 
أن  بالفعـل  يتوقـع  البنـك  لأن  الحالـي 
يـؤدي ضعـف النمـو لارتفـاع التضخم 
كثيـرا عـن مسـتوى اثنـين بالمئـة الذي 
يسـتهدفه خـلال الثمانية عشـر شـهرا 

المقبلة.
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15 اقتصاد ومال 

■ بروكسـل - عواصـم - وكالات 
التوتـر  مـن  اجـواء  وسـط  الانبـاء: 
القـادة  مـن  العديـد  بـدا  الشـديد، 
الاوروبيين امس الخميس في مرسيليا 
جنوب فرنسـا مشـاورات حـول انقاذ 
منطقة اليورو المهددة بالانفجار وذلك 
تمهيدا لقمة بالغة الاهمية تعقد مسـاء 

في بروكسل.
واطلق رئيـس المفوضية الاوروبية 
جوزيـه مانويـل بـاروزو نـداء لقادة 
الدول والحكومات اكد فيه انه «يتعين 
علينا جميعا، كامل الاتحاد الاوروبي، 
بذل كل جهـد لضمان عدم التراجع عن 

اليورو». 
ويسـود التوتر علاقات الاوروبيين 
بعـد اشـهر مـن ازمـة الديـون. وتزيد 
مـن هـذا التوتـر التحذيـرات المتكررة 
لوكالة التصنيف الائتماني سـتاندارد 
الاول  امـس  هـددت  التـي  بـورز  أنـد 
وبنوكـه  الاوروبـي  الاتحـاد  مجمـل 
بعـد ان كانت في مرحلـة اولى وجهت 
تحذيـرات بخفض تصنيـف بلدان في 

منطقة اليورو. 

وقـال جـان ميشـال سـيكس كبيـر 
خبراء الوكالة الاقتصاديين في اوروبا 
امس في باريس محاولا تهدئة الوضع 
«ليـس  اليـورو  منطقـة  انفجـار  ان 

السيناريو الذي نعتمده اليوم». 
غيـر ان وزيـر الشـؤون الاوروبية 
الفرنسـي جـان ليونيتـي قـال صباح 
امس ان «الوضع خطير واليورو يمكن 

ان ينفجر واوروبا يمكن ان تتحلل». 
وبدأت قمة بروكسل مساء الخميس 
وتسـتمر اليوم الجمعة وسـط اجواء 
مـن الغموض بسـبب الخلافـات حول 
كيفيـة التعاطـي العاجـل مـع الازمـة 
وحول مراجعة لمعاهدة الاتحاد طلبتها 
برلـين وباريس لتعزيـز الانضباط في 

الميزانيات. 
ويلح ساركوزي وميركل على ادراج 
اجـراءات تعزيـز انضبـاط ميزانيات 

الدول في معاهدة الاتحاد الاوروبي. 
وتشـمل التسـوية التي تم التوصل 
اليهـا بـين الالمـان والفرنسـيين فرض 
عقوبات على الفور على غير المنضبطين 
التـوازن  لعـودة  ذهبيـة»  «قواعـد  و 

للماليـات العامة فـي دسـتور كل بلد.  
غيـر ان تغييـر المعاهدة يعنـي اطلاق 
عملية تصديق فـي كافة بلدان الاتحاد 
الاوروبي غير مضمونة النتائج، الامر 

الذي لا يعجب الكثير من الدول. 
خيـارا  الاخيـرة  هـذه  وتفضـل 
اكثـر مرونـة اقترحـه رئيـس الاتحاد 
رومبـي  فـان  هيرمـان  الاوروبـي 
وبـاروزو ينـص علـى مجـرد تعديـل 

«للبروتوكول» الملحق بالمعاهدة. 
واعتبر رئيـس الوزراء السـويدي 
فريدريك رينفيلت (بلاده ليست عضوا 
فـي منطقـة اليـورو) ان «التغييـرات 
القانونيـة في المعاهدات التي يمكن ان 
تتطلب وقتا قد تكـون ضرورية، لكني 

لا اعتقد ان هذا ما تنتظره الاسواق». 
واوضـح مـن دون ان يغلـق الباب 
تمامـا امـام تغيير المعاهدة «الاسـواق 
تريـد معرفة ما اذا كانت دفاعاتنا تملك 
الصلابة الكافية وان كنا نقوم بما يكفي 
من جهـد لزيـادة انضبـاط الميزانيات 
والاصلاحـات فـي البلدان التـي لديها 

مشاكل اكثر. هنا تكمن الحلول». 

وترفـض برلـين مقترحـات لتقوية 
صندوق الانقاذ الخاص بالدول الاشد 
مديونيـة في منطقة اليـورو خصوصا 
من خلال السـماح لها فـي آخر المطاف 
بالحصول على مساعدة البنك المركزي 

الاوروبي. 
كمـا تعـارض المانيـا فكـرة اصـدار 
السـندات المشـتركة فـي الوقـت الذي 
يطلـب الكثير من شـركائها عـدم غلق 
الباب كحـل اخيـر امام هـذه الادوات 

للتعاون في التصدي للديون العامة. 
ومـن النقاط التـي لا تـزال غامضة 
التـي تلـوح  ايضـا موقـف بريطانيـا 
بطلـب مقابـل لموافقتهـا علـى تغييـر 
مـن  كثيـر  نقـل  فـي  يتمثـل  المعاهـدة 

صلاحيات بروكسل الى لندن. 
وقـال رئيـس الـوزراء البريطانـي 
ديفيـد كاميرون «كلمـا ضغطت منطقة 
مـن  سـنرد  فاننـا  بطلباتهـا  اليـورو 
جانبنـا بطلبـات» مضيفـا «مـا نريده 
بشكل خاص في مجال الخدمات المالية 
الـذي تملك فيه بلادنا مصالح ضخمة، 
هو ان نملك المزيد من السلطات هنا في 

بريطانيا بهذا الشان». 
الدولـة  لوكسـمبورغ  وسـتعارض 
ماليـة  سـوقا  تملـك  لكنهـا  الصغيـرة 
هامة، هذا الطلب. وقال رئيس وزرائها 
جـان كلـود يونكر «لن اقبـل في مجال 
الخدمـات الماليـة ان تملـك بريطانيـا 

حقوقا وحريات لا يملكها الاخرون». 
وبالتالي فان الكثير من المسـؤولين 
تتوصـل  بـان  يطالبـون  الاوروبيـين 
بلـدان منطقة اليـورو (17 بلـدا) فقط 
فيمـا بينهـا الـى اتفـاق والتخلـي عن 
الاوروبـي  الاتحـاد  معاهـدة  اصـلاح 
(27 بلدا) ما قد يؤدي الى انقسـام بين 
الاوروبيـين.  واعتبـر يونكر انـه «اذا 
لـم نتمكـن ك27 مـن اقامـة بنـاء متين 
فمـن الافضـل اقامتـه بــ17» مضيفـا 
انه «ينبغـي التوصل الـى اتفاق» هذا 

الاسبوع في بروكسل. 
والهـدف هـو ايضـا منـح تعهـدات 
للبنـك المركـزي الاوروبـي حتـى تقبل 
اليـوم  تعقـد  التـي  المؤسسـة  هـذه 
اجتماعها الشهري، الانخراط اكثر في 

حل ازمة الديون. 

انعقاد قمة الاتحاد الاوروبي لانقاذ اليورو وسط توترات ومخاوف 

القمـة الاوروبيـة مسـاء الخميـس  ■ تعقـد 
والجمعـة فـي بروكسـل حـول رهانـات بالغـة 
الاهميـة تجـري مناقشـتها سـواء علـى طاولـة 
تغييـر  وهـي  الكواليـس،  فـي  او  المفاوضـات 
المعاهدة الاوروبية وفـرض عقوبات على الدول 
امكانـات  وزيـادة  ميزانيتهـا،  فـي  المتسـاهلة 
الصنـدوق الاوروبـي للاسـتقرار المالي، وصولا 

الى السندات باليورو.
اليورو * تعزيز الحوكمة منطقة 

تعزيـز الحوكمة في منطقـة اليورو هو الهدف 
الاساسـي للقمة. وهو يقضي بتشديد الانضباط 
المالي المشـترك من خلال تعديـل معاهدة الاتحاد 

الاوروبي لادراجه فيها بشكل واضح وصارم. 
وتحقيـق هذا الهدف يتطلب فـرض «عقوبات 
تلقائية» و»فورية» على دول منطقة اليورو التي 

تبدي ميزانيتها عجزا يفوق الحد المقبول. 
والاتفـاق المطـروح للبحـث يفـرض كذلـك ما 
منطقـة  دول  ترغـم  ذهبيـة»  ب»قاعـدة  يعـرف 
اليـورو ال17 علـى ادراج فـي دسـتورها هـدف 
العـودة الـى التـوازن فـي الميزانية، مـع اعطاء 
محكمـة العدل الاوروبية امكانية الاشـراف على 

ذلك. 
ويمنـح الاتحـاد الاوروبي الحق في الكشـف 

بشـكل متزايـد علـى الميزانيـات الوطنيـة، مـع 
مراجعـات  الحكومـات  مـن  يطلـب  ان  امكانيـة 

ميزانياتها بما في ذلك قبل فترة من اقرارها. 
امـا الـدول التـي تحظـى ببرامـج مسـاعدات 
والبرتغـال  وايرلنـدا  اليونـان  مثـل  خارجيـة 
حاليـا، فيمكن وضعهـا تحت اشـراف المفوضية 
الاوروبيـة التي تمنح صلاحيـة ان تفرض عليها 

اقرار اصلاحات. 
المعاهدة الاوروبية * تغيير 

يشـكل هـذا البنـد اولويـة المانيـة. ويقتـرح 
رئيسـا الاتحاد الاوروبي هيرمـان فان رومبوي 
والمفوضيـة الاوروبيـة جوزيه مانويـل باروزو 
آليـة علـى مرحلتـين تشـمل جميـع دول الاتحاد 

الاوروبي ال27. 
والهـدف مـن ذلـك تجنـب ان تضغـط برلـين 
وباريس في اتجاه اتفاق يقتصر على دول منطقة 

اليورو يكون التوصل اليه اسرع واسهل. 
ويدعو الرئيسـان الى الشـروع بالية بسيطة 
وسـريعة تسـتغرق شـهرين الى ثلاثة اشهر ولا 
تتطلـب سـوى موافقـة رؤسـاء دول وحكومات 
الاتحـاد الاوروبي بـدون ابرامها فـي البرلمانات 
الوطنية. غير ان ذلك لن يسمح باعتماد عقوبات 

تلقائية. 

ثانيـة  مرحلـة  فـي  الاجـراءات  وتسـتكمل 
تسـتغرق سـنتين، من خـلال اليـة اكثـر تعقيدا 
تتضمـن اقـرار التعديـلات في البرلمانـات، وهي 

الية معقدة وغير محسومة النتائج. 
امـا المانيا، فتفضـل اقرار التعيـدلات منذ الان 
في البرلمانات معتبرة ان طرح رومبوي وباروزو 

غير كاف. 
اليورو * اصدار سندات مشتركة لدول 

مقابـل  فـي  وبـاروزو  رومبـوي  فـان  يدعـو 
تعزيز الانضباط المالي بشـكل كبيـر، الى اعطاء 
«امكانية التقدم في اتجاه اصدار سـندات ديون 
مشـتركة في مسـتقبل بعيد» عبر نظام سـندات 
باليورو. وتشدد بعض الدول على وضع ارضية 
قانونية منذ الان بهذا الصدد في اتفاقية الاتحاد 
الاوروبـي، غيـر ان المانيا ترفض النظـر في هذا 
الاحتمـال فـي الوقـت الحاضـر، وقـد انضمـت 
فرنسا الى موقفها. ولا يحظى هذا الطرح بالتالي 

بحظوظ كبيرة في ان يتم اقراره. 
التضامن بآلية  العمل  * تقريب بدء 

تشـكل هذه النقطـة الرهان الاساسـي الثاني 
لطمأنـة  الوحيـدة  الوسـيلة  لاعتبارهـا  للقمـة 
الاسـواق بشـكل آني. ويدعو الاقتراح الفرنسي 
الاوروبـي الى تقريب بدء العمـل بآلية التضامن 

الاوروبيـة الـى العام المقبـل. ومـن المفترض ان 
تحـل هـذه الاليـة بشـكل دائـم محـل الصندوق 
الاوروبـي للاسـتقرار المالي الـذي يحظى حاليا 

بامكانات تقارب 250 مليار يورو. 
ويفترض مبدئيا منح الية التضامن الاوروبية 
قـدرة على منـح قـروض بقيمة 500 مليـار يورو 
وينص احد الخيـارات المطروحـة للبحث حاليا 
على الجمع بين قدرتـي الصندوقين، لكن من غير 

المؤكد ان توافق المانيا. 
كما يدعـو فان رومبوي الـى تمكين الصندوق 
مسـتقبا من التزود بالاموال لـدى البنك المركزي 
الاوروبي، وهـو طرح توافق عليـه باريس فيما 

ترفضه برلين. 
المركزي الاوروبي البنك  * دور 

فـي المقابل، تتفق جميع الـدول على ان تعزيز 
الانضباط المالي يفتـرض ان يقنع البنك المركزي 
الاوروبـي ببذل المزيد مـن اجل مسـاعدة الدول 
التـي تواجـه اوضاعـا صعبـة مثـل ايطاليا، من 
خلال شـراء قسـم كبير من ديونها في الاسـواق 

من اجل الدفع الى تراجع معدلات الفائدة. 
ووجه رئيس البنك المركـزي الاوروبي ماريو 
دراغي رسـالة بهـذا الصـدد، لكن شـرط ان تقر 

منطقة اليورو «ميثاقا ماليا» جديدا. 

القضايا الكبرى المعروضة على قمة الاتحاد الاوروبي

■ بروكسـل ـ ا ف ب: بعـد سـنتين علـى الـولادة الشـاقة 
لمعاهدة لشـبونة، تريـد اوروبا اعادة فتح النقـاش حولها على 
الرغـم من الوعود التي قطعتها بعدم العودة الى مراجعتها قبل 
وقت طويـل. ويتعلق الامر هذه المرة بانقـاذ اليورو. في ما يلي 

الوسائل المقترحة لذلك:
-- اجراء سريع

اقتـرح رئيسـا الاتحـاد الاوروبـي هيرمـان فـان رومبـوي 
والمفوضيـة الاوروبيـة جوزيـه مانويل بـاروزو البـدء بعملية 
سـريعة ومرنة. وسـتتضمن تغييـر «البروتوكـول 12» الملحق 

باتفاقية لشبونة، والمتعلق باجراءات العجز المفرط. 
والحسـنات هـي ان هـذا الاجراء لـن يتطلب سـوى موافقة 
قادة الدول السـبع والعشـرين في الاتحاد الاوروبي ومن دون 
مصادقـة لاحقـة. وهذا الخيـار «الخفيـف» لتغييـر المعاهدة قد 

يكتمل بتشريعات اوروبية كلاسيكية لاتمام الاجراء. 
وقـال مسـؤول اوروبـي رافضا الكشـف عن هويتـه انه «قد 
تتم تسوية ذلك في غضون شهرين او ثلاثة» وبالتالي السماح 
بالوصـول الى «نتيجة سـريعة» عبـر تغطية القسـم الاكبر من 
التدابير المقترحة لتشـديد الانضباط المالي. اما السـيئات: فهي 
ان ذلك لن يسـمح بادراج مبدأ تلقائية فـرض عقوبات متزايدة 
ضد الحكومات المتساهلة جدا، ضمن معاهدة الاتحاد الاوروبي، 

في حين يتعلق الامر هنا بطلب مركزي من المانيا. 
وعلق مفاوض بالقول ان «المانيا مولعة بالمعاهدات» بسـبب 

ثقافتهـا القانونيـة المسـتندة الـى تقليـد محكمتها الدسـتورية 
النافذة جدا. 

-- اجراء اكثر بطئا
يقتـرح فـان رومبـوي وبـاروزو الذهـاب ابعـد مـن ذلك في 
المرحلـة الثانية فقـط وذلك عبر ادراج مبدأ شـبه تلقائية فرض 
العقوبـات الماليـة ضمن المعاهدة عبـر اجراء كامـل واكثر بطئا 
يمكن ان يسـتغرق عامين. وسيعني ذلك تعديل المادة 136 حول 
منطقـة اليورو و/او تعديل «البروتوكول 14» الذي يحكم سـير 

عمل مجموعة يوروغروب. 
وستتحول العقوبات بذلك الى شبه تلقائية عبر زيادة الحد 
مـن امكانيـة الحكومات فـي معارضة اصـدار المفوضيـة اجراء 
العجـز المفرط. وسـيكون علـى الحكومات تامـين غالبية مطلقة 

بدلا من غالبية بسيطة اليوم. 
الاتحـاد  تدخـل  امكانيـة  تعزيـز  ايضـا  الهـدف  وسـيكون 
الاوروبـي في تحضيـر الموازنات الوطنية لـدول منطقة اليورو 

التي قد ترغم على مراجعة مشاريع موازناتها. 
وهذا الاجراء سـيتطلب مصادقة الـدول ال27، ومبدئيا عبر 
الطرق البرلمانية فقط وانما مـع امكانية ان تعتبر بعض الدول، 
مثل ايرلندا، ان من الضروري ان يمر هذا الاجراء عبر اسـتفتاء 

عالي المخاطر. 
وتشـدد المانيـا علـى الانتقـال مباشـرة الـى الخيـار الثاني 

«الكامل» لتغيير المعاهدة. 

الوسائل المقترحة لتغيير 
معاهدة الاتحاد الاوروبي وانقاذ اليورو

■ فرانكفورت/مرسـيليا - رويترز: حاول البنك المركزي 
الأوروبـي التخفيـف من حدة ركود يلوح فـي الأفق وتجنب 
أزمـة ائتمانية إذ قرر امـس الخميس خفض أسـعار الفائدة 
وعرض تمويـلا طويل الأجل على البنـوك لكنه خيب الآمال 

في أخذ قرار حاسم لمواجهة الأزمة في منطقة اليورو.
وأحبـط رئيس المركزي الأوروبـي ماريو دراجي توقعات 
بأن البنك سـيعزز مشـترياته من السندات الحكومية بشكل 
كبيـر إذا اتفق زعمـاء الاتحاد الأوروبي علـى خطوات نحو 

اتحاد مالي أكثر ترابطا في قمة مهمة تعقد في بروكسل.
وقـال دراجـي إن صنـدوق إنقـاذ منطقـة اليـورو ينبغي 

أن يظـل الأداة الرئيسـية لوقـف انتشـار الأزمـة في سـوق 
السـندات بالرغم من القيود المفروضة على تمويله برأسمال 
مقتـرض. وأضـاف أن قيـام المركـزي الأوروبـي أو البنـوك 
المركزيـة الوطنيـة بإقـراض صنـدوق النقد الدولي لشـراء 
سـندات منطقـة اليورو ليـس قانونيا وهو ما بـدا أنه رفض 

لخيار يجري بحثه.
وبدلا من ذلك أعلن دراجي خطوة لم يسبق لها مثيل لدعم 
البنـوك الأوروبية بعطاءات للسـيولة لأجل ثلاث سـنوات 
وقواعد ميسرة لضمان القروض وخفض أسعار الفائدة إلى 

واحد في المئة وهو مستوى قياسي. 

المركزي الاوروبي يخفض سعر الفائدة
ويتخذ اجراءات لتعزيز السيولة بالبنوك

■ بروكسل - د ب أ: قال دبلوماسيون 
امـس الخميس قبيـل قمة في بروكسـل 
إن قـادة الاتحـاد الأوروبي سـيتفقون 
علـى تقديم 200 مليار يـورو (267 مليار 
دولار) لصنـدوق النقـد الدولي لتعزيز 
تسهيلاته لبرامج الإنقاذ وذلك في إطار 

خطتهم للتصدي لأزمة منطقة اليورو. 
وسـيتم توفيـر الأمـوال مـن البنوك 
المركزيـة للتكتـل. من المتوقـع أن تتولى 
البنوك المركزية فـي منطقة اليورو ومن 
بينها تلك الموجودة فـي الدول المتعثرة 
ماليـا مثل اليونـان والبرتغال وأيرلندا 
جمـع 150 مليـار يورو في حين سـيأتي 
المبلـغ الباقـي وهـو 50 مليار يـورو من 
دول الاتحاد الأوروبي غير الأعضاء في 

منطقة اليورو. 

عـن  الإعـلان  يتـم  أن  المتوقـع  مـن 
القـرار بنهايـة قمـة الاتحـاد الأوروبي 
التي سـتبدأ فـي وقت متأخر مـن اليوم 
الخميس وتستمر حتى غد الجمعة وفقا 

لما قاله الدبلوماسيون. 
من المتوقـع أن يقدم مبلـغ 267 مليار 
دولار وأمـوال الإنقـاذ الخاصة بمنطقة 
اليورو جدارا ماليـا أقوى لتعزيز وضع 

العملة الأوروبية الموحدة. 
وكان صنـدوق النقـد قـد نفـى امس 
(نيـكاي)  صحيفـة  نشـرته  مـا  الاول 
اليابانيـة من انـه يجـري محادثات مع 
علـى  للحصـول  العشـرين  مجموعـة 
تمويـل ضخـم يمكنـه مـن دعـم منطقة 

اليورو.
فـي  مقـال  علـى  يـرد  انـه  واوضـح 

مجموعـة  ان  فيـه  جـاء  الصحيفـة 
العشـرين «تنـوي تقـديم قـرض بقيمة 
600 مليـار دولار لصندوق النقد الدولي 
لاكمال المساعدة التي يقدمها الصندوق 

لمنطقة اليورو». 
ويبحث صندوق النقد الدولي حاليا 
مع الدول الاعضاء مسـألة موارده التي 
اعتبـر البعـض انها غير كافيـة لمواجهة 
اليـورو.  منطقـة  فـي  الازمـة  خطـورة 
ولكـن الولايـات المتحـدة، اول مسـاهم 
فـي الصنـدوق، اوضحـت انهـا ترفض 

المساهمة. 
ماليتـه،  حـول  تقريـر  اخـر  وفـي 
يستطيع صندوق النقد الدولي ان يقدم 
391 مليـار دولار، اي 290 مليـار يـورو، 

لصالح الدول الاعضاء فيه. 

الاتحاد الاوروبي يعتزم تقديم
 200 مليار يورو لصندوق النقد 

النمـو  أن  يبـدو  رويتـرز:  ـ  سـنغافورة   ■
الاقتصادي في اسيا سيتعثر خلال الاشهر القليلة 
المقبلـة بما يؤدي إلى موجة مـن قرارات تخفيض 
أسـعار الفائدة وارتفاع حجـم الانفاق التحفيزي 
وهو ما قد يمهد السبيل في النهاية لانتعاش قوي 

في النصف الثاني من 2012.
وقال روب سـوبارامان كبير خبـراء الاقتصاد 
الاسـيوي لدى نومورا في هونج كـونج «العبارة 
الشـائعة لعام 2012 هي اليويو الاسيوي» مشيرا 
إلى الكرة المربوطة بخيط وتتأرجح جيئة وذهابا 
حسـب حركة اليـد. وأضـاف «كلما اشـتد الضرر 
على اقتصادات اسـيا كلما ازدادت الريح الدافعة 

للانتعاش مرة أخرى».
ويبدو أن توقعات الاقتصاديين في نهاية العام 
حفلت بفكرة أن الانباء السـيئة تولد أنباء طيبة. 
فمـن المتوقـع على نطاق واسـع أن تخفـض الهند 
واندونيسـيا وتايلانـد والفلبـين أسـعار الفائدة 
العام القادم. وربما تؤدي الانتخابات في تايوان 
وماليزيـا وكوريـا الجنوبيـة إلى زيـادة الانفاق 
الحكومـي. أمـا الصـين فسـتواصل علـى الارجح 
خفض متطلبات الاحتياطـي الالزامي للبنوك في 

محاولة لحفز مزيد من الاقراض.
لكن فيما عدا الفرضية الاساسـية بأن صانعي 
السياسـيات في اسيا سـيكونون أميل لاجراءات 
التيسـير فـلا يوجـد توافق يذكـر فـي الاراء على 
مـدى تحمـل كل دولـة علـى حـدة للاضطرابـات 
الاقتصادية. فالاوراق المجهولة في لعبة التوقعات 
الاوروبيـة  الديـون  مشـاكل  ضـوء  فـي  كثيـرة 
والمخـاوف مـن ركود سـوق الاسـكان فـي الصين 

وعدم اليقين بشأن مسار النمو الامريكي.
وتوضـح بيانـات بنـك التسـويات الدولية أن 

الالتزامـات الاسـيوية تجـاه البنـوك الاوروبيـة 
تريليـون   1.4 تبلـغ  اليابـان  باسـتبعاد  وذلـك 
دولار. وإذا اشـتدت مشـاكل الديـون الاوروبيـة 
وتراجعت بنوك أوروبا عن تقديم القروض فربما 
تلجأ لسـحب جانب من هـذا الرصيد دون تحذير 
مسـبق بما يجعل آسـيا عرضـة لنـزوح مفاجيء 
لرأس المال. وقال تشـوا هـاك بن الاقتصادي لدى 
بنـك أوف أمريكا-ميريـل لينـش في سـنغافورة 
إن سـنغافورة أكثر عرضـة لهذا الامر مـن غيرها 
وإن التزاماتهـا للبنـوك الاوروبية تعـادل 83 في 
المئـة مـن ناتجها المحلـي الاجمالـي. أما بالنسـبة 
لماليزيا فالنسبة تبلغ 25 في المئة من الناتج المحلي 
الاجمالـي. ومـن الصعـب التنبـوء بمـا إذا كانت 
البنـوك الاوروبية سـتأخذ هذه الخطـوة أو متى 

وأين يحدث ذلك.
وقـد سـحب مسـتثمرون أجانـب أموالهـم من 
فـي  الهنديـة  والاسـهم  الاندونيسـية  السـندات 
الاشهر الاخيرة فيما يمثل دليلا على موجة عالمية 
من العزوف عن المخاطرة. لكن من الصعب معرفة 
حجـم التراجـع الفعلي فـي القـروض المصرفية. 
وتصدر بيانات بنك التسويات الدولية وهي أكثر 
البيانـات مصداقيـة في هذا الصـدد متأخرة نحو 

ستة أشهر.
الاقتصـاد  خبـراء  كبيـر  سـوبارامان  وقـال 
الاسـيوي لـدى نومورا إنـه بناء علـى المعلومات 
المسـتقاة من مصادر في السوق «لا يبدو أن هناك 
انسـحابا علـى نطاق واسـع مـن جانـب البنوك 
الاوروبيـة». لكنه أضاف أن المجـال كبير لحدوث 

ذلك.
وبالنسـبة لبعض اقتصادات اسيا فإن الصين 
وليسـت أوروبا هي التي سـتؤثر في المسار العام 

المقبـل. فالصين هـي أكبر شـريك تجـاري للعديد 
مـن الدول الاسـيوية كما أنها لم تعـد مجرد نقطة 

تجميع للسلع الموجهة للتصدير.
وتبـين بيانـات نومـورا أن 58 فـي المئـة مـن 
واردات الصـين وجهـت لتلبية الطلـب المحلي في 
الربع الثالث مـن 2011 ارتفاعا من 44 في المئة في 

مطلع العام 2007.
ومعنـى هذا أن ما يحدث داخـل الصين له أثره 
الكبير في بقية آسـيا. ويتركـز أكبر المخاوف على 
تراجع سـوق العقار في الصين ومـا لذلك من آثار 
علـى الاقـراض المصرفـي واقتـراض الحكومـات 

المحلية.
وتدخلت بكين هـذا العام لتبريد سـوق العقار 
الذي ارتفعت حرارته بشدة وذلك لتجنب ازدهار 
يعقبـه ركود يلحـق الضرر بالاقتصـاد. لكن الاثر 
الجانبـي لذلك تمثل في ارتفـاع القروض المتعثرة 
لشـركات التطوير العقـاري وانخفـاض مبيعات 
الاراضـي ممـا قطـع مصـدرا حيويـا مـن مصادر 
الايـرادات للحكومـات المحليـة التـي تعانـي مـن 

ارتفاع ديونها.
وتوقـع بنـك كريـدي سـويس الـذي كان مـن 
البنـوك الأكثر ميـلا للتوقعات السـلبية في قطاع 
العقـار الصينـي أن تنخفـض أسـعار العقـارات 
عشـرة فـي المئـة خـلال 2012 ليصـل الانخفاض 
الاجمالي إلى 20 في المئة منذ ارتفعت الاسعار إلى 

ذروتها في منتصف العام الجاري.
وقـال البنـك المركـزي الصينـي فـي الثاني من 
الوحـدات  اسـعار  إن  الجاري/ديسـمبر  كانـون 
السـكنية عند «نقطة تحول» وإن البنوك تخشـى 
من سلسلة من الآثار المترتبة على بعضها البعض 
إذا انخفضت الاسـعار بنسـبة 20 في المئة. ورأى 

كثيـرون من مراقبي السـوق في ذلـك علامة على 
أن بكين ستخفف بعض القيود التي فرضتها على 

شراء المنازل.
وقد خفضت الصين بالفعل حجم الاحتياطيات 
التـي يتعـين علـى البنوك الكبـرى الاحتفـاظ بها 
في اجـراء أتاح فـك القيود عن مبلـغ يتراوح بين 
55 مليـار و63 مليـار دولار مـن الامـوال المتوفـرة 
تواصـل  أن  الاقتصاديـون  ويتوقـع  للاقـراض. 
الصين خفـض متطلبات الاحتياطي الالزامي لدى 
البنوك وهو ما ينتظر أن يساعد في حفز مزيد من 

النمو في النصف الثاني من العام المقبل.
ويعتقد جـو هايبـين خبير الاقتصـاد الصيني 
لدى جيه.بي. مورغـان إن الانتعاش في النصف 
الثاني سـيكون قويا بما قد يدفع بكين لاسـتئناف 

مسيرة رفع أسعار الفائدة قرب نهاية العام.
وتفتـرض توقعـات التحسـن الاقتصـادي في 
النصـف الثانـي أن التضخـم سـيظل منخفضـا. 
ويبـدو أن هـذا رهـان مضمـون علـى الاقـل فـي 
السـلع  القريـب. فقـد انخفضـت أسـعار  الاجـل 
الاولية بشـدة منذ ايار/مايو الامر الذي ساعد في 
خفض التضخـم في الصين واندونيسـيا وكوريا 

الجنوبية وغيرها.
لكـن العوامـل التي يرجـح أن تحفـز النمو في 
النصـف الثانـي هـي نفسـها العوامـل التـي قـد 
تحيي ضغوط الأسعار. فالتضخم قد يرتفع بفعل 
تحسن السيولة من خلال تيسير الائتمان وكذلك 
التحسـن الاقتصادي في الدول المسـتهلكة للسلع 

الاولية منذ الصين.
وحـذر خبراء الاقتصـاد لدى بنـك باركليز من 
أن «تنـين التضخم يسـتريح بعض الوقت» وربما 

يستيقظ للانتقام في 2012.

الاقتصاد الاسيوي قد يشاهد مشاكل 
بالنصف الاول من 2012 قبل ان يتحسن 

■ باريــس ـ ا ف ب: يشــكل زوال 
اليورو مع ما ســينتج عنه من زعزعة 
للاســتقرار وانهيــار بعيــد الامد في 
الاقتصــاد، ســيناريو كارثيــا تنكــر 
كبرى المجموعــات الاوروبية احتمال 
حصوله غير انه بات مطروحا بشكل 
جدي فــي حــال فشــلت اوروبا في 
التوصل الى تســوية لازمتهــا المالية 

بحلول نهاية الاسبوع.
وترفض معظم المجموعات الكبرى 
فــي تصريحاتهــا الرســمية ردا على 
اســئلة وكالة فرانس بــرس التفكير 
حتى في احتمال زوال العملة الموحدة 

بعد عقد واحد على اعتمادها. 
وقال رئيس مجموعة تيسنكروب 
الالمانية للتعديــن هاينريش هيزينغر 
«اننا لا نعد سيناريو تحسبا لفرضية 

تفكك منطقة اليورو». 
على  عديــدة  مجموعات  وتفضــل 
والالمانيــة  بويــغ  الفرنســية  غــرار 
اينيــل  والايطاليتــين  فولكســفاغن 

الصمــت بهذا  لــزوم  وفينميكانيــكا 
الشــأن وقــال الكســندر لــو الخبير 
الاقتصــادي فــي مكتــب كســيرفي 
انــه «ليــس هناك اســوا مــن تنبؤات 
تتحقق من كثرة مــا تطرح» موضحا 
انــه «حين يقتنع الجميــع بانه لم يعد 
لعملة ما مســتقبلا، لا يعود لها فعليا 

مستقبل». 
لكنــه اكــد ان «الشــركات الكبرى 
تســتعد بالتاكيد» لمثل هذا الاحتمال 
مضيفا «ان عدم التفكير حتى في هذا 
السيناريو ســيكون دليل سوء ادارة 

للشركة». 
وهذا ما اقر به المدير العام لمجموعة 
شل النفطية بيتر فوزر اذ قال متحدثا 
الثلاثاء في قطــر «اننا معتادون على 
ادارة المخاطــر .. ويمكــن ان نفترض 
بشــكل مؤكد انه يتــم التحضير لهذا 
النوع من المسائل»، بدون اضافة الى 

تفاصيل اخرى. 
وقــال رئيــس مجموعــة باســف 

الرائدة في مجال الكيمياء في العالم 
كــورت بــوك «ان كانــت لدينــا خطة 
ســرية، فليس بوسعي كشــفها لكم، 

لانها عندها لن تعود سرية». 
غيــر ان شــركة تــي يــو اي ترافل 
البريطانية للسفريات وشركتها الام 
الالمانية تي يــو اي الرائدة في تنظيم 
الرحــلات فــي اوروبــا وجهــت مــن 
باب التحســب رســالة الى اصحاب 
فيهــا  تشــرح  اليونانيــين  الفنــادق 
ترتيبــات الدفع في حــال العودة الى 

عملة غير اليورو. 
غير ان ثمة العديد من التســاؤلات 
المطروحــة علــى الشــركات في حال 
علــى  تحافــظ  كيــف  اليــورو:  زوال 
ســيولتها، واين تبقي انتاجها، واي 
اســتثمارات يترتــب عليهــا الغاؤها، 
وما هي العواقب بالنسبة للاتفاقات 
وكيــف  الــدول،  عبــر  التجاريــة 
ســينعكس الامــر على صعيــد تدني 

قيمة العملات. 

وتؤكــد مجموعــة هاينيكــن انهــا 
تؤمن «بقــوة» باليورو، غير ان ذلك لا 
يمنع الشركة الهولندية لانتاج البيرة 
من الحفــاظ على احتياطــات «اكبر» 
بعمــلات اخــرى «في حــال واجهت 
التحويلات المالية الاوروبية عقبات». 
ورغم ذلــك يبقى احتمال ســقوط 
علــى  يصعــب  افتراضــا  اليــورو 
العديدين تصديقه. وقال المدير العام 
لمجموعة ابنغوا الاسبانية للمقاولات 
مانويل سانشــيز اورتيغــا «هذا من 
مجال الخيال العلمي الصرف» وهو 
سيناريو وظيفته الوحيدة ان «يغذي 

المضاربات». 
واقر ســيرجيو مارتشيوني مدير 
مجموعة فيــات «لا نعرف حتى كيف 
نعــود الــى ادارة بيئة عمــل تتضمن 
عدة عملات» محــذرا من انه «في ظل 
المســتوى الحالي للشبكة الصناعية، 
ســيتحول الامــر الــى معركــة بالغة 

الصعوبة». 

وفي ظل هــذه المخاوف والمخاطر، 
تصــدر دعــوات شــديدة وملحة الى 
السياســيين مــن اجــل ان يتوصلوا 
الى حل لازمة الديون في اسرع وقت 
ممكــن اعتبارا مــن القمــة الاوروبية 
المنعقدة امس الخميس والجمعة في 
بروكســل.  وقال بيتر فوسر «الوقت 
يداهم، لم يعد هناك الكثير من الوقت 
لاتخاذ هذه القرارات السياسية، هذا 

ما ينبغي التركيز عليه». 
وحــذرت لورينس باريزو رئيســة 
اتحاد اربــاب العمل الفرنســيين في 
مقالــة نشــرتها صحيفــة (لوموند) 
من ان «سقوط اليورو وتفكك اوروبا 

سيؤديان الى عقود من الفقر». 
ولفــت الكســندر لــو الى انــه «مع 
اليورو اكتســبت الشركات استقرارا 
وهمــا  التعامــلات»  فــي  وســهولة 
مكســبان لا تقبــل ان تفقدهمــا فــي 
وقــت عــاد الانكمــاش الاقتصــادي 

يهدد نشاطها. 

نهاية اليورو احتمال كارثي تنكر الشركات امكانية حصوله

■ باريـس ـ ا ف ب: بعـد تهديدهـا دول منطقـة اليورو 
يـوم  الاثنـين الماضـي بخفـض تصنيفهـا حملـت وكالـة 
سـتاندارد أنـد بـورز للتصنيـف الائتمانـي علـى عدد من 
كبريـات مصارف منطقة اليورو بينها العديد من المصارف 
الفرنسـية، وكذلـك على الاتحـاد الاوروبي، وذلك عشـية 

افتتاح قمة اوروبية الخميس والجمعة في بروكسل.
وترى ستاندارد أند بورز ان هذه القرارات هي النتيجة 
المنطقيـة لفرضها «المراقبة السـلبية» يـوم الاثنين الماضي 
على التصنيف الائتماني لديون 15 من دول منطقة اليورو 
من بينها المانيا والنمسـا وفنلندا وفرنسـا ولوكسـمبورغ 
وهولنـدا التـي تحظـى حاليـا بالدرجـة الاعلى (ايـه ايه 

ايه). 
وتسـتهدف الوكالـة الان القطـاع المصرفـي الـذي يقع 
حاليا في صلب الازمة المالية ويشـكل عاملا لانتشـار ازمة 

الديون العامة، وكذلك الاتحاد الاوروبي. 
وبـات عـدد من المصارف الفرنسـية في خطـر تخفيض 
تصنيفها الائتماني من بينها بي.ان.بي/باريبا وسوسيتيه 
جنـرال وكريدي اغريكـول وبي.بي.سـي.او وبريد-بنك 
بوبوليـر وكريدي فرانسـيه دو فرانس وكريـدي ليونيه 

وعدد من الصناديق المحلية. 
كمـا تهـدد الوكالـة دويتشـه بنـك وفرعـه بوسـتبنك 
وكومترسبنك ويوروهيبو في المانيا، فضلا عن اونيكريدي 

واينتيسا سانباولو في ايطاليا. 
وتركيز الاستهداف على المصارف الفرنسية ليس بالامر 
المفاجئ بعدما ميزت ستاندارد أند بورز منذ الاثنين فرنسا 
عن باقي الدول المهددة اذ اشارت الى انها تدرس تخفيض 

تصنيفهـا درجتـين، مبدية مخاوفهـا من القيـود الجديدة 
المفروضة على تمويل المؤسسات المصرفية الفرنسية. 

وذهبـت الوكالـة الـى حـد القول بانـه قد يترتـب على 
الدولة التدخل لمساعدة المصارف على تحسين اوضاعها. 

وتواجـه المصارف الفرنسـية منذ اب/اغسـطس المزيد 
مـن الصعوبـات في الحصـول على قـروض بالـدولار في 
الاسـواق بعدما كانت تبدي طلبا كبيرا علـى هذه العملة. 
وتحت هذه الضغـوط اعلنت المصارف الفرنسـية الثلاثة 
الكبـرى المدرجـة فـي البورصـة فـي ايلول/سـبتمبر عن 

تدابير للحد من حاجاتها بالدولار. 
ولا تعتـزم سـتاندارد أند بورز الاكتفاء بهـذا القدر وقد 
اوضحت في بيان انه «سـيتم قريبا اتخاذ قرارات مماثلة 
تتعلق بتصنيف مصارف كبرى اخرى من منطقة اليورو».  
كما ان الاتحـاد الاوروبي مهدد بخسـارة تصنيف ايه ايه 
ايـه الذي يحظـى به منذ 1976. وقد اعربت سـتاندارد أند 
بـورز عـن «مخاوفها بشـان الانعكاسـات المحتملة لخدمة 

ديون دول منطقة اليورو في المستقبل». 
والاتحـاد الاوروبـي هـو جهـة دائنـة صغيـرة ملزمـة 
بالحفـاظ علـى ميزانية متوازنـة، غير انه وظف سـندات 
تتـراوح اسـتحقاقاتها بـين 5 و15 سـنة لتمويـل قـروض 
منحـت لـدول اعضـاء فيـه تواجـه صعوبـات مثـل المجر 

ورومانيا واليونان وايرلندا والبرتغال. 
واثـر قـرار سـتاندارد أنـد بـورز يـوم الاثنـين صدرت 
اعلانـات عديدة عن فـرض المراقبة علـى تصنيف كيانات 
مرتبطة بدول مثل عدد من المناطق الاسبانية والمؤسسات 

العامة الفرنسية. 

ستاندارد اند بورز تركز على مصارف اوروبا

■ الدوحـة ـ رويتـرز: قـال الرئيـس 
السـابق لوكالة الطاقة الدولية لرويترز 
إن الـدول المتقدمـة ربمـا أخطـأت حينما 
سـحبت من مخزونات النفـط الخام قبل 
ستة أشـهر وإنها سـتكون أكثر حذرا في 
المسـتقبل لتجنب تأثر علاقاتها مع الدول 
المنتجـة للنفـط. وعبـرت منظمـة أوبـك 
عـن غضبهـا حينمـا أفرجـت الوكالة عن 
60 مليـون برميـل مـن مخزونـات الخام 
الاسـتراتيجية في حزيران/يونيو لسـد 
الفـراغ الـذي تركـه انقطـاع الامـدادات 
الليبيـة خلال الصراع هناك. وكانت هذه 
ثالث مرة تقوم فيها الوكالة بالسحب من 

المخزونات في تاريخها.
ويأتي تصريح نوبو تاناكا الذي اتخذ 
قرار السحب أثناء رئاسـته للوكالة قبل 
أسـبوع من اجتماع أوبك في فيينا وعقب 
انباء بأن السـعودية تنتج النفط بأعلى 

وتيرة في 30 عاما نتيجة ارتفاع الطلب.

وقال تانـاكا الذي يعمـل حاليا بمعهد 
اقتصاديات الطاقـة في اليابان «ظننا أن 
(الافـراج عن المخزون) كان ضروريا لكن 
باعـادة النظر في الأمر نـدرك أنه ربما لم 
يكـن ضروريـا بسـبب الأزمـة المالية في 

أوروبا».
وأضـاف أن الوكالـة سـتكون «حذرة 
للغاية بشـأن السـحب من المخزون هذه 
المـرة. لا نريـد أن نثيـر اسـتياء أي مـن 
المنتجـين الكبـار الذيـن مـن المفترض أن 

ينتجوا المزيد وهم ملتزمون بذلك».
وتابـع بقولـه إن الوكالـة وعـددا من 
اعضائهـا اجـروا اتصـالات مـع اعضـاء 
فـي أوبـك قبـل السـحب مـن المخزونات 
فـي حزيران  لكنهـم لم يرفضـوا في ذلك 

الوقت.
وجـاء السـحب مـن المخزونـات فـي 
حزيران عقب اخفاق السـعودية العضو 
الرئيسي في أوبك في اقناع باقي اعضاء 

المجموعة برفع الامدادات.
وقالـت ماريـا فـان در هوفـين المديرة 
إن  الدوليـة  الطاقـة  لوكالـة  الحاليـة 
مستويات انتاج أوبك في الآونة الأخيرة 

تناسب سوق النفط في 2012.
وقـال تانـاكا «كل البيانـات تظهـر أن 
المطلـوب من أوبـك هو المسـتوى الحالي 

البالغ نحو 30 مليون برميل يوميا».
ويبـدو أن إيـران أكثـر أعضـاء أوبك 
تشددا بشـأن الأسعار تخلت عن حملتها 
لجعل الدول الخليجية تخفض امداداتها 
وربمـا تكون المنظمة تتجـه صوب اتفاق 
يقـنن مسـتوى الانتاج الحالـي البالغ 30 

مليون برميل يوميا.
علـى  اسـتمروا  «إذا  تانـاكا  وقـال 
المسـتوى الحالـي فسـتكون الامـدادات 
بالسـوق جيـدة للغايـة لكـن إذا حـدث 
العكـس فقد يصبـح الوضـع خطيرا مرة 

أخرى.. تماما كما حدث هذا العام».

الرئيس السابق لوكالة الطاقة ينصح 
بالحذر بشأن السحب من مخزونات النفط 
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■ مدريـد ـ د ب أ: قبـل يومـين فقط 
من مباراة القمة «الكلاسـيكو» المرتقبة 
بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري 
الأسباني لكرة القدم، ما زال الغموض 
يحيط بما يدور في ذهن كل من مدربي 
الفريقين والطريقة التي سيخوض بها 
قطبا الكـرة الأسـبانية هـذه المواجهة 
السـاحرة  عشـاق  ينتظرهـا  التـي 

المستديرة في كل أنحاء العالم. 
ولم يشـر أي من المدربين البرتغالي 
جوزيـه مورينيـو المدير الفنـي للريال 
والأسباني المتألق جوسيب جوارديولا 
المدير الفني لبرشـلونة إلى الطريقة أو 
الملامـح التـي سـيكون عليها أسـلوب 

تعاملهما مع المباراة. 
وأصبح السؤال الذي يدور بأذهان 

كثيرين حاليا هو النزعة التي سـيميل 
إليهـا كل مـن المدربـين الكبيريـن وهل 

ستكون نزعة «شجاعة أم حذر ؟». 
ريـال  مسـتوى  ورقـي  تألـق  وكان 
مدريـد فـي الشـهور القليلـة الماضيـة 
ظاهـرا وواضحـا للجميـع بمـا لا يـدع 
مجـالا لمقارنتـه بـأي فتـرة للفريق في 

الموسم الماضي. 
وفـي نيسـان/أبريل الماضـي، دفـع 
مورينيـو بمواطنـه المدافـع بيبـي فـي 
وسط الملعب خلال مباراة الفريق أمام 
برشـلونة كنـوع مـن الحـذر والتأمين 
الدفاعـي وتسـبب ذلـك فـي انتقادات 
عديـدة للمـدرب البرتغالـي الذي لجأ 
لطريقـة أخـرى تتسـم بالشـجاعة في 
مباراتـه مع برشـلونة بكأس السـوبر 

الأسباني خلال آب/أغسطس الماضي. 
ونـال مورينيـو هـذه المـرة إشـادة 
كبيرة من المحللين رغم خسـارة فريقه 
حيث حرم برشـلونة من نسـبة كبيرة 
مـن خطورتـه بعدمـا ضغـط عليه في 

فترات عديدة من المباراة. 
مدريـد  ريـال  تقـدم  ومـع  والآن، 
فـي  نقـاط  بثـلاث  برشـلونة  علـى 
جدول الـدوري إضافة إلـى أن الفريق 
مـن  أكثـر  مبـاراة  خـاض  الكتالونـي 
الريال، أصبح السؤال هو : هل يستغل 
مورينيو ذلك ويضاعـف من الضغوط 
علـى برشـلونة ويسـعى لتقـديم أداء 
هجومـي قـوي أم أنـه سـيلجأ للتأمين 
الهجمـات  علـى  والاعتمـاد  الدفاعـي 
المرتـدة مـن أجـل الحفـاظ علـى هـذا 

مورينيو وجوارديولا
 يتسلحان بالغموض قبل موقعة الكلاسيكو 

■ رويترز: وصف ليونيل ميسـي مباراة فريقه برشلونة 
أمـام غريمـه ريـال مدريـد متصـدر دوري الدرجـة الأولـى 
الاسـباني لكرة القدم بأنها قد تحدد شـكل الموسـم بالنسبة 
للفريـق لأنها تأتي قبل رحلـة مرهقة إلى اليابان للمشـاركة 

في كأس العالم للأندية.
ويتأخر برشلونة بطل اوروبا بثلاث نقاط عن ريال دريد 
المتصـدر مع تبقى مباراة لفريق العاصمة الاسـبانية وهو ما 
يعطـي أهمية كبيرة لقمة الفريقين يوم السـبت المقبل في ظل 
رغبة الفريـق الكتالوني للفوز بالـدوري للمرة الرابعة على 

التوالي.
وسيسافر برشلونة إلى اليابان للمشاركة في كأس العالم 
للأنديـة وحذر ميسـي أن الخسـارة في اسـتاد سـانتياجو 
برنابيـو قبل السـفر لمسـافة 20 ألف كيلومتر قد تتسـبب في 

إفساد موسم الفريق.

وقال ميسـي لموقع الاتحـاد الدولـي لكرة القـدم (الفيفا) 
علـى الانترنت «من المهم تحقيق نتيجة جيدة. سـتكون هذه 

النتيجة مؤثرة حتى نهاية الموسم».
وأضاف «اذا لم يتحقق ذلك فلن يكون بوسـعنا الحصول 
على فترة مناسـبة من الراحة قبل السـفر إلـى اليابان وهي 

الرحلة المهمة للغاية بالنسبة لنا».
ويتطلع برشـلونة لإحراز لقب كأس العالم للأندية للمرة 
الثانية في ثلاث سنوات بعدما تغلب بفضل هدف من ميسي 

على استوديانتس الارجنتيني في أبوظبي عام 2009.
وسـيبدأ برشـلونة مشـواره فـي البطولة من الـدور قبل 
النهائي مع الترجي التونسـي بطل افريقيا أو السـد القطري 

بطل اسيا يوم 15 كانون الأول/ديسمبر.
وسـتقام المبـاراة النهائيـة للمسـابقة التـي تضـم ايضـا 

سانتوس البرازيلي يوم 18 الحالي.

ميسي: الفوز على ريال مدريد ضروري 
قبل خوض كأس العالم للأندية 

الفارق دون مجازفة ؟. 
وقال مورينيو «سأدفع بالأرجنتيني 
آنخل دي ماريا والبرتغالي كريستيانو 
جونزالـو  والأرجنتينـي  رونالـدو 
هيجويـن أو الفرنسـي كـريم بنزيمـة» 
في إشـارة إلـى أنه سـيخوض المباراة 

بتشكيل هجومي. 
وأشـار أيضا إلى أن كلا من تشـابي 
خضيـرة  سـامي  والألمانـي  ألونسـو 
سـيحتفظ بمكانهمـا فـي خط الوسـط 
بالتشـكيل الأساسـي للفريق. وبذلك، 
تحـوم الشـكوك حـول هويـة اللاعـب 
الـذي سيشـارك بجوارهمـا فـي خـط 
الوسـط.  ويعد الألماني الدولي مسعود 
هـذا  لشـغل  المرشـحين  أقـوى  أوزيـل 
المـكان. وإذا شـارك أوزيـل، ينتظـر أن 
يقدم ريال مدريد أقوى وأروع مبارياته 
بمسـتواهم  اللاعبـين  ظهـور  بشـرط 

العالي المعهود. 
وفـي المقابل، قد يدفـع مورينيو بأي 
مـن اللاعبـين لاسـانا ديـارا أو فابيـو 
كوينتـراو فـي هـذا المركـز ليعـود إلى 
الـذي اعتـاده فـي الماضـي  الأسـلوب 

والذي يعتمد على التأمين الدفاعي. 
ويختلف الحال أيضا من خلال كيفية 
استخدام مورينيو لثلاثي خط الوسط 
لأنه قـد يعتمد على الضغـط الهجومي 
علـى برشـلونة في وسـط ملعبـه وقد 
يستعين بثلاثي الوسط لمعاونة الدفاع 

في مواجهة هجوم برشلونة المتوقع. 
ولكن نزعـة مورينيو في التعامل مع 
هذه المباراة لن تكون علامة الاستفهام 
الوحيـدة حيث يحيـط الغموض أيضا 
بأسلوب جوارديولا في التعامل مع هذا 
اللقاء المرتقب على اسـتاد «سانتايجو 

برنابيو» بالعاصمة مدريد. 
واعتمد جوارديولا كثيرا في الموسم 
الحالـي علـى الدفـع بثلاثـة لاعبين في 

خـط الدفـاع مع تكثيـف تواجـد فريقه 
في وسـط الملعـب للتأكيد علـى امتلاك 

السيطرة والاستحواذ على الكرة. 
ويرى البعض أن الاسـتمرار بنفس 
طريقة اللعـب سـيضمن للفريق فرض 
سـيطرته على مجريات اللعب في هذه 
المبـاراة أمـام ريـال مدريـد بينمـا يرى 
أن  ورعونـة  مجازفـة  بأنهـا  آخـرون 
يلعـب برشـلونة بثلاثـة مدافعين فقط 
فـي مواجهة هجوم الريـال الذي يتميز 

بالسرعة والمهارة. 
وقال تشـافي هيرنانديـز لاعب خط 
وسـط برشـلونة «المخاطر أكبـر، ولكن 
من الممكن أن ننافس من خلال اللاعبين 

الذين نمتلكهم حاليا». 
وقـد يلجـأ جوارديـولا إلـى زيـادة 
الكثافـة العدديـة فـي خـط الدفـاع من 
خـلال لاعـب رابـع ولكن ذلك سـيكون 

على حساب أحد لاعبي خط الوسط. 
آخـر  مأزقـا  جوارديـولا  ويواجـه 
المفاضلـة  وهـو  حـل  إلـى  يحتـاج 
فيـا  ديفيـد  الأسـباني  المهاجمـين  بـين 
أليكسيس سانشـيز للدفع  والتشـيلي 
بأحدهما فـي مركز رأس الحربة خاصة 
مع تألق سانشيز من مباراة لأخرى بعد 
تعافيـه من الإصابة حيث يرغب النجم 
التشيلي في تثبيت أقدامه في التشكيل 
الأساسـي من ناحيـة وتأكيـد جدارته 
بالمقابـل المالـي الـذي دفعه برشـلونة 
للتعاقـد معه قبل بداية الموسـم الحالي 
وبلـغ 40 مليـون يـورو (53.6 مليـون 

دولار). 
والشيء الوحيد المؤكد حتى الآن هو 
أن مورينيـو وجوارديـولا بدأالمواجهة 
مبكـرا حيث يمثـل هذا الغمـوض الذي 
مـع  التعامـل  فـي  بأسـلوبهما  يحيـط 
المباراة جزءا أساسـيا مـن خطة اللعب 

لكل من المدربين المتألقين. 

السويســري  أعــرب  ا:  ب  د  ـ  مدريــد   ■
جوخان اينلر والســلوفاكي مارك هامسيك 
عــن ســعادتهما بقيــادة فريقهمــا نابولــي 
الإيطالي إلى العبور لدور الستة عشر لدوري 
أبطال أوروبا عبر الفــوز على ملعب فياريال 

الأسباني بهدفين نظيفين. 
وقال هامسيك «إن ما حققناه يندرج تحت 
قائمــة المســتحيل، نشــعر بســعادة مفرطة 

لمــا حققناه، هنــاك حفل قائــم بالفعل هناك 
فــي نابولي، عندما نعود إلى المطار ســيكون 
هناك الكثير من المشجعين في انتظارنا، لهذا 
نشعر بسعادة شــديدة، مضى 21 عاما على 
وصولنــا إلى هذه المرحلة فــي دوري أبطال 

أوروبا». 
مهوســون  نابولــي  «جماهيــر  وأوضــح 
بكــرة القدم، وهو ما يظهر من خلال أن 5000 

مشــجع رافقنا إلى أســبانيا، عندما أجريت 
القرعــة علمنــا أن الأمــر ســيكون غايــة في 
الصعوبــة، ولكننا اليوم حصدنــا 11 نقطة، 
وهو إنجاز رائع، علينا الآن الانتظار لنرى أي 

فريق سنواجه في المباراة المقبلة». 
ومن جانبــه أوضــح اينلر «صحيــح أننا 
مشــدودين ومتوتريــن، الشــوط الأول كان 
صعبا، كنا ندرك أنه لا ســبيل أمامنا ســوى 

الفــوز بالمباراة، هدفي فتح المبــاراة والفريق 
حقق النهايــة المنتظرة، لقد جــاء الهدف في 

الوقت المناسب وأهديه لجماهير نابولي». 
وأشــار «إنه أمر رائع، اللاعبون أخبروني 
بأنهــم حينما يعــودوا إلى نابولي ســتكون 
الجماهير في انتظارهم في المطار، اعتقد أننا 
حققنــا لهم حلما طال انتظاره، ســنقاتل من 

أجل الوصول إلى دور الثمانية». 

■ ريو دي جانيرو ـ د ب أ: دافع لاعب اينلر وهامسيك «في السماء» بعد صعود نابولي لدور الـ16 بدوري الأبطال 
كـرة القـدم البرازيلي السـابق روماريو 
قانونيـة  تحقيقـات  إجـراء  فكـرة  عـن 
شـاملة بشأن أنشـطة الاتحاد البرازيلي 
لكـرة القـدم وهو ما قـد يسـمح بالتدخا 
الفيدرالي في شـؤون الاتحـاد إذا أثبتت 

التحقيقات وجود مخالفات. 
وفـي مقابلة نشـرتها صحيفـة «فوليا 
دي سـاو باولـو» البرازيليـة الخميـس، 
حاليـا  يشـغل  الـذي  روماريـو  قـال 
عضويـة البرلمـان البرازيلـي «إذا أثبتت 
التحريـات والتحقيقات وجود انتهاكات 
لدسـتورنا وقوانيننـا، سـيعزل رئيـس 
الاتحاد البرازيلي.. وتسـتطيع الحكومة 
الفيدراليـة آنـذاك تعيـين رئيـس مؤقت 
للاتحاد يكون مسئولا عن أنشطته حتى 

الانتخابات القادمة في عام 2015». 

وأكد روماريو /45 عاما/، الذي انتخب 
لعضوية البرلمان في تشرين أول/أكتوبر 
2010، أن البرلمـان يجـب أن يحقـق فـي 
مخالفـات الاتحاد البرازيلـي لكرة القدم 
والذي يترأسـه ريكاردو تيكسـييرا منذ 

عام 1989. 
وقال روماريو إن هـذه المخالفات، إذا 
ثبتـت، يجـب أن تطيـح بتيكسـييرا من 

منصبه على الفور. 
وأشـارت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة 
إلـى  سـابق  وقـت  فـي  «بي.بي.سـي» 
تورط كل من البرازيلـي جواو هافيلانج 
الدولـي  للاتحـاد  السـابق  الرئيـس 
ابنتـه  وزوج  (فيفـا)  القـدم  لكـرؤة 
تيكسـييرا والكاميرونـي عيسـى حياتو 
رئيـس الاتحـاد الأفريقي للعبـة (كاف) 
والسـنغالي لامـين دياك رئيـس الاتحاد 

الدولـي لألعاب القـوى في قضية فسـاد 
وحصولهـم على رشـى قبل سـنوات من 
مؤسسـة «آي.إس.إل» التي كانت راعية 
للفيفـا وبطولاتـه قبل أن تعلن إفلاسـها 

في التسعينيات من القرن الماضي. 
وأجرت الشرطة والسلطات القضائية 
هـذه  بشـأن  تحقيقـات  سويسـرا  فـي 
القضيـة، وتعهـد السويسـري جوزيـف 
بلاتـر رئيس الفيفـا حاليا بالكشـف عن 
أرجـأ  ولكنـه  التحقيقـات  هـذه  نتائـج 
الإعـلان عنهـا لأجل غيـر مسـمى متعللا 

بوجود «عوائق قانونية». 
وأعلن هافيـلانج مؤخرا اسـتقالته 
مـن عضويـة اللجنة الأولمبيـة الدولية 
بعدمـا تقـرر إجـراء تحقيق معـه بهذا 
الشـأن للاشـتباه في تورطـه في هذه 

القضية. 

روماريو يطالب بالتحقيق في
 فضائح اتحاد الكرة البرازيلي 

■ أمسـتردام ـ د ب أ: أكد المدرب الهولندي الشهير لويس 
فان جال أنه سـيمدد فترة الراحة التي يعيشـها حاليا حتى 
تموز/يوليـو المقبـل قبل بدء عمله كمدير عـام بنادي أياكس 

الهولندي لكرة القدم. 
ونقلـت صحيفـة «دي تلجراف» الهولنديـة الخميس عن 
فان جال قوله «سأسـتمر في عام الراحة» مشيرا إلى أنه لن 

يبدأعمله الجديد في أياكس مع بداية العام الجديد 2012. 

وقـال فان جال إنه يدرك تماما أن تأخره في بدء عمله مع 
النادي الهولندي سـيثير حوله الكثير من الجدل وهو ما لن 
يكون أمرا سهلا. وأثار التعاقد مع فان جال في الفترة الماضية 
موجـة من الخلافـات والتوتـر داخل نـادي أياكس بسـبب 
اعتراض أسـطورة كرة القدم الهولندي يوهان كرويف على 
التعاقد مع فان جال دون الرجوع إليه حيث يعمل مستشارا 

للنادي ويتمتع بعضوية لجنة المفوضين أيضا. 

فان جال يرجئ بداية عمله في اياكس 
حتى منتصف 2012 

الاتحـاد  قلـص  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
الأوروبـي لكـرة القدمـن (يويفـا) عقوبة 
الإيقاف المفروضة على المهاجم الإنجليزي 
الدولـي وايـن روني مـن ثـلاث مباريات 
دوليـة إلـى مباراتـين فقـط، حسـبما أكد 

متحدث من اليويفا. 
عامـا/   26/ رونـي  يسـتطيع  وبذلـك، 
المشـاركة فـي المبـاراة الثالثـة للمنتخـب 
الإنجليـزي بالمجموعة الرابعـة في الدور 
الأوروبيـة  الأمم  كأس  لبطولـة  الأول 

(يورو 2012) بأوكرانيا وبولندا. 

ويلتقـي المنتخـب الإنكليزي فـي هذه 
المباراة نظيـره الأوكراني صاحب الأرض 
فـي مدينـة دونيتسـك يـوم 19 حزيران/
يونيو المقبل ولكنه سيغيب عن المباراتين 
أمـام المنتخبـين الفرنسـي في دونيتسـك 
والسويدي في العاصمة الأوكرانية كييف 

والمقررتين في 11 و15 من الشهر نفسه. 
وسبق لليويفا أن فرض عقوبة الإيقاف 
ثلاث مباريات على روني بعد طرد اللاعب 
لركلـه لاعـب منتخب مونتنجـرو (الجبل 
الأسـود) ميـودراج جودوفيتـش خـلال 

مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل 2/2 
في تشـرين أول/أكتوبـر الماضي في ختام 
مسـيرة المنتخـب الإنكليـزي بالتصفيات 

المؤهلة ليورو 2012 . 
للعبـة  الإنكليـزي  الاتحـاد  وتقـدم 

باحتجا إلى اليويفا لتقليص العقوبة. 
المبـاراة  أن  اليويفـا  متحـدث  وذكـر 
سـيجرى  الإيقـاف  عقوبـة  مـن  الثالثـة 
تأجيلهـا أربـع سـنوات كما وافـق روني 
علـى القيـام ببعـض الأعمـال فـي المجال 

الخيرية. 

اليويفا يقلص عقوبة روني
 إلى مباراتين ويؤجل الثالثة أربع سنوات 

■ برلـين ـ د ب أ: فـي خطوة مهمة على طريـق الفوز بلقب «بطل 
الشـتاء»، يسـعى بايـرن ميونيـخ إلى تحقيـق الفـوز عندما يحل 
ضيفا على شـتوتجارت يوم الأحد المقبل في ختام مباريات المرحلة 

السادسة عشر من الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا). 
ويمتلك بوروسـيا مونشـنجلادباخ فرصة اعتلاء الصدارة لمدة 
24 سـاعة على الأقـل من خلال الفـوز على مضيفه أوجسـبرج غدا 

السبت في مباراة أخرى بالمرحلة نفسها. 
ولم يعد متبقيا على نهاية فعاليات الدور الأول بالبوندسـليجا 
هذا الموسم سوى هذه المرحلة والتي تليها لتدخل المسابقة بعده في 

فترة «بيات» حيث عطلة الشتاء والاحتفال بأعياد الكريسماس. 
ولذلك، يأمل بايرن في عبور مباراتيه أمام شتوتجارت صاحب 
المركـز السـابع بجدول المسـابقة يوم الأحـد المقبل ثم أمـام كولون 
يوم الجمعة التالي في افتتاح المرحلة السـابعة عشـر من المسـابقة 
ليضمـن اعتلاء الصـدارة قبـل عطلة الشـتاء ويتوج بلقـب «بطل 

الشتاء». 
واسـتعاد بايـرن موقعه في صـدارة جدول المسـابقة مطلع هذا 
الأسـبوع بالفوز الكبير 1/4 على ضيفه فيـردر بريمن بعد هزيمتين 

متتاليتين أمام بوروسيا دورتموند وماينز. 
وقـال الفرنسـي فرانك ريبيـري لاعب خط وسـط بايـرن، بعد 
تسـجيل هدفـين فـي لقـاء بريمـن، «اعتـلاء القمة فـي فتـرة أعياد 
الكريسـماس يمثـل أمـرا مهما للاعبـين والنـادي. لدينـا مباراتان 

أخريان أمام شتوتجارت وكولون. وأتمنى الفوز بكليهما». 
واتفـق معـه فيليـب لام قائـد الفريـق قائـلا «أمامنـا مباراتـان 
بالبوندسـليجا فـي غاية الأهميـة. إذا فزنـا فيهما، سـتكون أعياد 

كريسماس سعيدة وآمنة بالنسبة لنا». 

وعـاد بايرن إلى ميونيخ بمعنويـات جيدة رغم الهزيمة صفر/2 
أمام مانشسـتر سـيتي فـي دوري أبطال أوروبا حيـث تأهل بايرن 

لدور الستة عشر قبل هذه المباراة. 
ودفع المـدرب يوب هاينكـس المدير الفني لبايـرن بفريق يعتمد 
بشـكل كبيـر علـى لاعبـي الصـف الثانـي مانحـا الراحة إلـى عدد 
مـن اللاعبـين الأساسـيين البارزيـن. ولكنه شـعر بالسـعادة رغم 

الهزيمة. 
وقال هاينكس «كانت لدينا مشـاكل كبيرة في اختيار التشـكيل 
مـن قبـل، ولكـن الفريق الـذي دفعت به في هـذه المباراة قـدم أداء 
مقنعـا وقويا.. قـدم اللاعبون كل ما بوسـعهم ولكن ذلـك كان أمام 
مانشسـتر سـيتي الذي لعـب بكامل قوتـه وكانت آمالـه باقية في 

التأهل لدور الستة عشر». 
وأضاف «إذا لعبنا بكامل قوتنا وكنا بحاجة للفوز، كنا سـنفوز. 
أهـم شـيء الآن هـو الدفـع بفريـق قـادر علـى تحقيـق الفـوز فـي 

شتوتجارت يوم الأحد المقبل». 
ويأمـل هاينكس حاليا في أن يتعافـى اللاعبان الهولندي آريين 
روبـن وتوني كروس ليكون كل منهما قادرا على المشـاركة في لقاء 

شتوتجارت بعدما حرمتهما الإنفلونزا من لقاء مانشستر سيتي. 
ويحتـاج المهاجـم ماريـو جوميز ولاعـب خط الوسـط توماس 
مولر أيضا للتعافي من البرد للمشاركة في لقاء شتوتجارت بعد أن 

جلسا على مقاعد البدلاء في لقاء مانشستر سيتي. 
ويسـعى بوروسـيا دورتموند، حامـل لقب البوندسـليجا، إلى 
تضميد جراحه بعد الخروج من بطولة دوري الأبطال وفشله أيضا 
فـي احتلال المركـز الثالث بمجموعتـه ليفقد الأمل فـي الانتقال إلى 

اللعب بمسابقة الدوري الأوروبي. 

بايرن يحلم بلقب «بطل الشتاء»
 ودورتموند يسعى لتضميد جراحه الاوروبية عبر البوندسليجا 

■ موسـكو ـ رويترز: أعلن الاتحاد الروسـي 
للملاكمة وفاة رومان سـيماكوف الـذي نقل الى 
المستشـفى بعد ضربة قاضية فـي نزال على لقب 

مجلس الملاكمة الاسيوي يوم الاثنين الماضي.
وخضـع الملاكـم البالـغ مـن العمـر 27 عامـا 
لجراحـة فـي المخ بعد نقلـه الى المستشـفى لكنه 

ظل غائبا عن الوعي حتى توفي الخميس.
ونقلـت وسـائل اعـلام محليـة عـن إيجـور 
الروسـي  الاتحـاد  فـي  المسـؤول  مـاروزوف 
للملاكمة قولـه «يمكني فقط ان أقـول ان تحقيقا 

يجري بالفعل في وفاته».
وكان سـيرجي كوفاليف وجه لكمة أسـقطت 

مـن  السادسـة  الجولـة  فـي  أرضـا  سـيماكوف 
المباراة لكنه واصل اللعب وتلقى ضربات كثيرة 
فـي الرأس فـي الجولة السـابعة عندما أسـقطه 
بضربـة قاضيـة. ونقلت وسـائل اعلام روسـية 
عـن كوفاليـف قولـه «كان هدفـي التفـوق علـى 
سـيماكوف وليـس بالضـرورة توجيـه ضربـة 
قاضية لـه». واضاف «لكن بعـد الجولة الرابعة 
لاحظـت ان هنـاك مشـكلة يعانـي منها. لـم تكن 

اللكمة الاخيرة بنفس قوة لكمات سابقة».
وكانت هذه هي الهزيمة الأولى بضربة قاضية 
للراحل سـيماكوف والثانية فقط في 21 نزالا في 

مشواره مع ملاكمة المحترفين.

وفاة الملاكم الروسي سيماكوف 
بعد ضربة قاضية 

زغـرب  دينامـو  نـادي  أقـال  أ:  ب  د  ـ  زغـرب   ■
الكرواتي مدربـه كرونو يورتشـيتش عقب الهزيمة 
المزلزلـة التـي منـي بها الفريـق على أرضه ووسـط 
جماهيره 7/1 أمام اولمبيك ليون الفرنسـي في ختام 
فعاليـات دور المجموعـات لـدوري ابطـال أوروبـا، 

حسبما أشارت تقارير للصحافة المحلية الخميس. 
وكان مصيـر يورتشـيتش محسـوما سـلفا بعـد 
هزيمـة دينامـو زغـرب فـي جميـع مبارياته السـت 
بدور المجموعات لدوري ابطال أوروبا، ليحمل أسوأ 
سـجل في فارق الأهـداف حيث سـجل ثلاثة أهداف 

فقط مقابل 22 هدفا سكنت شباكه. 
وكانت الهزيمـة أمام ليون 7/1 هي الأسـوأ خلال 
مشـوار الفريق بدوري ابطال أوروبـا يليها الهزيمة 

على ملعب ريال مدريد 6/2. 
وكتبت صحيفة فيسرني ليست « الحزن واليأس، 
الانهيار أو العار، هذه هي بعض سـمات دينامو أمام 
ليـون، ولكن أيضا هي سـمة العرض العـام للفريق 

بدوري أبطال أوروبا». 
فيمـا أشـارت صحيفـة يوتارنـي ليسـت «العار، 
الأرقام القياسية كلها سـقطت في ماكسيمير (ملعب 
الفريق) الأزرق أصبح أسـوأ فريق في تاريخ دوري 
أبطال أوروبـا»، فيما وصفت صحيفة نوفي ليسـت 

المباراة بأنها «إحراج تاريخي». 
وأشـاد ريمي جاردي المدير الفنـي لفريق أولمبيك 
ليون الفرنسـي بالفوز السـاحق لفريقه على ملعب 

دينامو زغرب الكرواتي 1/7 بـدوري أبطال أوروبا، 
وتأهله الساحر إلى دور الستة عشر للبطولة. 

وأوضـح مـدرب ليـون «حاولـت اعـادة التركيز 
إلـى اللاعبـين بـين شـوطي المبـاراة، كان دينامـو 
يلعـب بعشـرة لاعبين، ولكننـا لم نكن نسـتغل ذلك 
فـي صالحنـا، كان هناك بعض الغضب بين شـوطي 
المبـاراة، كنـا نـدرك أننـا فـي مهمـة قاسـية، ولكننا 
تعاملنـا مع الموقف بثبـات انفعالي رائـع وبعد ذلك 

احتفلنا جميعا، كل التهنئة للاعبين». 
لعـب بافيتيمبي جوميـز دور البطولـة في فريق 
ليـون بتسـجيله أربعـة أهـداف (سـوبر هاتريك)، 
فيما تكفل جيمي برياند وليساندرو لوبيز وماكسيم 
جونزاليس بتسـجيل الأهداف الثلاثة الأخرى فيما 

سجل ماتيو كوفاسيتش الهدف الوحيد لدينامو. 
وخرج فريق أياكس أمسـتردام من بطولة دوري 
أبطـال أوروبا لكـرة القدم عقب هزيمتـه على أرضه 
ووسـط جماهيره أمام ريال مدريد الأسباني بثلاثة 

أهداف نظيفة. 
وحقق ريـال مدريد فوزه السـادس على التوالي 
ليتصدر المجموعة برصيد 18 نقطة ليرافق ليون إلى 

دور الستة عشر. 
ورفـع ليون رصيـده إلـى ثماني نقاط فـي المركز 
الثاني بفـارق الأهداف أمـام أياكس أمسـتردام،في 
حين ظـل دينامو زغرب في المركـز الأخير،بلا رصيد 

من النقاط. 

دينامو زغرب يقيل مدربه يورتشيتش
 بعد الهزيمة التاريخية أمام ليون 

الفرنسـي  تحـدث  أ:  ب  د  ـ  لنـدن 
باتريـس ايفـرا عـن الإحـراج الـذي 
تعرض لـه فريقه مانشسـتر يونايتد 
عقب الخروج من دوري أبطال أوروبا، 
حيـث يحـاول يونايتـد ومانشسـتر 
أنهمـا  حقيقـة  مـع  التكيـف  سـيتي 

سيشاركان في الدوري الأوروبي. 
وخسر مانشستر يونايتد 2/1 على 
ملعب بازل السويسري، ليحتل المركز 
الثالث بالمجموعة فيما جاء سـيتي في 
المركـز الثالـث أيضـا رغم فـوزه على 
ضيفه بايرن ميونيخ الألماني 2 /صفر، 

حيث انتـزع نابولي الإيطالـي بطاقة 
التأهل الثانية عن المجموعة عبر الفوز 
على مضيفه فياريال الأسباني بهدفين 

نظيفين. 
ولم يكن أي من سيتي أو مانشستر 
فـي  الأفضـل  الطـرف  يونايتـد، 

سيتي ويونايتد يلعقان جروحهما بعد الخروج الاوروبي 

■ لندن ـ د ب أ: رفض ســير أليكس فيرجســون الدير 
الفني لفريق مانشســتر يونايتد إيجاد أي مبرر للخروج 
المفاجــئ لفريقــه مــن بطولــة دوري أبطــال أوروبا عبر 
الهزيمة على ملعب بازل السويســري 2/1 في ختام دور 

المجموعات للبطولة. 
يديــن بــازل بالفضل فــي هذا الفــوز للاعبيــه ماركو 
ســتريلر والكســندر فــراي اللذين ســجلا هدفــي الفوز 
للفريــق السويســري في الدقيقتــين 9 و84 قبل أن يحرز 
فيليــب جونــز الهــدف الوحيد لمانشســتر فــي الدقيقة 

الأخيرة من اللقاء. 
رفع بازل رصيــده بهذا الفوز إلــى 11 نقطة في المركز 
الثانــي، في حين توقــف رصيد مانشســتر يونايتد عند 

تسع نقاط في المركز الثالث ليتحول الفريق إلى مسابقة 
الدوري الأوروبي. 

وقــال فيرجســون «بــكل تأكيد إنــه أمر محبــط. ولا 
يوجد أي شــعور أخر يمكن الاحســاس به بهــا بعد هذا 

الخروج». 
وتابع «لقد سيطرتنا على معظم أوقات المباراة، ولكن 
لــم تتح لنا الكثير من الفرص المحققة، ولكننا المســئولين 

أولا وأخيرا عن هذا الخروج الغير متوقع». 
وأشار «لم أقد مانشستر يونايتد من قبل في الدوري 
الأوروبــي، ســتكون المهمــة ثقيلة حيث ســنضطر للعب 
يومي الخميس والأحد من كل اســبوع وعلينا أن نتأقلم 

مع ذلك». 

فيرجسون يرفض تبرير الخروج المفاجئ 
لمانشستر من دوري الأبطال 

مباراتيهما الأربعاء. 
وقـال إيفـرا «وأشـعر وكأنـه حلم، 
أشـعر وكأننـي سأسـتيقظ غـدا لأجد 
أننـا تأهلنـا، ولكنـه ليـس حلـم إنـه 
واقـع، ينبغـي أن نسـتيقظ مبكرا في 

هذه المسابقة، نستحق أن نخرج». 
وتابع «حتى لو كانت مباراة ودية، 
فإننـي عندما أرتدي قميـص يونايتد، 
أبذل قصـارى جهـدي للفـوز باللقب، 
ولكـن من المحرج أن نكون في الدوري 

الأوروبي». 
وأشار «ألعب لمانشستر يونايتد من 
أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا، 
ولكن بعض اللاعبين يحلمون باللعب 
مع يونايتـد في أي مسـابقة، وينبغي 

أن تحترم ذلك». 
دوري  مـن  الخـروج  يكلـف  وقـد 
مانشسـتر  فريقـي  أوروبـا  أبطـال 
يونايتد ومانشسـتر سيتي 20 مليون 
جنيه اسـترليني (31.4 مليون دولار) 
لكل فريق، كما أن التكهنات المتشـائمة 
بشـأن معامـل النتائـج الإنجليزية - 
وهو التصنيف الذي يحدد عدد الفرق 
من كل دوري التي تتأهل في البطولات 

الأوروبية - سابقة لاوانها. 
وبالاضافـة الـى ذلـك، فانـه يتعين 
علـى مانشسـتر سـيتي ومانشسـتر 

التاليـة  الأدوار  تجـاوز  يونايتـد، 
يمكنهمـا  حتـى  الأوروبـي  بالـدوري 
معادلـة معامـل التصنيف، الـذي كانا 
سـيحصلا ن عليـه فـي حـال تأهلهما 
إلى دور السـتة عشـر بـدوري أبطال 

أوروبا. 
وقدم روبرتو مانشيني المدير الفني 
لفريق مانشسـتر سـيتي اعتذاره إلى 
الفريـق،  خـروج  بسـبب  الجماهيـر 
ولكنـه تعهـد بعـدم تعامـل فريقه مع 
بطولة الدوري الأوروبي باستخفاف، 
في ظل سـعي سـيتي لإحراز أول لقب 
لـه منـذ فـوزه بلقـب كأس  أوروبـي 
الأندية الأوروبيـة أبطال الكئوس في 

عام 1970. 
وقال مانشيني «نذهب إلى الدوري 
الأوروبـي، إنـه لقـب أخر، وهـو لقب 
هام لمانشسـتر سـيتي، إنه أمر مخيب 
للآمـال لإننـا أردنـا حقـا أن نواصـل 

مشوارنا في دوري أبطال أوروبا». 
وأشـار «إننا فريق جيـد، وننعرب 
عن اسفنا لجماهيرنا واللاعبون كانوا 
يسـتحقون اللعـب فـي دوري أبطـال 
أوروبا، ولكننا نحتاج إلى التحسـن، 
وقعنـا فـي المجموعـة الأصعـب، كنـا 
نعـرف ذلـك قبـل انطلاق مشـوارنا و 

نهنئ نابولي». 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ بعـد ربيـع الثـورات العربيـة ودور حركات الإسـلام السياسـي في 
إسـقاط الأنظمـة الشـمولية فـي كل مـن مصـر وتونـس وليبيـا، وتقـدم 
الإسـلاميين في انتخابـات تونس والمغرب، ومؤشـرات فوزهـم في كل من 
مصـر وليبيـا واليمـن، بالإضافـة إلى ممارسـتهم الحكـم في كل مـن تركيا 
وفلسطين والسودان، كل ذلك يؤكد بأن الشرق الأوسط أمام ربيع إسلامي 
جارف، أربك صانعي القرار داخل إسـرائيل، فبدأت التصريحات تهطل من 
كل المستويات في الدولة العبرية لتحذر العالم من حكم الإخوان المسلمين، 
حيـث صـرح رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو، مـن تعرض 
منطقـة الشـرق الأوسـط لموجـة تطـرف إسـلامي مناوئـة للـدول الغربية 
والقيم الديمقراطية، أما رئيس جهاز الشاباك «الإسرائيلي الأسبق وعضو 
الكنيسـت حاليـا آفي ديختـر قال:  إن جماعـة الإخوان المسـلمين في مصر 
تمثل مشكلة كبيرة جدا لإسرائيل لارتباطهم بحركة حماس في قطاع غزة.

وهـذا يدفعنـا للتسـاؤل حـول مبـررات الخوف مـن الإخـوان؟ وكذلك 
مصلحـة إسـرائيل فـي إطـلاق تلـك التحذيـرات قبـل إجـراء الانتخابات 

البرلمانية؟
فيما يتعلق بمبررات إسرائيل للخوف من حكم الإسلاميين، فهي تنطلق 
مـن مقارنة بين نظام إقليمي عربي يطبع مع دولة إسـرائيل، ويفتح قنوات 
اتصال سياسـية واقتصادية وأمنية معها، مقابل نظام سياسـي ديمقراطي 
يعبر عن نبـض الأمة العربية والإسـلامية الرافض للاحتلال الإسـرائيلي 
للأراضي الفلسـطينية، وكذلك جرائم إسـرائيل ضد الشـعب الفلسـطيني 

الأعزل. 
أيضاً تخشى إسرائيل من حكم الإسلاميين كونهم سينطلقون في تحديد 
علاقاتهـم مـن منطلقـات أيديولوجية قـد تقابـل المنطلقـات الأيديولوجية 
للحركة الصهيونية العالمية، ويسـبب هذا التصادم أو الصراع إلى انكماش 
المشـروع الصهيوني بل قد تصل الأمور في مرحلة ما إلى زواله، وهذا وعد 
اللـه. ولكـن هـذا لا يعني أنـه بمجرد وصـول الإسـلاميين إلـى الحكم فإن 
طبول الحرب سـتقرع، بل على العكس تماماً ستعمل الحركة الإسلامية إلى 
تجسيد نظام حكم مدني نموذجي، وستكون الأولوية للشأن الداخلي بكل 
مكوناته، وصولاً إلى الهدف الأشـمل وهو بناء وحدة إسـلامية بين العديد 

من الدول.
أيضاً تخشـى إسـرائيل من حكـم الإسـلاميين، كونهم جماعـات منظمة 
ويمتلكـون قدرات وإمكانات تؤهلهـم للنجاح والتميـز، وتمكنهم أيضاً من 
إعـادة دوران عجلـة الإنتاج مـن جديد، وبذلك تعود الحضارة الإسـلامية 
كمنافـس قوي للحضـارة الغربيـة والصينية، وهـذا تهديد وجـودي غير 
مباشـر لإسـرائيل التـي تدّعي أنهـا مـن الـدول الديمقراطيـة والصناعية 

الوحيدة في المنطقة.

أمـا فـي ما يتعلـق بمصلحة إسـرائيل فـي إطلاق تلـك التحذيـرات قبل 
إجراء الانتخابـات البرلمانية، والتي ربما تخدم جماعة الإخوان المسـلمين 
مـن الحصول على أصـوات الجماهيـر العربية كونهـم يلتقـون جميعاً في 
كراهيتهـم للاحتـلال الإسـرائيلي، وهـذا ليـس غائبـاً علـى صانـع القرار 
الإسرائيلي، وإنما تريد إسرائيل من وراء تلك التحذيرات أن تحقق هدفين 

هما:
أولاً: كسـب دعم وتمويل إضافي من الدول الغربية وخصوصاً الولايات 

المتحدة الأمريكية في كافة المجالات.
ثانيـاً: رغبـة القيـادة الإسـرائيلية في إشـاعة أجـواء توتـر وخطر في 
المنطقـة، عبـر فوبيا الإسـلاميين، وذلـك من اجل تمتـين الجبهـة الداخلية 
الإسـرائيلية مـن ربيع ثـورة قد تسـقط رئيس الـوزراء بنيامـين نتنياهو 

وحكومته، وكذلك زيادة المخصصات المالية لوزارة الدفاع الإسرائيلية.
حسام الدجني
Hossam555@hotmail.com

■ عندما سـقط نظـام الرئيس السـابق مبارك في شـهر فبرايـر الماضي 
اعطـى القدر المشـير محمد حسـين طنطـاوي وزير الدفـاع ورئيس المجلس 
الاعلى للقوات المسلحة المصرية فرصة تاريخية عظيمة قلما اعطيت من قبل 
لاحـد المصريين لتصحيح اخطاء مبارك ووضع مصـر في الطريق الصحيح 
نحـو الديمقراطـة الحقيقية والحريـة والعدالة الاجتماعية والمسـاواة بين 
جميع المصريين وبنـاء مصر الحديثة القوية التي تحتـرم حقوق مواطنيها 
ولا تميـز بينهم طبقا لهويتهم الدينية او انتماءاتهم السياسـية او الفكرية، 
الا اننا فوجئنا بكل الاسـف بمن يشير على المشير بتبني نفس فكر الرئيس 
السابق والسير على نفس منهجه الذي قام على مبدأ فرق تسد بين المصريين 
واللعب بورقة الدين ووضع المسلم في مواجهة المسيحي وتحريض السني 

على الشيعي وجميع فئات المجتمع على بعضها البعض.
ومنذ اللحظة الاولى وجدنا المشير طنطاوي ينزل بنفسه ميدان التحرير 
لكي يطلب من اتباع الاخوان في ميدان التحرير ان يبلغوا المرشـد بالتوجه 

لمقابلة النائب الجديد عمر سليمان.
ولـم تمض الا ايام قليلة بعدها الا ونفاجأ مرة اخرى باسـتدعاء المشـير 
عضـو الاخوان المسـلمين صبحـي صالح للالتقـاء به ثم تكليفـه كعضو في 

لجنـة اعـادة كتابة الدسـتور.. وبنفـس الطريقة والاسـلوب تم اسـتدعاء 
طارق البشير واختياره لرئاسة نفس اللجنة رغم ما عرف عنه من عنصرية 

وتطرف في ارائه وتصريحاته ضد المسيحيين.
وكانت الخطيئة العظمى من وجهة نظري عندما تصور المشـير طنطاوي 
ومسـاعدوه ومستشـاروه ان مصر هي جماعة الاخوان المسلمين.. وشعب 
مصـر هم اعضـاء فـي هـذه الجماعـة.. وان ارضاء هـذه الجماعـة وتلبية 
مطالبهم ورغباتهم سـوف يعود باسـتقرار الاوضاع فـي والهدوء الى مدن 

وشوارع مصر ويضمن كسب ولائهم وتجنب شرهم واذيتهم.
ومن هذا المنطلق وجدنا المشير والمجلس العسكري يجبرون الشعب على 
المشـاركة في اسـتفتاء مسلوق وسـريع لتعديل الدسـتور من اجل السماح 
للاخـوان بتأسـيس حـزب ديني لهـم رغـم مخالفتـه للدسـتور والقانون 
المصري، وايضا رأيناهم يرفضون المطلب الشعبي بكتابة الدستور اولا قبل 
الذهـاب الى صناديـق الانتخابات، وكان الاخوان هـم الوحيدون المتفقون 
مـع المجلس في هـذا الامر، لكي يكون في مقدورهم كتابة دسـتور يناسـبهم 

ويتماشى مع فكرهم اذا نجحوا في الانتخابات البرلمانية كما حصل الان.
وخلال الشـهور الماضية رأينا المشـير يطلق جميع المسـجونين التابعين 

للاخوان والسلفيين والجهاديين والانتحاريين واخوتهم وتعويضهم - من 
اموال الشـعب الفقير الغلبان - عن السـنوات التي امضوها في السـجون 
وفـي نفس الوقت رأينـا المعارضين للمجلس العسـكري والتيارات الدينية 
تلفق لهم التهم والقضايا ويقبض عليهم بواسـطة الشرطة العسكرية ويتم 

تقديمهم لمحاكمات عسكرية وسجنهم في السجون الحربية!
رأينا المشـير والعسكر بالتعاون مع سـلاح البلطجية يسحقون الاقباط 
ويقتلـون العشـرات منهم بالرصـاص الحي امام ماسـبيرو يـوم 9 اكتوبر 
الماضي ثم يكررون نفس المأسـاة في ميدان التحرير وشـوارع القاهرة منذ 
ايـام قليلة لانهم طالبـوا برحيل العسـكر. خلاصة الكلام لقد اخطأ المشـير 
عندمـا تصـور ان ارضـاء الاخوان سـوف يعيد مصـر الى ما قبـل 25 يناير 
ويضع نهاية لثورة شبابها ورجالها ونسائها على الظلم والبطش والفساد 
والمحسـوبية والفقر والمعاناة.. وكذلك عندما ركب دماغه واصر على رفض 

مطالب المصريين المعقولة والتي كان في مقدمتها كتابة الدستور اولا.
واخطـأ عندمـا قفل الابـواب في وجـوه المعارضين الشـرفاء والمخلصين 
وفضـل فقط الاسـتماع الى قيادات الجماعـات الاسـلامية المتطرفة والعمل 
بنصائحهـم وتوجيهاتهـم والتـي كانـت اخرها الاصـرار على عـدم تأجيل 
الانتخابـات وعقدهـا فـي موعدها المحدد رغـم ان الكل يعلم علـم اليقين ان 

الاخوان واخوتهم هم الذين سوف يكونون الفائزين فيها!!

صبحي فؤاد - استراليا
sobhy@iprimus.com.au

القوة السلمية ابلغ واعمق تأثيرا
■ هنــاك مثل يقول: الجنان يشــتي عقل.. ومنــه الثورة تحتاج 
إلى عقل.. وما يحدث في تعز اليمنية لا يلقي بالتبعة على المجرمين 
والقتلة من بقايا النظام والذين هم في ضغط نفســي حد الانفجار 
على وضعهم بعد نجاح الثورة، ومن وضعيتهم تلك يجب أن يكون 
تحــرك الثورة والثوار والمســلحين فــلا يدفعوا بهم إلــى مزيد من 
القتــل وتكون التحــركات الثورية بما فيها المســلحة بالقدر اللازم 
والكافــي ويقنع المدنيين الذين تقع عليهــم الكارثة بالدمار والقتل 

بصحتها وضرورتها.
الثورة قامت من أجل اليمن واليمنيين وما يهم الثوار هو كســب 
المزيد من الشــعب إلــى الصف الثوري والســلمية التي أثبتت أنها 
أقوى من كل قوة ولا تستطيع العصابة وبقايا النظام أن تستخدم 
العنف إلا حين يرفع الســلاح أو أي صوت يعنــي القوة ولو كانت 
ألعابــا نارية فإنها تعطي مبررا لاســتخدام القوة والعنف من قبل 

العصابة.
أتذكر من خطبة المفكر الأســتاذ أحمد عبد الــرب الصلوي إمام 
وخطيب جامع القرشــي في أول أو ثاني خطبة في ساحة الحرية 
في تعز قوله: مزيد من الاحتشــاد في الســاحات والميادين هو ما 

يعني تخفيف التكلفة وعدم قدرة النظام على القتل.

لــم تســتطع العصابــة جــرّ الفرقــة الأولى مــدرع إلــى العنف 
واستخدام القوة وقد كانت قيادة الفرقة في منتهى ضبط النفس 
والحكمة لكن العصابة وبقايا النظام استطاعت جرّ صادق الأحمر 
ومســلحيه إلى العنف وكذلك ســاحة تعز وهذا ما غيّر من مسمى 
الثــورة إلى أزمــة وأروقة المبادرات والسياســة وعُــدّ ذلك نجاحا 

للعصابة ورأسها في تحويل مسار الثورة اليمنية إلى أزمة.
ليس هذا إلاّ من باب النظر في أنفسنا وانضباطية مسار الثورة 
بخطى فاعلة لا تعطي مبررا للقتل فيخبو الحشد والزخم السلمي 

الثوري ومصدر القوة الثورية.
الأولويــة في المســار الثوري هــو البلاغ المبين مــن منابر الثورة 
المختلفة وإلى مستوى الثائر الفرد في أي ساحة أن يملك المفردات 
والمنطق الســليم والواضح الذي دفعــه إلى صف الثورة والمرابطة 
في ساحتها، وما هي أهداف الثورة واليمن الجديد المنشود، وهل 
ذلك يتقاطع مع طموحات الآخر ومن ليس في الثورة أو معها؟ فإن 
كان للمتخــوف مصالح بالوضع الحالي وبالطرق غير المشــروعة 
فــإن الوضع القادم ســيكفل الأرضية التنافســية التي ســتمنحه 
اللقمة الحــلال من خلال الجهد المثمر والإنتاجــي فتزدهر الحياة 
وتشــرق البســمة في المحيط الاجتماعي وتســعد النــاس بالروح 

الإنســانية التــي يتخلــق بها أفــراد المجتمــع في حال الاســتقرار 
والعدل والأمان.

الفكــر الثوري أعتقد لــم ينضج بعد حتى تكــون الحالة الثورية 
أقل تكلفة مما هي عليه الآن.

صحيح تشعر وأنت في الساحة وكأنك في بيت واحد وتعرف 
الــكل باســمائهم وتفاصيل حياتهــم ولا تحتاج إلــى مقدمات أن 
تأخــذ بالكلام مع أي واحد فيهم لكن الوعــي النخبوي في الحالة 
الثوريــة لم يكن له الدور المفترض في التنوير وصنع أو تثبيت آلية 
منطقيــة في العقــل الثوري الفــرد للتعامل مع مســتجدات الثورة 
والحالة اليوميــة لها، وبمثال تتضح الفكــرة، فالمبادرة الخليجية 
وآليتهــا التنفيذيــة وردّت الفعل الغاضبة من الثــوار بعد توقيعها 
والتخويــن للسياســيين والشــعارات مــن مثــل: يا مشــترك بكم 
الشــهيد؟ وتتفاجــأ عندما تســأل صاحــب مثل هــذا الموقف: هل 

اطلعت أو قرأت المبادرة؟ فيجبك:لا.
نعــم مــا كان يجــب على النخبــة الثوريــة هي أن تصــل بالعام 
الثوري إلى امتلاك الميزان الثوري وهو أن الثائر في الســاحة يرى 
هدفه بوضوح وأي موقف تجاه الثورة يضعه الثائر تحت مجهره 
الثوري ومدى اتســاقه مع تلبية الهــدف الثوري فإن تلاقى فاهلا 

ومرحبا وإن تعارض وتقاطع معه فمرفوض وثورتنا مستمرة.

طاهر حمود

■ لا ينفـك بعض المثقفـين العرب وتحديدا ذوو الميـول العلمانية من 
تخويف الجماهير من تنامي صعود تيارات اسلامية بعض منها اوصلته 
الديمقراطيـة عبر صناديق الاقتـراع الى اعلى هرم السـلطة في تونس 
والمغرب والنتائج الاولية تشـير له بشكل جلي في مصر. ولم تجدِ نفعآ 
كل التطمينـات التي صـدرت عن قادة هذه التيـارات، بل ان أطروحات 
الغنوشـي، تجاوزت الأطروحات االقادمة من احشـاء الانظمة الهزيلة 
التي آلت الى سقوط مدو ولعصر الديكتاتوريات السابقة. وهنا اسجل 
للغنوشي ذكاء استباقيا حيال رجالات العلمانية، حين قال انه لن يمنع 
البكيني في شواطىء تونس فأخرسهم بالجملة لانه كان يعرف العرب 
العلمانيـين وثقافتهم الهشـة وعلى ماذا تقوم وما هـو مفهوم العلمانية 
عندهـم، فعندمـا فاز حـزب العدالة الاسـلامي عبـر صناديـق الاقتراع 
في المغرب تسـارعت مـرة اخرى تعليقـات العلمانيين الـى التعبير عن 
مـدى السـخف الذين يفكـرون بـه، ولندقق فـي اجمالي ما اشـارت له 
التعليقات (يجب شـرب اخر زجاجة خمر قبل اغلاق الحانات).. تزوج 
العشـيقة قبل منع الاختلاط).....(على باعة القماش الاكثار من البسـة 
المحجبـات)..  تلـك ثلاثـة محاور في غاية السـخف والاسـفاف اظهرت 
بشـكل واضح انحطـاط ما اشـيع انه تفكيـر علماني يشـعر علمانيون 
حقيقيـون ازاءه بالخجـل، وكأن كل ما يهمهم من الدولـة المدنية الخمر 

والعشق الحرام وحجاب المرءة!
 امـا الحق ووالعدالة الاجتماعيـة والتنمية الحقيقية ودولة القانون 

فليسـت في حسـاباتهم. فمؤكد ان هكذا علمانيين لا يحترمون صناديق 
الاقتـراع ولا حتـى مـن اقتـرع، مع العلـم ان ذويهم واسـرهم هـي التي 
صوتت للاسـلامين، بل وسـبق ان قدم ذووهم دماءهـم من اجل صعود 
الاسـلاميين الـى السـلطة ، ولديهم الاسـتعداد للتضحية بانفسـهم من 
اجـل حمايـة الاسـلاميين القادمين. ومـع كل ذلـك فقد حـذا زعيم حزب 
العدالـة المغربـي حـذو الغنوشـي وتبـين للعالـم اجمع ان الاسـلاميين 
المنتخبـين جماهيريا علمانيـون، وان كان في اطار اسـلامي اكثر بكثير 
من علمانيب الشـوارع والحانـات والمتلصلصين على النسـاء حتى من 
خلـف حجـاب، والذيـن عملوا فـي زمـن الديكتاتوريـات امـا مخبرين 
او ابواقـا لهـا، ولم يتحدثـوا عن القيـم الحقيقية للدولـة المدنية الا من 
بـاب التـرف الثقافي وهـم ايضا لن يمنعهم الاسـلامون من السـكن في 
الحانـة بـين الخمور والسـاقطات الـى ان يغشـاهم الموت بينمـا بوادر 
الدولـة المدنية تصعد اليوم في تونس تحديدا وبسـواعد الاسـلاميين. 
ان الشـعوب العربية هي في غالبيتها العظمى مسـلمة تاريخيا. تعلمت 
من تجارب التاريخ الاسـلامي السابقة ومن انظمة تحكم اليوم في بلاد 
عربية باسـم الدين وينافقها ويهلل لهـا رجال نُصبوا هناك كرجال دين 
مع ان الشـعب والدين منهم براء! ان ثمة فارقا شاسـعا دينآ وخلُقآ بين 
مـن اتت بهم صنايق الانتخابات بشـكل شـريف حر وشـفاف وبين من 
اغتصبـوا السـلطة بالقوة وبمؤازرة لفيف من مشـايخ النفاق والتملق 
وباسـم الديـن وهـي تلـك الانظمـة الاسـتبدادية التـي فرخـت الجهل 

والتخلف والتنظيمات المتطرفة ودعمت بالمال والنفوذ التطرف والقتل 
والضلاميـة وشـوهت الصورة النظيفة للاسـلام والمسـلمين في سـائر 
ارجاء الارض خدمة لا يقدر لها ثمن لاسرائيل ومن لف لفيفها في الغرب 
والشـرق ومـع ان كل ذلك يتنافى مـع مبادىء الدين الاسـلامي القائمة 
علـى قيم الحق والتسـامح والدعوى بالتي هي احسـن وليس بالقنبلة 

التي هي اشد قتلآ. 
ان نـاتج اجمالي ما حصـل عليه العلمانيون المزيفـون عبر صناديق 
الانتخابـات الحـرة والنزيهة يتعـذر رؤيتة بتلسـكوب فضائي لندرته 
وكأنـك تبحـث عن ابـرة في كومـة من قش. ايـن ذهب التنظيـر ومنابر 
الاعـلام مـن صحـف وفضائيـات واتجاهات متعاكسـة اظهـرت خردة  
العلمانيـين اكثـر مـن ظهـور حكامهـا، وللانصـاف اكثـر مـن المُمثلـين 

والممثلات؟!
 ايـن القيـم الديمقراطيـة عندهـم؟ لمـاذ الغـرب يحتـرم ما تـؤول له 
صناديـق الناخبين وتمنـح الفرص لاحزاب لو تكن بالمسـتوى المطلوب 
الـى ان يصار الى اسـتبدالها وعبر صناديق الانتخابـات؟ لماذا لا يحق 
للاسـلاميين الحكم حتـى وان كان بانتخابات حـرة ونزية؟ لو نجحت 
خـردة العلمانيـين وبهذه العقليـة الاقصائية والبخسـة بالوصول الى 
السلطة لتحولت قصور الحكام الى حانات واصبح الخطاب العربي من 
الصباح الى المساء (هل رأى الحكم سُكارى مثلنا) عندها فقط ستصبح 
القرارات المصيرية برسـم نفخات الحشـيش ولن تحتاج اسرائيل لاي 
قوة عسـكرية فسـتجد مـن الحانات رجـالآ ينقطونها قائلين شـوباش 

للحلوة الغندوره ودقي يا مزيكة!
امين الكلح
alkolh@hotmail.com

خطيئة المشير ومستشاريه 

اسباب سقوط العلمانيين في الانتخاب والخطاب 

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

لماذا كل هذا الاهتمام بمصر؟
■ الجواب بمنتهى البســاطة، لأن مصر أم العرب وبدون مصر تيتم العرب وأصبحوا كالكرام 
على مائدة اللئام! كان كل هم كيســنجر هو إخراج مصر من الصراع العربي - الإســرائيلي حتى 
يضمن لإسرائيل البقاء وهذا ما تحقق في إتفاقية كامب دافيد! ضحكوا على السادات وأعادوا له 
ســيناء منزوعة السلاح ومنزوعة السكان ووكلوا الجيش المصري مهمة حراسة حدود إسرائيل 
الجنوبية تماما كما وكلوا الأجهزة الأمنية الفلســطينية بحماية إســرائيل، وعليه إستحق خليفة 
الســادات، مبارك لقب كنز إسرائيل الإســتراتيجي! منذ إندلاع الثورة المصرية المباركة وهتافات 
العداء لإسرائيل تشق عنان السماء في مصر، وتم تفجيرأنبوب الغاز في سيناء تسع مرات حتى 
الأمس! إسرائيل تتباهى بين الأمم أنها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة وهذا كذب وإفتراء صدقه 

الغرب وروج له! الإنتخابات المصرية سينتج  عنها دولة مصرية ديمقراطية معادية لإسرائيل.

محمد يعقوب

مبروك لمصر عرسها الديمقراطي
■ نحن ايضا نبارك للشــعب المصري عرســه الديمقراطي المعمّد بالدم ونبارك لشــباب مصر 
بعروســتهم الجميلة التي ارتــدت اجمل أثوابها في يومها الاول لتوجههــا الى صناديق الاقتراع 
لانتخاب اول برلمان مســتقل بعد اكثر من ســتين عاما مــن ارتهانها لأمريكا واســرائيل، فقزمت 
دورها واختصرته بنظام ديكتاتوري فاسد اذلها وأخضع شعبها للغطرسة الصهيونية البغيضة 

والهيمنة الامريكية، وسلبها قرارها السيادي واجمل سنوات عمرها.
 اليوم بدأت مصر اولى خطواتها لاســتعادة شــبابها ومجدها لتؤسس لعصر جديد تضاهي 
بــه ارقــى الأمم. فعــز العرب من عز مصــر والاســتهانة بها اســتهانة بهم جميعا وعلى رأســهم 
فلسطين التي تاهت بين دهاليز الساســة المنتفعين بعد ان اماتوها موتا سريريا وأماتوا رئيسها 
لتحقيق اهدافهم الجهنمية واطفاء شــعلة الجهاد التي يحملها المناضلون غصبا عن بني صهيون 

وحليفتهم العظمى. تحيا مصر وتحيا فلسطين.

بوران بشير 

زمن الوصاية الدينية ولى
■ نحن يجب علينا اليوم واكثر من اي وقت مضى ان نكون متسامحين مع بعضنا البعض.. ولا 
نزايد على بعضنا البعض سنة او شيعة او غير ذلك.. هذا هو الطريق الوحيد للوحدة والتقدم الذي 
ننشده ونحلم به وقدمنا لاجله الشــهداء.. والاخوان المسلمين والاسلاميون بشكل عام راقصوا 
الحكام واســيادهم الامريكيين وغيرهم فــي العقود الماضية (تذكروا تحالفهم في الســبعينيات 
وبعدها في افغانســتان خربوا الدنيا على روؤسنا والخ .. والان يريدون الانقضاض على الثورة 
المصريــة بتحالفهم مع الجيش وهمهم الوحيد الســلطة فقط.. وفي اليمــن ايضا.. لكن الكل صار 
يعــرف والذي لا يعرف او ليس لديه حس سياســي او نظرة ثاقبة للمتغيرات عند شــعوبنا وفي 

منطقتا سيعرف عم قريب ان زمن الوصاية الدينية ولى. 

د. حسن مانع - المانيا

انتصار الثورة اليمنية
■ حتماً الثورة منتصرة، بل انتصرت من أول يوم قرر اليمنيون الخروج للســاحات والميادين 
وعقــدوا الأمــر على عدم العــودة إلا بزوال القيادة المســتبدة، وهــذا أمر مفروغ منــه، فقد انتهت 
العصابــة بمــا قدمت الثورة مــن تضحيات لا يمكن الرجــوع أو التراجع عنهــا إلا بتحقيق الهدف 
مت مــن أجله، وأمام الثــوار وكل اليمنيين ما هو أهم من ذلك وهــو الغوص في الأعماق  الــذي قُدِّ
وتبديل القناعات والثقافة والسلوك المولد لكل ما كان وسيكون في حال أن بقت الثقافة كما هي 
والخطوات بنفس التفكير والأســاليب التاريخية التي أثقلت كاهل الماضي وستبقى مثقلة لكاهل 

الحاضر والمستقبل.
فما هو زاد الثائر الثقافي والمتحول إلى قيم إنســانية والذي ســيكون سياجا منيعا من كل من 

تسول له نفسه للانقضاض على المنجز الثوري. 
لســنا ضعفاء بدنيا وجسمانيا أو قليلي جموع،  بل ســيكون لنا الدور الكبير في عملية البناء 
والتغييــر للواقــع بقدر ما نحن بحاجة إلى تحرير العقل والعاطفة على مســاقات منطقية تتســق 
وجمال الكون والحياة وتكون الاســتفادة منهــا، لا نقول في درجتها القصوى لكن بما هو متوفر 
من ممكنات للحياة اللائقة بالإنسان بل أقل القليل منها ومحاصرة الوحوش الكاسرة والطائشة 
فــي صفحة الحيــاة ودنيا الناس.  ما لم يكن ذلك فإننا لن نكون إلا أمام اســتدارة الوضع على ما 
كان عليه لأن الثقافة التي نحملها ويحملها الشــعب هي المولدة للمستبد حين لا نملك عين الرقيب 
التي يجب أن نصل إليها جميعاً، فالرقيب ليس كل أحد، ولكنه الإنســان الحيوي النشــط الهموم 
وبمعنى الحديث «يحب لأخيه ما يحب لنفسه» فنكون المؤسسات الضابطة للتجاوزات إلى جانب 
المنطــق الرقابي بمنابره والآليات التنفيذية والوجْهات إليها فلا نترك للأيادي النجســة والطولى 

أن تمتد لسرقة التضحيات وحلم الأجيال.. 
وهذا لن يكون إلا بنفوس حساســة وعقول يقظة وفِطَنٌ ذكية تــرى مؤامرات النفوس الدنيئة 
ولــن تكون هــذه القدرات والقوة إلا بتوجه عام نحو البناء الذاتــي ومعطيات هامة يجب أن تكون 
أساســاً لتلك الثقافة تصنع الميزان الحســاس لكل ما يُعْتمل في الحياة ويستطيع الناظر من أول 
وهلــة أن يصدر الحكم الصائب تجاه كافة القضايــا وتتفق مع الذوق والعقل والروح لأن التزود 
العلمي الذي ينمي الثقافة الشاملة الواسعة يعني القانونية والسير وفق استكشافات ناموسية 
الكــون والحياة وتلاقح الأفكار بتكاثف يفضي إلى الرؤية الناضجة والتي تخدم المصلحة العامة 

وتزول الوحشية الحيوانية وتسود القناعة والإخاء في المجتمع.

طاهر حمود ـ اليمن 

 هل يستطيع العرب ان يحكموا انفسهم فعلا؟
■ واللــه يحزنني ما أراه وما يحدث في دولنا العربية. الناس يموتون شــهداء أو لا هذا يحكم 
به الله عز وجل. المشــكلة ليســت بالرئيس هذا أو العائلة الحاكمة تلك. المشكلة أننا كعرب ليست 
لدينــا ثقافة أن نحكم أنفســنا بديمقراطية الغــرب، لأننا تعودنا ان نصيع للامــر الواقع ولا ينفع 
معنا الا سلطان جائر. كل هذا الكلام وما صار في ليبيا ومصر وغيرهما وما يحدث الان بسورية 

واليمن كله ما ارده الغرب من تغيير للشرق الاوسط. 
التغييريجــب ان يكون من قاعدة الهرم وليس من أعلاه. من الموظف البســيط الذي يقوم بعمله 
ويتقنه ودون محســوبيات لأي شــخص ســيتغير النظــام تلقائيا دون الحاجة لنــزف قطرة دم 
واحدة أو إطلاق أي رصاصة. وشــعارنا يكون كموظفين ســواء في القطاع الخاص أو العام هو 

التفاني والمصداقيه وعدم المحسوبية وبعدها شوفو كيف ستتغير الانظمة. 

محمد عزي

المنتصر المسلم في المغرب
■ اذا كان الناخــب المغربــي قــد صــوت الى التيار الاســلامي، فهــذا من حقه الــذي يتمتع به 
كفــرد فــي المجتمع. الخــوف من الحزب الاســلامي ما هو الا هاجــس يراود اولئــك الراتعين في 
اللهو والمنغمســين فــي دنيا المظالم. كثيرا ما نقــرأ في التاريخ الحديث للمغــرب الدور الذي لعبه 
الفكر الاســلامي فــي التحرير وصد الخطر عن البلاد والعباد فالمرابطــون رجال دين والموحدون 
والاسلاف الاشراف الذين يدين لهم المغاربة بالولاء والطاعة والاحترام الى اليوم، اذا فلا تخافوا 
ولا تحزنوا وابشــروا لكن لا تكونوا كالذين قالوا لنا اعمالنا لنا ولكم اعمالكم او الذين صموا عن 

الذين سبقوا كيف صار بهم الهدر.
بن نعوم ابرهيم 

إسرائيل والربيع الاسلامي الجارفإسرائيل والربيع الاسلامي الجارف



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6995 الجمعة 9 كانون الاول (ديسمبر) 2011 ـ 13 محرم 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 23 - Issue 6995 Friday 9 December 2011

AL-QUDS AL-ARABI
18

الإسلامويون والحكم

أي استبداد تسعى دونه الحكومة المغربية المرتقبة؟

الأطفال وساحات الموت السورية

الرؤى المستقبلية لسياسة ليبيا الخارجية 

■ النجاحات التي حققتها الأحزاب الإسلامية في الانتخابات 
التشـريعية، فـي كل مـن تونـس والمغرب ومصـر مؤخـراً، كانت 
متوقعة، فأحداث وسوابق كثيرة أشرّت إلى هذه الإمكانية، وإذا 
كان لـكل حـزب منها خصوصيته فـي البلد التي يعمـل فيها، لكن 
قاسـماً مشتركاً يجمعها، أيضاً ومع تلك الأحزاب الشبيهة التي لم 
تحقق هكـذا نتائج في انتخابات بلدانهـا. بدايةً لنعترف أن هذه 
النجاحات لـم تكن لتتحقق لـولا التراجع الملمـوس والإخفاقات 
العديـدة التـي واكبـت مسـيرة الأحـزاب العلمانية واليسـارية 
والقومية والليبرالية العربية في السنوات الأخيرة، بفعل ظروف 
موضوعية كثيرة لعل من أهمها: انهيار الاتحاد السوفياتي ودول 
المنظومة الاشتراكية، وتأثيرات ذلك على أحزاب اليسار والنظرة 
إليها محلياً وعربياً وإقليمياً ودولياً. بالطبع ليس الموضوعي هو 
سـبب التراجع الوحيد، فالعوامل الذاتيـة لها النصيب الأكبر في 
جملة الأسـباب، فهذه الأحزاب في معظمها: لم تخرج من أساليب 
عملهـا ومراوحة أيديولوجياتها وأفكارها ورؤاها السياسـية في 
دوائر لم تتجدد كما هو مفترض، مع العوامل والحقائق الجديدة، 
الأمـر الذي جعـل مـن أزماتها تتفاقـم، مع ظهـور أزمـات بنيوية 
جديدة. الطبيعة تكره الفراغ، لذا فإن الحركات الإسـلامية بدأت 
في ملء الفراغ، وبخاصة أنها دخلت في طريق تلبية الاحتياجات 
الاجتماعيـة الماديـة لجماهيرهـا، وبخاصـة أن قدراتهـا الماليـة 
كبيـرة فـي الوقت الـذي يعاني فيـه الآخرون من الحصـار المالي 

المستحكم.  
الأحزاب الإسلامية كان لها تجارب قليلة في الحكم، فباستثناء 
التجربة في السودان، ولم تكتمل، وتجربة الحركة الإسلامية في 
الأردن: في المشـاركة في الحكومة لفترة محـدودة، وتجربة غزة 
القائمـة منذ أربع سـنوات وما تزال، لم تكـن هناك تجارب أخرى 
محسوسـة، الأمر الـذي يجعل من الأحزاب الأخـرى تتخوف من 
إمكانيـة تسـلم هـذه الأحزاب والحـركات للسـلطة فـي بلدانها.

الحركات الإسـلامية تحـاول طمأنـة الأحزاب الأخـرى، بأنها لن 
تسـتولي علـى الحكـم بمفردهـا، بل سـتقوم بمشـاركة الأحزاب 
الأخرى، هذا بالإضافة إلـى وعودها بأن لا تقوم بتغيير القوانين 
السـارية في بلدانها، ولا أن تقوم بأسلمة المجتمع من خلال فرض 
قوانينها.كذلـك يتخـوف كثيرون من أبنـاء الديانات الأخرى من 
تسلم الإسلاميين للحكم، رغم وعود الحركات الإسلامية بتطبيق 

النهج الديموقراطي حيث تتسلم السلطة. 
وبمنتهـى الصراحة نقول: أن تجربة هـذه الحركات في بعض 
البلـدان والأماكن، لا تؤشـر إلـى إمكانية تنفيذ هـذه الوعود في 
الحكم.فالحـركات هـي ذات أيديولوجيـا، ولهـا رؤى سياسـية 
محـددة  ولها برامـج اجتماعية، الأمر الذي يجعل من ممارسـتها 
للنقيـض في الحكم هـو تفريغ لعناصـر هـذه الأيديولوجيا على 
طريق التخلي عنها، وهو ما يطبع هذه الحركات بسمات مناقضة 
للأسـس التـي قامـت عليهـا. ولـن ينطبـق وصـف «الليبرالية» 
والحالة هذه علـى هذه الأحزاب.صحيح أن تجربة حزب العدالة 
والتنمية في تركيا زاوجت بين الإسلامية والعلمانية، لكن ظروف 
تركيا بالضرورة مختلفة عن ظـروف البلدان العربية التي تعمل 
فيهـا هذه الأحزاب، فتركيا عاشـت العلمانية لعقود طويلة، وهو 
ما طبع الحيـاة التركية بالكثيـر من تأثيـرات العلمانية، بالتالي 
فلا يجوز نسخ التجربة التركية على الواقع العربي، والنسخ في 
هذه الحالة سـيكون ليس أكثر من مسخ. سابقاً حاولت الأحزاب 
اليسارية نسـخ تجربة الاتحاد السـوفياتي في بلدانها وفشلت، 
وتكـرار تجربـة التنميـة والعدالـة في تركيا سـيؤدي إلى فشـل 

شبيه.
مـن زاويـة ثانيـة، فالتجـارب السـابقة بيّنـت: أن الحـركات 
الإسـلامية وإن لـم تنـاد بتطبيـق برامجهـا الاجتماعيـة علـى 
مجتمعاتهـا، لكنهـا فـي الحكـم قـادرة علـى تحويل عناصـر هذا 
البرنامج إلى قوانين، فتجربـة غزة مثلاً وقوننة الحجاب وغيره 

مـن المظاهر الأخرى، وتجربـة الحركة فـي الأردن، حيث انصبت 
الهمـوم علـى فصـل الفتيـات والفتيـان فـي المـدارس المختلطة، 
والفصل في المسـابح وغيرها من المسـائل التي تعتبر ليست ذات 
أهمية مع قضايا المعاناة الوطنية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً 
للمجتمعـات العربيـة..... هـذا عـدا عـن أن بعـض الحـركات لم 
تعـانِ من منـع النشـاطات والحصـار وإمكانيـة السـجن، مثلما 
عانت العديـد من الأحزاب والقوى اليسـارية والقومية الوطنية 
فـي بلدانهـا، ففي عـز الأحـكام العرفية التـي كان الآخـرون فيها 
ممنوعـين من العمل والنشـاط، كانت بعض هـذه الحركات تعمل 
أوج نشاطاتها، وفي الكثير من الحالات كانت هذه الحركات متكأً 

للأنظمة.
التطبيـق  صعيـد  علـى  الحـركات  هـذه  تجربـة  فـإن  أيضـاً 
الديموقراطي في ظل اسـتلام الحكم لا تبشر بإمكانية تنفيذ هذه 
الوعـود، ففـي قطاع غزة علـى صعيد المثـال، فـإن حركة حماس 
ورغـم إيمانهـا بأهميـة العمـل الفصائلي الفلسـطيني المشـترك، 
لكنها قامت بتقييد نشـاطات الفصائل الفلسـطينية الأخرى على 
الكثير من الأصعدة، ولعل أهمها: الحق في مقاومة الاحتلال، هذا 
بالطبـع في ظل مرحلة التهدئة غير المباشـرة التـي توصلت إليها 
الحركة مع إسـرائيل، فحماس تريد ممارسة السلطة على الجميع 
وفقاً لرؤاها الاجتماعية وتكتيكاتها السياسية، وهناك الكثير من 

الشواهد على هذا الصعيد.
نقول ذلك في الوقت الذي يوجد فيه منهج عام لهذه الحركات، 
فطبيعتهـا التنظيميـة وعلاقاتهـا البينيـة: هناك القيـادة العامة 
(الـرأس) لها، وهو ما يحـدد كل حركة في مجالات رؤاها للجانب 
التطبيقي في بلدانها. إن إحدى أهم السمات الجديدة للصراعات 
في بلداننا هي: الصراعات المذهبية والطائفية (والأخرى الإثنية) 
هذا مـا حاولت الإمبريالية من تعميمه فـي المنطقة العربية، الأمر 
الذي يشـي: بأننـا على أبواب سـايكس بيكـو جديـدة، تفتيتية 
لوحـدة البلـد العربي الواحد، وللأسـف أخذت هـذه الصراعات 
مدياتهـا في الكثير من الـدول العربية، ولذلك يخشـى الكثيرون 
مـن أبنـاء الأديان الأخرى من تسـلم الحركات الإسـلامية للحكم 
فـي بلدانهـا، وبخاصة فـي ظل وجـود تيـارات أصولية سـلبية 
إسـلامية (أيضاً حققت نتائـج في الانتخابات التشـريعية) ترى 
فـي (النصـارى) كــ(اليهـود) من حيـث العداء للإسـلام ولذلك 

تتوجب محاربتهم. 
مـن زاوية أخرى، فإبان مراحل الربيع العربي، ولعل التجربة 
الأكثر لمسـاً فيما نقول هي:  مصر، ففي الانتخابات التي جرت منذ 
بضعة أشـهر، كان للإخوان المسـلمين رأياً مناقضاً لكافة الأحزاب 
والقـوى الأخـرى، وفـي التحركات الأخيـرة في ميـدان التحرير 
قاطع الإخـوان ميدان التحريـر، وكانوا قد نظمـوا تجمعاً خاصاً 
بهم في أسـبوع سـبق، فـإذا كانت هـذه الحالة تتم قبلا تسـلمهم 

للسلطة، فكيف ستكون بعدها؟.
كان ملاحظـاً تصريحـات العديـد مـن المسـؤولين الغربيـين 
والأمريكيـين (ولعـل التصريـح الأهـم كان مـن كلينتـون وزيرة 
الخارجية) وفحواها: «أن هذه الدول لا تمانع في تسلم الحركات 
الإسـلامية المعتدلة للحكم في بلدانها». هذه التصريحات لم تأت 
إلا بعـد حـالات من الحوار طويلة جرت بـين مندوبي هذه الدول، 
والعديـد مـن الحركات الإسـلامية. صحيح أن الولايـات المتحدة 
تعاملت مع متغيرات الربيع العربي وفق «الممكن» و»الموضوعية» 
لكـن بالضـرورة فـإن أكثـر مـا يهـم هـذه الدول بشـكل رئيسـي 
موضوعـان: هـو موقف هذه الحـركات مـن العلاقة معهـا، كذلك 
الموقف من إسـرائيل ومن معاهدة كمب ديفيد تحديداً، والطبيعي 
والحالـة هـذه ألاّ يأتـي الترحيـب إلاّ بعـد تطمينـات تؤكـد على 

استمرار العلاقة مع هذين العاملين وفق ما كانا.
صناديـق الاقتراع أفرزت تقدم الحركات الإسـلامية، من حقها 
بالتأكيد تسـلم السـلطة، لكن الأضمن والأفضل هـو الائتلاف مع 
كافة الأحزاب والقوى اليسـارية والقوميـة الوطنية والليبرالية 

الأخرى، في تجربة الحكم.

٭ كاتب فلسطيني

■ لطالما كانت كلمة «اسـقاط الاسـتبداد» ، خفيفة على لسان القول 
ثقيلـة على ميـزان الفعل في صفحـات التاريخ وتجـارب الوقائع، فهي 
وإن كانـت شـعارا سياسـيا تحملـه المعارضـة فيحملها بعد إلى سـدة 
الحكـم، فـي تقاطع وإرادة الشـعب المريدة لكل تغيير، لا يـزال التاريخ 
يذكرها كقناع يظهر ما لا يضمر، بلبوس سياسي، وجها آخر للإستبداد 
وإن كان بوجهـة أخـرى، مهمـا اختلفت، تبقـى في غير مسـرى قنوات 

الشعب.
مـا خلا نظام سياسـي قـط من مظاهـر اسـتبداد، كما لم يكـن حكرا 
علـى أي نمـط او فلسـفة حكـم مجتمعية، سـواء أكانـت ديمقراطية أو 
دكتاتورية، شـعبية أم أوليغارشـية، ملكيـة أو جمهوريـة، علمانية أم 
اسـلامية.. لعلها فطرة سياسـية فُطرت المجتمعات عليها، قد لا يراد لها 
أن تزول حد الاسقاط، بل ربما تحتاج إلى أن نتعايش معها في محاولة 
لفهمها كظاهرة قبل تقويضها، كالجسد المتورمة اعضائه ، لا يحتاج إلى 
بترها لانه لو فعل فقد توازنه وفاعليته، بل ليحصرها ويشخصها أولا 
ومن ثمة يجد علاجا انسب إما بإضعاف المرض أو بجعله يصارع ذاته، 

مع تقوية أجهزة المناعة.
هـذا ما يُـراد للحكومة المغربيـة المرتقبة أن تفعلـه، مادامت من على 
ذات الشـعار، أرادت تحقيق الأهم ليس فقط في كسـب ثقة الصناديق، 
بـل وفـي جعل الرباط قائمـا بينها ومطالب الشـارع الثوريـة الوازنة، 
التـي لولاها  لما تحققت شـروط النجـاح بصبغتها النغييريـة البادية. 
ومادامت على لسان حزب العدالة والتنمية الحاكم، تجد في الاستبداد 
ومحاربة الفسـاد اولويتها السياسية والمجتمعية، وكأنه أول بنود هذا 
العقـد الاجتماعي الجديـد وأهم اختبار تسـتطيعه الحكومـة اجتيازه 
بتوفيق لكسـب معركـة الثقة والأهليـة لتمثيل التغيير، فأي اسـتبداد 
ينبغي محاربته؟ وبأي قراءة أو تشخيص ستُقارب به الحكومة المقبلة 
هـذه الظاهرة بالشـكل الذي يحـدث التغيير المنشـود، ليس في صلب 

المؤسسة وحسب، بل وفي تفاصيل حياة المواطن المغربي؟
ل  إن الـذي يـرى فـي الاسـتبداد وحسـب، جـور السـلطان وتَغَـوُّ
الأعيان، سـيذهب بعيدا في مسلسـل التغييري عما هو منشود من لدن 
المواطن المغربي، الذي أضحى حاله كلوحة سيميائية تعبر بشكل جلي 
عن مدى أثر لطخات هذه الظاهرة، فالقضية ليست أن تستأثر بالحكم، 
بل أن تجلعه قابلا للإسـتئثار، وهذا مكمن حقيقة هذه الظاهرة، ومبلغ 
تغولهـا في صلب حياتنـا المجتمعية. يقول عبد الرحمـان الكواكبي في 
سـفر «طبائع الاسـتبداد» بما يدل على عمق القراءة الوازنة للظاهرة: 
«لو أراد الاستبداد ان ينتسب لقال: أنا الشر وأبي الظلم وأمي الاساءة 

وأخـي الغـدر وأختـي المسـكنة، وعمـي الضـر، وخالـي الـذل، وابني 
الفقـر وابنتي الحاجـة، وعشـيرتي الجهالة ومذهبي الالحـاد ووطني 
الخـراب». الاسـتبداد هـو ان تجد أكثر مـن 40٪ من الشـعب المغربي 
غارقا في الامية «وفق تقديرات اليونيسـكو لسنة 2015»، كأبشع أنواع 
الاقصـاء، من حياة المعرفـة وبالتالي من الحياة العملية والسياسـية، 
حينهـا يتحقق الاسـتبداد العضوي بإقصاء هذه الفئـة، وبالتالي هدر 
هذه القدرات البشـرية بل وتسـليبها بالشـكل الذي يجعل الاسـتئثار 

والتحكم فالتوجيه المتفرد امرا تلقائيا. 
الاسـتبداد هـو أن يظل المغرب في مؤشـر حرية الاعـلام والصحافة 
عالميـا لسـنة 2011، ضمـن دول «عديمي الحريـات» محتـلا مرتبة 141 
عالميـا من أصـل 192، غارقا في التوجيه السياسـي ومُبعـدا عن خدمة 
فضايـا الشـعب التي تسـتحق أن تُثار وبهـا تظهر فاعليـة الاعلام، في 
فضـح الفسـاد والتحقيـق فـي التلاعبـات بالمال لعـام، وإثـارة الرأي 
العـام فـي قضايـا المواطن المعيشـية والمصيريـة، فما للإعـلام من دور 
فـي رفع مكانـة الأمم والتعجيل في مسلسـل إصلاح قدراتهـا التنموية 
والسياسـية كما تحكي تجاربها في النهوض، لبرهان على أن أي تغيير 
منشود لا يأخذ الاعلام كقناة تواصل شفافة بين مصلحة المواطن الحقة 

ومصالح الحكومة، إنما هو تغيير لصالح قواعد الاستبداد لا ضدها.
الاسـتبداد هـو أن لا تجد الكفـاءات ورش لإبداعاتها، والمؤسسـات 
حَكامَـة تُوجهها، والفقر دولة اجتماعية تُعـينُ بالفُرصْ ولا تُعيلُ بالمِنحْ 
، والمرفق الصحي شـروط الاستشفاء، وطالب العلم مؤسسة ترفع من 
قدراته وتسـقُلها، كل ذلك من معالم الاستبداد، وذاك كله يزيد من مهمة 
الحكومـة، ويحيلهـا على طريـق منهجي لمحاربـة هذا السـرطان الذي 

يعيش ولا يزال في جسد دولة القانون.
القانون بقدر ما كان حلا لمشكلاتنا الاجتماعية، بقدر ما شكل مشكلا 
في حـد ذاته، حين تُأخذ مُقرراته بصورة مشـوهة، وتفسـيره بطريقة 
عابثـة بأصله الوظيفي. يقول جون لوك الملهم الحقوقي المعروف «يبدأ 
الاسـتبداد حين ينتهي القانون» فهذه هي المعادلة الصحيحة، في دولة 
الحـق والقانـون يسـتحيل أن يتغول الاسـتبداد، وإن كنـا نقر بأوجه 
عدة لهذا الاسـتبداد فيه، فأكيد ثمة خطب ما في معالجتنا للقوانين، في 

تفسيرها وتطبيقها. 
نحـن فـي حاجة إلـى منهـج قانونـي نعالج بـه الحق والالـزام في 
مجتمعنـا المغربـي، فلم يكـن في تاريخ المغرب الجديد المشـكل مشـكلل 
قانون، إنما في اعمال هذا القانون وتفسيره بما يخدم مصالح الشعب، 
وإن كان بيير بورديو يقول: «أعطني مجتمعا أعطيك قانونه»، فلا يكفي 

هنا أن نحكم على الشعب المغربي أو حتى نُطمنه بدستور جديد متقدم 
فـي فلسـفته الحقوقية، بل أن نحكـم على هذا الدسـتور بحال المواطن 
المغربـي، فـي التعليم أين وصل في الامية ونسـبة الالتحـاق بالمدارس 
والمعاهـد؟ فـي الصحة، كـم مقدار عائـد المنفعة العامة للشـعب من هذا 
القطـاع لا بنسـبة الانفـاق؟ كيف تمضـي مصالح المواطن في مؤسسـة 
القضـاء؟ مـا منسـوب الجريمة فـي هـذا المجتمـع؟ وأي مقاربـة تُتخد 
لمواجهـة هذه المعظلة؟ وما مدى المسـاحة الواقعية المخصصة للمواطن 
للمشـاركة فـي تدبير الحيـاة العامة، سـواء في إطار هيئات التشـاور 
الاهليـة، من علـى المنابر الاعلاميـة العمومية، وفي إطار المسـاهمة في 

اقتراحات تشريعية؟
و الأهـم عمليا، أن لا نجعل روح الدسـتور وجسـده القانوني رهين 
سلطة المقررات التنظيمية التي وإن كانت حاجة عملية لا ينبغي قانونا 
أن تُعطل او تُعارض روح قانون او مبدأ دسـتوري، فنقر الحق وننتظر 
بآجـال مفتوحة ميقات تنظيمه ، بل ينبغي أن يبقى المبدأ سـاريا عمليا 
ذو حجيـة في غياب أو حضور هذه المقررات، وبذلك في صالح المواطن 

فوق أي مصلحة أكانة اجرائية أم احترازية !
بموجب ما ذكر، تبقى مهمة محاربة الاستبداد وقائيا أهم من محاربة 
الفسـاد وإن كانـا متصلـين لا انفصال بينهمـا، إلا أن قضية الاسـتبداد 
تبقـى أعمق وأقوى من الفسـاد، لكونها أولا موضوعيـة تهم القضايا لا 
الأشخاص المفسدين، وثانيا ترتبط بفلسفة الحكم المجتمعية، بالنظام 
وآلياتـه البنيويـة والوظيفية. فإذا كان المفسـد كفيلا بإفسـاد محيطه 
الضيق، سيكون عسيرا عليه إفساد دوائر أكبر، عكس الاستبداد الذي 
يفـرض أنماطا تتماشـى ونمطه، فتسـع المجتمع كله، من بينها الفسـاد 

الذي يصير حينها، تحت الرعاية، مشاعا بشكل أقوى في المجتمع. 
السـهلة، فمنـذ  بالمهمـة  لذلـك فمهمـة محاربـة الاسـتبداد ليسـت 
خروجـه حيز التـداول كأحد اهم المطالب المجتمعية الرئيسـة للشـارع 
المغربـي، منذ 20 من شـباط/فبراير 2011، وكأحد اهم الشـعارات التي 
لا يزال المحتجون «الفبراريين»، الشريحة المجتمعية العريضة، ينادون 
باسـتتبابها، وهو يحمل معانـي كبيرة ضاربة في عمـق حياة المواطن 
بـكل تفاصيلهـا، وإقدام الحكومـة على تحمل حجم هـذا المطلب، لجرأة 
سياسـية إن كانت تعـي تماما تفاصيله المتشـعبة، ولمغامرة سياسـية 
فادحـة، إن كانـت لا تعي تماما عن أي اسـتبداد هي فـي صدد الحديث 

عنه؟
  

٭ باحث جامعي من المغرب 

■ في الأساطير العربية القديمة ساد جدل بين علماء الأنثربوجيا 
للإجابة عن سؤال مفاده: هل قدم العرب القدماء في طقوس عبادتهم 
لأصنامهم الأطفال كقرابين بشـرية، سـؤال محير لأن تقديم القرابين 

البشرية عرف عند كثير من شعوب العالم القديم.
تحـدث القرآن الكريم في سـورة التكوير عن عادة عربية كان يتم 
فيهـا «وأد البنات» فـي آية تقـول: «وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُـئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ 
قُتِلَـتْ!» لكن المرويات العربية عددت أسـباب الوأد فمنهم من تحدث 
أن سـبب هـذه العادة الفاقـة والفقر، وأخـرى قالت إن سـببه العار 
الذي يمكن للفتاة أن تلحقه بقبيلتها، إذ كانت النسـاء من أهم غنائم 

الحروب والغزوات عند العرب.
اختـلاف المرويـات يقودنا إلى اعتبار الوأد طقـس أقدم بكثير من 
تلـك المرويات علـى تناقضاتها، فالأية تشـير إلى طقـس قديم حرمه 
الدين الإسـلامي، فـي هـذا الطقـس كان الأطـــفال يقدمـون قربانا 
للألهـة، مـا يعـزز وجهـة النظر هذه هـو العلاقـة الجذرية بـين كلمة 
وأد وكلمة ود، وود كان من أشـهر معبودات العـرب القدماء بوصفه 
إلهـا للحب والخصب، واحتفظ اسـم هذا المعبـود  بمعان الحب رغم 
أن طقـوس عبادتـه كانـت قاسـية إلـى حـد المــــوت، أما لمـاذا كان 
يقـدم الأطفال قرابينـا لإله الحب فهذا يحتاج إلـى بحث طويل ليس 

موضوعه هنا.
قصدت من هذه المقدمة الإشـارة إلـى أن عادة وأد الأطفال وقتلهم 
عـادة عرفهـا الإنسـان القـديم على طريـق تحضره وتمدنـه وكانت 
مرحلـة قاتمـة في تاريـخ التطور البشـري إلـى أن حرمتهـا الأديان 

السـماوية جميعا قبل مئات السـنين، لكن إنسان القرن 21 المتوحش 
يستحضرها بأبشع الصور كما نشاهد يوميا في سورية.

يكفـي أن نكتـب علـى اليوتيـوب كلمـة «الطفـل الشـهيد» لنـرى 
عشـرات الفيديوهـات التي توثـق مقتل أطفال بعمر الـورد، في هذه 
الفيديوهـات نتأكد أن القتل قتلان قتل مـن مجرم لا يملك أدنى مقوم 
مـن مقومـات الإنسـانية، وقتـل آخر هـو تدنيـس لحرمة المـوت، أم 
تتوجع وهناك من يصور وجعها، ويصور جثة الطفل الغض الغارق 
فـي دمه ودمع أحبابه وعويلهم عليه، أسـماء الأطفال الذي سـقطوا 
في سـورية أكثر من أن نحصيهم، لعل آخرهم حتى سـاعة كتابة هذا 
المقال الطفل ساري ابراهيم ساعود، هذا الطفل الذي قطّع صراخ أمه 
أوصال السماء، صراخ ربما سـمعته روح الطفل ساري وهي تسري 
إلى جوار ربها، العيون صلبت على الشاشـات كالصليب المعلق على 

رقبة أمه، عرفنا أن الطفل مسيحي.
والدة الطفل قالت للفضائية السورية إن عناصر إرهابية مسلحة 
قتلته لأن الجيش انسـحب من حي البياضة حيث يقطنون، ومواقع 

الثورة السورية اتهمت الأمن السوري بقتله.
التركيز على الصليب في رقبة أمه كان فجاً، فماذا يهم دين طفل لم 

يكمل ربيعه العاشر وقد قتل مثله مثل مئات الأطفال السوريين.
كان جسـد سـاري الغض يتأرجح في حضن أمـه، يداها غارقتين 

بدماء ابنها تهزه بعنف علّه يستيقظ.
هذا المشـهد مـن الصعب تفويته على من يسـتثمر المـوت وجدناه 
على التلفزيونات الرسمية الرسمية وهي تقول إن الجريمة ارتكبتها 

عصابات مسـلحة وعلى فضائيات أخرى تقـول الأمن هو من قتله... 
ونحن نتفرج على مشهد «ندب أمه الثكلى عليه» وقلوبنا تنفطر.

لتوجيه الوعي الجمعي باتجاه العنف، اعرض مشـهدا لطفل قتل 
لتوه تفنن في عرض جسـده الغض ولإكمال مأسـوية المشهد اعرض 
أماً تندبه، سـيكون من شـأن هذا القربان إيقاظ الأحقـاد والكراهية 

بطريقة تفوق التوقعات.
سأسـلم بـكل الروايـات التـي يرتضيهـا كل أطـراف الصـراع في 
سـورية وأقول ليكف النظام السـوري عن القتل، ولتكف الجماعات 
الإرهابية المسـلحة المجهولة عن القتل، وأطلب مـن رجال الكاميرات 
رغـم كل المخاطـر التي تحيط بهـم لتوثيق مـا يجري بـأن يكفوا عن 

تصوير جثث أطفالنا احتراما لحرمة موتهم.
هناك من نسـي أن زمن القرابين البشـرية ولّـى. توقفوا عن الزج 
بالأطفـال في المظاهرات أبعدوهم عن سـاحات المـوت فهم لا يعلمون 
ما يفعلون، وأنت أيها القناص الخناس الذي قتلت الإنسـان بداخلك 
توقـف عن إعمال ألة قتلك الرهيبة في رؤوس أطفالنا، تبت يدك ويد 

كل من أوعز إليك بالقتل.
أتوسـل لـكل أصحـاب الضمائر أن يخرجـوا بمبـادرة لوقف قتل 
الأطفـال فهم ليسـوا قرابين بشـرية لاسـترضاء الأصنـام، ومن أراد 
أن يجعل من آجسـادهم الغضة المقدسـة قرابين بشرية فلن تكون إلا 

لتغذية أصنام حقدهم وكراهيتهم. 

٭ كاتب وإعلامي سوري

■ تتفـاوت سياسـات الـدول وضوحـاً وثباتـاً وعقلانيـة، طبقاً 
لوضـع هذه الدول من حيـث الديمقراطية والحرية، فكلما كان هناك 
سيادة للقانون وفصلاً للسلطات وحكما للمؤسسات الديمقراطية، 
كانت سياسـات الـدول واضحـة وعقلانية، ويمكن توقعهـا وفهمها 
وتفسـيرها، لأن الحكومات في الدول الديمقراطية تنفذ السياسات 
التي تقـوم على ثوابـت الجغرافيا السياسـية والمصالـح الوطنية، 
بينما في الدول الأخرى، حيث تغيب الديمقراطية ودولة المؤسسات، 
وتتماهـى مع السـلطة التنفيذيـة، وتُختزل في الحاكم فـرداً كان أو 
أُسرة أو طائفة أو حزبا، فإن سياسات هذه الدول تقوم، في الغالب، 

على مصالح الحاكم وأمنه وأهوائه وردود أفعاله.
وأسوأ مثال لهذا النوع  الثاني من السياسات كان نظام القذافي، 
الذي جعل من ليبيا على امتداد أربعة عقود، رهينة مزاجه وجنونه 
وأهوائـه، كان الحاكـم المطلـق بـلا حسـيب أو رقيـب، يتصرف في 
الدولـة كيفمـا يشـاء، يقتل ويسـجن ويعـذب بلا رادع مـن خلق أو 
دين أو قانون، ويبدد وينهب ويبذر مع أُسـرته وزبانيته ثروة ليبيا 
الضخمة مـن النفط، دون أن يكون للشـعب الليبي منها نصيب، بل 
علـى العكس، اسـتعملت هـذه الثروة فـي إذلال وإخضاع الشـعب 

الليبي بجميع وسائل القهر بما في ذلك الجوع والفقر والمرض.
ومارس نظام القذافي سياسات خارجية، ضد مصالح وتطلعات 
الشـعب الليبي، وتتعـارض بالمطلق مع كل الثوابـت التي يؤمن بها 
الشـعب الليبي، لا بل إن هذه السياسات كانت على نقيض ما يجب 

أن تكون عليه.
ففي تعامله مع المحيط العربي، كانت علاقات القذافي،على امتداد 
هذه السنين، مزاجية وشـخصية، تتذبذب بين القطيعة حيناً، وبين 
الاتحادات الفاشـلة حيناً أخر، وكان الفتور والتوجس وعدم الثقة، 
هواجس تغلف علاقات الدول العربية مع نظام القذافي، الذي ساهم 

في خلق بؤر التوتر والفتن والشقاق، مع هذه الدول وبينها .
وفـي الإطار الأفريقي، كان القذافي يبعثر أموال الشـعب الليبي، 
على العملاء والعمليات القذرة، وشـراء الألقاب التي تشبع غروره 
وترضـي جنونه، مثل ملك ملوك أفريقيـا ورئيس الإتحاد الأفريقي، 
وكان طوال فترة حكمه، متخصصاً في إشـعال ألفتن وخلق الأزمات 

وإدارتها وتوجيه نيرانها بما يخدم أغراضه.
ولم تنـج أوروبا وأسـيا والأمريكتين من شـروره وجرائمه، لقد 
دخل في صراعات، وصنع نزاعات، ومول حركات وعمليات إرهابية 
في شـتى أقطـار العالم، مـن الفيلبـين إلى ايرلنـدا إلـى نيكاراغوا، 
وكانـت قضية لوكيربـي نموذجاً لأعمالـه القـذرة وجرائمه، والتي 
دفع ثمنها باهظاً الشعب الليبي باعتباره دوماً أول ضحايا القذافي، 

وهـو من دفع طوال هذه السـنين فواتير القذافـي للمجتمع الدولي، 
مالياً ومادياً ونفسياً وأخلاقياً.

إن سياسـات القذافـي الخارجيـة ألحقت أضـراراً كبيـرة بليبيا 
ومصالحها وسمعتها ومكانتها، وكان المال والنفط والمصالح، مفاتيح 
عت له الأبـواب في العالـم أجمع. فالنفط سـلعة إسـتراتيجية  شَـرَّ
هامة، والمال يسـيل له لعاب الكثيريـن، وخاصة عندما يُدفع بلا قيد 
ولا شـرط، كما أسـتطاع القذافي أن يوظف أيضاً، موضوع الإرهاب 
والهجرة غير الشـرعية وأمن إسـرائيل، لنيل قبول الغرب لنظامه، 
وغـض الطـرف في أغلـب الأحيان عـن جرائمه، وخاصـة تلك التي 

تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان في ليبيا.
لقـد دفع الشـعب الليبي، علـى امتداد أربعـة عقود، ثمنـاً باهظاً 
لجرائـم القذافـي وطغيانه وجنونـه، وعم الفقر والجهـل والمرض، 
وتوقفت عجلة التنمية طوال هذه السنين، لا بل تراجعت صحيح أن 
هناك دولاً كثيرة كانت قد تضررت من سياسات القذافي الخارجية، 
ولكن هناك أيضاً للأسـف دول قدمت له العون والمسـاعدة، لأسباب 
عدة، أهمهـا ألمال والمصالح وتشـابه الحال وعليه فـإن ليبيا الحرة 
اليـوم، لا تحمـل إثمـاً ولا وزراً، ولا شـعوراً بالذنـب حيـال جرائـم 
القذافي وآثامه، على المسـتوى الدولي، لأنهـا في الحقيقة كانت هي 

الضحية الأولى في جميع جرائمه.
قد يغفر الشـعب الليبي، بدافع من الواقعية السياسـية، ما قامت 
به حكومات في العديد من الدول، وخاصة الأفريقية والعربية منها، 
مـن دعم ومسـاندة للقذافي، خلال عقـود حكمه المظلمـة، بدافع من 
المصالح المشتركة، والإغراءات المالية الكبيرة، ولكنه من الصعب أن 
يغفر تلك المواقف التي دعمت وساعدت القذافي، ضد الشعب الليبي 
خلال ثورة السـابع عشـر مـن فبرايـر، ومدته بالمرتزقة والسـلاح، 
ووقفت إلى جانبه، بدلاً من أن تسـارع، بدافع من ألأخوة والصداقة 
والجوار، إلى حماية الشعب الليبي، الذي كان يُذبح ويدمر وتسيل 
دمائـه غزيـرة، وتسـتعمل ضـده جميـع أنواع الأسـلحة مـن برية 

وبحرية وجوية، على مرآى من العالم أجمع .
وبالمقابل فإن الشعب الليبي لن ينسى ما قدمته له الدول الشقيقة 
والصديقة، وخاصة دول التحالف وعلى رأسـها فرنسـا وبريطانيا 
وأمريـكا، ومعها بعض الدول العربية، مثـل قطر والأمارات العربية 
والأردن، من دعم ومساندة سياسية وعسكرية ولوجستية، كان لها 
دوراً أساسـياً في حماية الشعب الليبي وإنجاح ثورته، وانتصاره، 
بفضل الله بالدرجة ألأولى، على آلة الحرب والدمار الوحشية التي 

أستعملها القذافي.

واليوم فإن ليبيا الحرة، تُؤسـس لسياسـة خارجيـة تقوم على 
ثوابت الجغرافية السياسـية، والمصالح المتبادلة، والقيم المشتركة، 
وإحتـرام الإلتزامـات الدولية وبنـاء الثقة . وفيما يلي اسـتعراض 
سـريع لهذه الملامح السياسـية التي يُتوقع أن تقوم عليها السياسة 

الخارجية الليبية:
أولاً: بناء الثقة

لقـد عمـل القذافـي طـوال أربعـة عقـود، علـى تشـويه سـمعة 
ومكانـة ليبيا أمـام العالم، من خلال ممارسـاته وتصرفاته الغريبة 
والمسـتهجنة والمخالفة للأعراف والمواثيق الدولية، كما عمل جاهداً 
علـى تهميش دور وزارة الخارجية وتفريغهـا تدريجياً من كوادرها 
المهنيـة والفنيـة، عن طريـق الزحـف والتصعيد واللجـان الثورية 
والشـعبية والأجهـزة ألأمنيـة المختلفـة، التـي أتـت  بعناصـر غير 
مؤهلة، استحوذت على العمل والاختصاص الدبلوماسي، وفرغته 
من محتواه المهني، تحت ما يسـمى بالدبلوماسـية الشعبية، منهية 
بذلك الدبلوماسية التقليدية المهنية، والتي كان قد أسسها في ليبيا، 
رجال الدبلوماسـية الأوائل أمثال المناضل منصور رشـيد الكيخيا، 
الـذي حظي باحتـرام وتقدير دولـي، وما زالت قضيـة اختفائه بين 

مصر وليبيا مفتوحة للتحقيق .
ورغم استهجان العالم لسياسات وممارسات القذافي هذه، والتي 
تتعارض مع اتفاقيات فيينا  للعلاقات الدبلوماسـية والقنصلية، إلا 
أنـه من الغريـب والعصي علـى التفسـير، أن الغالبيـة العظمى من 
الدول، قبلت التعامل مع الدبلوماسية الشعبية الفوضوية للقذافي، 
بـدلاً من أن ترفضها على أسـاس مخالفتها لمعاييـر وأصول التعامل 

الدبلوماسي في العلاقات الدولية .
واليـوم، وبانتصار ثورة السـابع عشـر من شـباط/فبراير، فإن 
إعـادة الثقة بالدبلوماسـية الليبيـة ومعها، يتطلب داخليـاً، إعادة 
يتطلـب  وخارجيـاً  وتنظيميـاً،  بشـرياً  الخارجيـة،  وزارة  هيكلـة 
تأسـيس هذه الثقة، في العلاقـات الدولية على التعـاون والمصالح 
المشـتركة والاحتـرام المتبـادل، وسـتكون الطريـق ممهـدة في هذا 
الاتجـاه، بعـد قيـام دولة المؤسسـات في ليبيـا الحرة، على أُسـس 
الديمقراطية والحرية والمسـاواة وسـيادة القانون، كما وأن صدق 
الانتمـاء العربـي والإسـلامي والإنسـاني لليبيا الحـرة، وتعاطف 
وتأييد جميع شـعوب العالم والغالبية العظمـى من الدول مع ثورة 
السـابع عشر من شـباط/فبراير، سوف يعزز من سـرعة بناء الثقة 

بين دولة ليبيا الحرة والمجتمع الدولي .
وإن إسناد حقيبة الخارجية إلى السيد الوزير عاشور بن خيال، 

في أول وزارة إنتقالية بعد إنتصار ثورة السـابع عشـر من شباط/
فبرايـر، وهو من أولئـك المناضلين الأوائل، الذيـن يتميزون بمهنية 
دبلوماسـية عاليـة وخبرة واسـعة فـي العلاقـات الدوليـة، ليؤكد 
ويعـزز هـذا التوجه، نحـو إعادة بنـاء الخارجيـة الليبيـة هيكلياً 

وسياسياً وإداءً .
ثانيـاً: إن الأمن الوطني لليبيا متصـل بالدرجة الأولى، بإطارها 
العربـي وعمقها الإسـلامي وامتدادها الأفريقـي وبعدها الأوروبي، 
وهي من موقعهـا الجغرافي المتميز، تمثل حلقـة وصل- لا فصل كما 
أرادهـا القذافي إن تكون – بين هذه الحلقات، ويمكن لها إن تسـاهم 
في تعزيـز التعاون والأمن والازدهار في المنطقة، وفي حل المشـاكل 
والقضايا التي أقـام عليها القذافي نفـوذه وضغوطه، مثل الإرهاب 
الدولـي، والهجـرة غيـر المشـروعة، وتمويـل حـركات الانفصـال، 
واختـلاق الأزمـات، ومن هـذا المنطلق، فـإن الأمن الوطنـي لليبيا، 
ولجوارهـا الإقليمي العربي والإفريقي وحتى الأوروبي، يسـتدعي 
فرض رقابة مشددة، على جميع حدودها، وخاصة البرية والبحرية 
منهـا، على الأقل فـي هذه المرحلة، لمنـع عمليات المرتزقـة والتهريب 

والهجرة غير المشروعة .
ثالثـاً: تمثل المصالح المتبادلة، حلقـات تواصل واتصال بين الأمم 
والشعوب، لأن حكمة الله عز وجل اقتضت التكامل في الاحتياجات 
والمنافـع مـن خلال التعـارف والتعاون، بـلا هيمنـة أو احتكار، مما 

يحقق السلام والأمن والازدهار للمجتمع الدولي .
وحيث أن النفط من أهم السـلع الإستراتيجية، فإن ليبيا الحرة، 
كمنتـج رئيسـيّ للنفط، ستسـعى إلـى توظيفـه في دعـم العلاقات 
الدوليـة، على أسـاس مـن المصالـح المتبادلـة، والمنفعة المشـتركة، 

واحتياجات السوق الحرة، بلا هيمنة أو احتكار.
رابعاً: القيم المشتركة

هنـاك مجموعة من القيم الإنسـانية العامة، يتمتـع بها البعض، 
ويفتقدهـا البعـض الأخـر، وهي قيـم العدالـة والمسـاواة والحرية 
والديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان، ونحـن فـي ليبيا كنا مـن أولئك  
اللذيـن افتقدوا هـذه القيم طويلا، عانينا مـن فقدانها، وحاربنا من 
أجلها في ثورة السـابع عشـر من شـباط/فبراير، وبذلنا في سـبيل 
الحصـول عليهـا الدمـاء والأرواح، وكان الغـرب يتحـدث عن هذه 
القيـم باعتبارها قيـم غربية، نالها بعد ثـورات وحروب، عبر قرون 
وعقـود، وسـاهمت هـذه القيم فـي تقدم الغـرب وازدهـاره وأمنه، 
بينمـا كانت هـذه القيم محجوبة عنـا بأنظمة دكتاتورية مسـتبدة، 
وجدت للأسـف ولعقود طويلة، دعماً وتواطئـاً غربياً، وبمقايضات 

تقـوم علـى المصالح والنفـط وأمن إسـرائيل .إلا أن الغرب أكتشـف 
مؤخـراً، أن أمنـه وازدهـاره ومصالحـه الحقيقيـة، هي مـع ثورات 
الشـعوب التي تنادي بنفس القيم، وليس مـع الأنظمة الدكتاتورية 
التي تحارب هذه القيم و تدارك الغرب موقفه متأخراً بعض الشيء 
في الالتحاق بثورة تونس ثم مصر، وسارع إلى دعم ثورة ليبيا من 
خلال التحالف الدولي بمبادرة فرنسـية ضمت بريطانيا وأمريكيا، 
وتوجـت بقرار مجلـس ألأمن رقم 1973، والذي صـدر بتأييد وطلب 
من الجامعة العربية، لحماية المدنيين الليبيين في مواجهة آلة الحرب 
والدمار التي أسـتعملها القذافي ضد الشعب الليبي .وعليه سيكون 
مـن ثوابت سياسـة ليبيا الحـرة، الدفاع عـن هذه القيم المشـتركة، 

وحمايتها، واعتبارها معياراً يُصيغُ ويوجه سياستها الدولية.
خامساً: الدولية

لقـد نالت ليبيا الالتزامات اسـتقلالها سـنة 1951 م بموجب قرار 
صادر عن الأمم المتحدة، وفي سنة 2011م، نالت ليبيا حريتها بدعم 
ومسـاعدة الأمم المتحـدة وقوى التحالف الدولي، بعـد 42 عاماً  من 
قيـود وأغـلال الطاغيـة معمـر القذافـي وعليه فـإن لـلأمم المتحدة 
مكانـة متميزة في وجدان الشـعب الليبي، مما يعزز من انتماء ليبيا 
للمجتمع الدولي، والتزامها بالمواثيق والعهود والمعاهدات الدولية، 

وخاصة تلك التي تتعلق بحقوق الإنسان .
وسـتكون دولة ليبيـا الحرة، دولـة القانون والمؤسسـات، على 
وفـاق تـام بمحيطها العربـي والإقليمـي والدولـي، تقيـم علاقاتها 
على أسـاس مـن التعاون والمسـاواة والاحتـرام المتبادل، وسـتفي 
ليبيـا الحرة بالطبع، بكل التزاماتها الدولية، ولكنها سـوف تحتفظ 
لنفسها بالحق، في إعادة النظر، بكل ما يتعارض مع مصالح الشعب 

الليبي من اتفاقات وعقود، علنية أو سرية، مريبة ومجحفة.
سادساً: موضوعان لا بد أن يحظيا بأولوية المتابعة والتنفيذ في 

السياسة الخارجية لليبيا الحرة:
أولهمـا: الملاحقة الجنائية فـي كل أنحاء المعمـورة، ولدى جميع 
الـدول والمنظمـات الدولية، ضد أبنـاء القذافي وغيرهـم من ليبيين 
ومرتزقـة ممـن ارتكبوا جرائم حـرب وجرائم ضد الإنسـانية بحق 

الشعب الليبي .
وثانيهمـا: ملاحقـة ألأرصـدة والحسـابات المصرفيـة، والأموال 
الثابتـة والمنقولـة، المخفيـة والمنهوبـة والمهربة، تحـت أي صيغ  أو 
مسـميات في جميـع أنحاء العالـم، وإعادتها إلـى صاحبها الأصلي 

والشرعي وهو الشعب الليبي .
وسـتبقى ليبيا الحـرة، وفية وممتنة، في علاقاتهـا الدولية، لكل 
مـن وقـف إلى جانـب الشـعب الليبـي في ثورتـه الأسـطورية ضد 
طغيان القذافي، ولكل من يساعد الشعب الليبي في ملاحقة مجرمي 

الحرب حيثما كانوا، وفي استرداد ثروته المنهوبة حيثما وجدت.

٭ محامي ليبي وسفير الجامعة العربية سابقاً في ألمانيا

يونس الغايسي ٭

جورج كدر٭

د. فايز رشيد٭

سالم قواطين٭

مدارات

الفتنة الطائفية.. كيف نخرج مصر من عنق الزجاجة؟   

■  تمـر مصر- قبلة العرب وكنانتهـم - بمرحلة بالغة الصعوبة 
وشـديدة التعقيـد تتطلـب وعيـا وطنيـا عاليـا ويقظة بحساسـية 
المرحلة يجعل التسـامح ثقافة وزادا يوميـا ويعترف بحقوق الأخر 
وعـدم القفـز عليهـا وبـأن للأديـان مجالهـا وللسياسـة ميادينهـا 
ولمصالـح الأمة من اقتصـاد وأمن وتعايـش الأولويـة المطلقة وبأن 
كل الأديـان وأتباعهـا متسـاوون بـدون تمييـز وأن ديـن الأغلبيـة 
يوحّـد ولا يقسّـم. وببسـاطة أقـول ليضع مـن يسـتقوي بأغلبيته 
الدينيـة أو العرقيـة نفسـه مـكان أخا له من الأقلية ويسـأل نفسـه 
هـل يقبل بانتقاص حقوقـه أو أن تمتهن مواطنتـه أوأن يضايق في 
الطريـق العـام تنفيذا لتعليمـات حزبيـة ضيقـة أو أن يهاجم دينه 
فـي دور العبـادة. لقد أضطهدت بسـبب اللون أقليـة عرقية من قبل 
أغلبيـة تنتمي إلى نفس الدين (جنوب افريقيا) وفي امريكا اضطهد 
السـود كأقلية بسـبب اللـون. وفـي مصريجب التصدي لـكل ثقافة 
تمييزية، دينية أو سياسية، أو عرقية تفرق بين أبناء الوطن الواحد 
-عنصري الأمة-. قرأت عن تنظيم يحض، على مضايقة المسـيحي 
في الطريق العام وسمعت في دور عبادة مايضع المسيحيين في أحد 

كفتي الميزان مع «الصليبيين».
 إن مـن الضروي لخـروج مصر من عنق الزجاجـة منع الاحتقان 

الطائفي الذي قد يصبح نسخة لبنانية تجد من يشب النار فيها. مصر 
أهـم وأكبر دول المنطقة وأكثرها تأثيرا في الوطن العربي. وإذ ضاق 
البعـض فيها ببعض من أهلـه فقل على العرب السـلام. ثورة يناير 
قامـت لتضـع المصريين على طريـق جديد يتجاوز عثرات سياسـية 
وتنموية ارتدت بمصر عقودا إلى الوراء ضعفت فيها ريادتها وبهت 
دورهـا. لقد وضع شـباب ثورة يناير اليد على الجـرح عندما رفعوا 
شعارات تشدد على الوحدة الوطنية كالشعار الجامع المانع «الدين 
لله والوطن للجميع». أو شـعار «لاتقل أنا مسـلم أو مسـيحي بل قل 
أنا مصري». الشـيخ التسـعيني الجليل يوسـف القرضاوي لايزال 
يسـتجر الحـروب الدينية والسياسـية البـاردة ولايعـي متغيرات 
السـاحة المصرية والعربية ومنـاخ العصر ومصلحـة مصر الكبرى 
وأن التسامح والتعايش واحترام حقوق الإنسان ضرورات وطنية 
وليسـت كماليـة وأن التمييز والتهميش والإقصـاء ثقافة بالية. لقد 
طلـب الشـيخ في خطبـة جمعة 18 تشـرين الثاني/نوفمبـر في أحد 
مسـاجد الدوحـة بقطر من مسـلمي مصروربما من غيرهـم ( لنتذكر 
هنا قلق الأقلية المسيحية السورية من التغيير في سورية) الوقوف 
ضد مبادئ هذه الثورة التي رفعت شـعار المواطنة المتساوية وعدم 

التمييـز الديني والحريـات للجميع بإقصاء قوى سياسـية وطائفة 
دينيـة مـن الحيـاة السياسـية المصريـة ومـن المشـاركة فـي صنـع 

مستقبل مصر. 
قال الشـيخ أولا «التصويـت فريضة دينية» وهـو ليس كذلك بل 
عمل سياسـي دنيوي وطوعي كمـا أنه وجه خطابه إلـى أتباع دين 
الأغلبيـة وليس إلـى كل مواطني مصـر. وقال «لا تشـهدوا لعلماني 
ولا للاّديني أو لمن لايقبل بالله ربا، وبالإسـلام دينا، وبمحمد نبيا». 
لاتشهدوا لدى الشيخ تعادل لغويا لا تصوتوا. هل هو في هذا النداء 
يريـد أقليـة صاغرة منسـحبة من المشـاركة العامة وقتـل التعددية 
السياسـية بإقصـاء ليس من هو مـن الإخوان أو غيرهـم. إنه بذلك 
لا يشـذ عن السـلفيين الذين لايزالون فـي الروضة السياسـية ولم 
تدبغهم الحياة السياسـية ودروبها الشـائكة ولايدركون أين تكمن 
المصلحـة العلياء لمصر.هؤلاء وهو أيضا يرون مصر من خرم إبرتهم 
الضيـق والعالـم لايـزال لديهـم بلونين أسـود وأبيض وهـم اللون 
الأبيض بطبيعة الأمور.سـتقوم قيامة الشـيخ القرضاوي لو استفز 
زعيـم حزب الحرية في هولنـدا جيرت فيلدرز وحـرض الهولنديين 
علـى عـدم التصويـت لمسـلمي هولنـدا. أو دعـا الحـزب الوطنـي 

البريطاني BNP نفس الدعوة ضد مسلمي بريطانيا. أو نطق بذلك 
الحزب الشـعبي الهنديBJP ضد مسـلمي الهنـد. كل ذلك لن يقبله 
الشـيخ وسـيدينه بأشـد العبارات دفاعا عـن حق طبيعـي للأقلية 
الإسـلامية في هذه الدول باعتباره تمييـزا وعنصرية مرفوضة. إن 
حقوق البشـر متسـاوية ولايمكن الانتقـاص منها بسـبب الدين أو 
العقيدة السياسـية أو اللون أو العرق. ومن نافلة القول أنه من غير 
المعهود في أي بلد ديمقراطي أن يحث سياسـي أو رجل دين الناخب 
على عـدم انتخـاب خصمه السياسـي أو مـن يخالفه فـي العقيدة. 
وإذا وجـد متلبسـا بقول ذلـك ولو باسـم الدين فالخطيئـة لاتغتفر 
وسـيقاضى بتهمـة إحـداث شـرخ فـي الوحـدة الوطنيـة ومعاداة 
أقلية تجد في النظام الديمقراطي والمجتمع العلماني سـندا لممارسة 
حقوقهـا الطبيعيـة. وهذا هـو مايجعـل كل الأقليات الإسـلامية في 
العالم الديمقراطي تناصر العلمانية ولاتشـوهها كما يحدث عندنا. 
كنـا نـود من الشـيخ ألا يقع فيما وقع فيـه وهوالذي يـردد صبحا و 
مسـاء بأن الدين الإسلامي دين مساواة وتسامح ومحبة ولم يبعث 
للمسـلمين وحدهـم وأنه دين يحمـي الأقليـات وأنه لايعـادي مبدأ 

المواطنة الديمقراطية المتساوية.

 إن الإسـلاميين عندنـا يطالبـون بحقـوق متسـاوية للأقليـات 
الإسلامية في اوروبا وامريكا وآسيا وغيرها ولكن بعضهم ينكرون 
تطبيق هذا المبدأ في بلدانهم مسـتقوين بأغلبيتهم العددية وبثقافة 
سياسـية لاتسـتقيم مع صحيح الدين. لقد أعلى الشـيخ في خطبته 
السياسة على الدين ودعا طائفة سياسية للاستئثار بالسلطة باسم 
الديـن ونبذ الأخر باسـم الدين. وياليته يعي أن هـذا حق للأغلبية 
ولكن بطريق مسلوك ديمقراطيا وغير طائفي. إن التمييزيتعمق في 
الوجدان عند ما تربط الهوية الوطنية بالدين وحده وكما نعلم فإن 
الهويـة في تغير وتطوردائمين والدين ثابـت. ولأن مصرهي قاطرة 
الأمة العربية ويريـد لها معظم العرب المنعة والعزة بمقومات هذين 
الركنين كاملة وأن يروا في مصر النموذج الذي لا يشعرمصريا بأنه 
الأخـر The other أوأنـهِ غريـبAlien لأنـه من طينة سياسـية 
مختلفـة أومـن د يـن مختلـف أو من عرق آخـر. إن خطيـب الجمعة 
سـيد منبره فلا أحـد يعترض عليـه أويبدي ملاحظة علـى ما يقول 
وإذا ما عنّ لشخص ما إبداء ملاحظة فيقولها للخطيب وحده، لذلك 
يجب أن لا يسـتغل الخطيب هـذه الميزة الفريدة ويقول مالايرسـخ 
مداميـك الوحدة الوطنية والتأخي. يقول الرسـول (ص) لاتظلموا، 
لا تظلمـوا، لا تظلمـوا ويقـول: المسـلم مـن سـلم الناس من لسـانه 
ويده. ولم يقل من سلم المسلم وإنما من سلم الناس، كل الناس على 

اختلاف دياناتهم و مشاربهم السياسية والفكرية. 

٭  عضو المجلس الوطني لقوى الثورة اليمنية 

السفير علي محسن حميد٭
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

غارات على غزة.. اين الجامعة العربية؟

النظام السوري والإعلام اليهودي!

سحب الجنسيات وسر الأسرار: جهة ما أقوى من الدولة!

(1)

■ فـي مصادفة ذات مغزى، تم في يوم واحـد الإعلان عن حكومتين 
جديدتين-قديمتـين فـي مصـر والسـودان. وكانـت مصادفـة أيضاً أن 
شـارك فـي الحكومـة السـودانية الفصيـل الأكبـر من فصائـل الحزب 
الاتحادي الديمقراطي الذي كان يدعو للوحدة مع مصر (شـارك فصيل 
منافس في الحكم منذ عام 1997). ويبدو أن الانتساب إلى الديمقراطية 
في اسـم ذلك الحزب أصبح شـعاراً أجـوف مثل الانتسـاب إلى الفكرة 

الاتحادية التي اندثرت.
(2)

في مصر كما في السـودان، يعتبر التشـكيل الجديد محاولة أخيرة 
ويائسـة من النظام القديم الآيل إلى الاندثار للتحكم في آليات التغيير 
بحيـث يتـاح الإبقـاء على أقصى قـدر ممكن مـن هياكل النظـام القديم 

والحفاظ على مكاسب القوى التي تقف خلفه. 

(3)

هناك بالطبع اختلافات مهمة بين الحالتين، أولها أن النظام المصري 
القـديم قـد انهار فعـلاً، وأخـذت «فلوله» ومـا تبقى من هياكلـه، وعلى 
رأسـها الجيش، تلملـم أطرافها في مواجهة طوفان شـعبي عارم، بينما 
النظـام السـوداني مـا يـزال ينتظـر طوفانه الوشـيك. فرصـة النظام 
المصري القديم في الاحتفاظ بشـيء من مكاسـبه أفضل كذلك، لتواضع 
مطالبه واسـتعداده للالتقـاء بخصومه في منتصـف الطريق، خاصة 
بعد أن خسـر المعركـة الكبرى. أما النظام السـوداني فمـا يزال يعيش 
أوهـام أنه يمكـن أن يحتفظ بكل شـيء، بمـا في ذلك مناصـب ومواقع 

أشخاصه المسؤولين عن أسوأ ممارساته.

(4)
 

اختيـار كمـال الجنـزوري لمنصـب رئيـس الـوزراء، وائتمانه على 
مصالح العهد القديم يبرره أن الرجل كان يمثل «الجناح الناصري» في 
نظام مبارك، ولم يتلوث بالفسـاد كثيراً. فهو بالتالي جمع الحسـنيين، 
لأنـه أيد سياسـة الانفتـاح وكل توجهـات مبـارك الموالية للغـرب، مع 
إصـراره علـى إضافة نكهة «اشـتراكية» لمعادلة الروائـح الكريهة التي 
كانـت تفوح مـن النظام وممارسـاته. وهذا قد يشـفع له عنـد البعض 

ويزيد من فرصه في مصالحة القديم والجديد.

(5)

ما حدث في الخرطـوم، بالمقابل، يمثل حالة انتحار جماعية للنخبة 
السياسية الشمالية، لأنها ضمت كل عيوبها الكثيرة إلى بعضها البعض 
بدلاً من أن تعرض مزاياها القليلة. فقد كانت أهم مزايا نظام الإنقاذ أنه 
طـرح فرصة حقيقيـة لتطوير نظام سـوداني جديد يخلـو من نقائض 
الاسـتقطاب الطائفي والعرقي والجهـوي، بينما كانت عيوب الأحزاب 

الطائفية المعروفة تتضاءل أمام تمسكها المبدئي بالديمقراطية.

(6)

حينمـا أطلق أديبنـا الراحل الطيب صالح عبارته المشـهورة في ذم 
أهل نظام الإنقاذ في شـكل تسـاؤل: «من أين أتى هؤلاء الناس؟»، كان 
يندد في مقولته تلك بما رآه الكثيرون تنكراً من تلك الفئة لقيم التسامح 
والتعايـش التي عرف بها أهل السـودان. ولكن هذه المقولة كانت تعبر 
عـن انتقاد مبطـن آخر عبر عنه كثيـرون في مجالسـهم الخاصة، وهو 
الإيحـاء بأن هـذه الفئة جاءت من خـارج النخبة التقليديـة. وبالفعل 
فإن النخبة الإنقاذية أتت من الهوامش المتعددة للسـودان: من دارفور 

ومن جبال النوبة وجيوب الفقر في الشمال والشرق والوسط.
(7)

كانـت الحركـة الإسـلامية التـي جـاءت بهـؤلاء، قبـل أن تجتاحها 
جائحـة الإنقـاذ، وعـاء يجمـع بـين منتسـبيها علـى أسـاس الكفـاءة 
والعطاء، بدون سـؤال عن نسـب أو قبيلة. وقد رفـع الله بفضلها قوماً 
ما كانت تتسع لهم مواعين النخب التقليدية. ولكن القوم ما أن توسدوا 
السـلطة حتى نسـوا كل ذلك. كانت البداية إعادة إدخال القبلية كأداة 
للتصنيـف والتجييش. ثـم تم إدخال الطبقية، حيث ضـم قادة النظام 
وكبـار أنصاره أنفسـهم إلى طبقة كبار الرأسـماليين قبـل أن يتوحدوا 
مـع بقية المتمولين الذين أصبحـوا يدخلون في المؤتمر الوطني أفواجاً. 
والآن فـإن مسـك الختـام كان إعادة الطائفيـة إلى قلب السياسـة عبر 
تعيين أشـخاص في مناصب عليا بدون مؤهلات سـوى النسب. وفيما 
يتعلـق بالاتحاديـين فـإن التصالـح مـع النظام هـو تتويـج للتحالف 
الرأسـمالي، إذا أن كثيرا من أنصار الحزب من الرأسـماليين قد انضموا 

إلى النظام سلفاً.
(8)

كانت هنـاك فرصة في السـودان لاسـتباق ربيع الثـورات العربية 
ببنـاء نظام ديمقراطي ذي مرجعية إسـلامية، يتخطـى الطائفية دون 
أن يصادمهـا، ويوحـد قبائـل وأعراق السـودان كما وحدتهـم الحركة 
الإسـلامية، بدلاً مـن أن يضرب بعضهم بعضـا، ثم يكون حربـاً عليهم 
جميعاً، من المناصير شـمالاً إلى النوبة جنوباً. ولكن بح صوتنا ونحن 
ندعـو لذلك النهج دون فائدة بعد أن فضل من رفعهم الله بالإسـلام أن 

يخلدوا إلى تراب أوهام السلطة لأشخاصهم، ففسدوا وأفسدوا.
(9)

لكن لعل الخدمة التي يسـديها النظام بحركتـه البهلوانية الأخيرة 
هي توجيه ضربة قوية للطائفية التي خسـرت ورقة التوت التي كانت 
تتسـتر بها دكتاتوريتها الوراثية، فأصبحت عارية من كل زينة. ونحن 
نرى بوادر تمرد شعبي واسـع ونخبوي واسع ضد الطائفية التي كان 
كثيرون يتمسـكون بقشـتها فـي وجـه الدكتاتورية. أما وقـد أصبحت 
الطائفيـة والدكتاتوريـة وجهين لعملـة واحدة، فإن السـودانيين أمام 

فرصة تاريخية للتحرر منهما معاً.

(10)

أهـل الإنقاذ لـم يدركوا حتـى الآن أن تزيـين ظاهر النظـام بإضافة 
أطـراف صناعية من كل شـكل ولون لن يغير شـيئاً ما لـم يتغير جوهر 
النظـام وتوجهاتـه، بل بالعكـس فإن هـذه الأطراف سـتتلوث وتفقد 
النظـام  لحلفـاء  الكبيـرة  المزبلـة  فـي  وتنتهـي  السياسـي  رصيدهـا 

السابقين.
(11)

التحـدي الماثـل فـي مصر كما فـي السـودان يتمثـل في بنـاء نظام 
سياسي يسـتوعب التعددية. فالطائفة والقبيلة والعرق كلها مكونات 
مشـروعة من مكونـات الهويـة الوطنية، والرأسـمالية لهـا دورها كما 
النقابـات، والقـوى الإسـلامية والعلمانيـة لهـا وجودهـا وتطلعاتهـا 
المشـروعة. ولكن الإشـكال يأتي حين يلجأ العلمانيون أو الإسلاميون 
إلـى الدكتاتوريـة لقمع خصومهم، أو حين تسـتغل الطائفـة أو القبيلة 
لتمزيـق الأمـة واسـتعباد الكثـرة للقلة، أو حين تسـتظل فئـات معينة 

بالاستبداد لتثرى على حساب أهل الحقوق.

حكومات الفلول
في وادي النيل

رأي القدس

■ قبل أسابيع قليلة استقرّ بشار الأسد على أندرو 
غليغـان، الصحافـي البريطاني المعـروف بانحيازه 
المطلق لإسـرائيل، ليكـون أوّل صحافي غربي يجري 
معه حواراً مباشراً منذ انطلاقة الانتفاضة السورية، 
أواسـط أذار (مارس الماضـي)؛ كما اختـار، بالتالي، 
صحيفة هـي الـ»صنداي تلغراف» التي تُعدّ، إسـوة  
بقرينتهـا الأمّ، الـ»دايلـي تلغـراف»، منبـراً مكرّسـاً 
للدفـاع الأعمى عـن إسـرائيل والصهيونيـة العالمية 
واليمـين المحافـظ. وبالأمـس، شـاء الأسـد أن تكون 
اليهوديـة،  الأمريكيـة  الإعلاميـة  والتـرز،  بربـاره 
صاحبـة الحـظّ السـعيد فـي إجـراء مقابلـة متلفزة 
هـي الأولى مـن نوعها مـع قناة رئيسـية غربيـة، الـ 
ABC، منذ تسـعة أشـهر. وكلا المقابلتين اكتسـبت 
تضافـر  مـن  الواسـع،  وانتشـارها  خصوصيتهـا، 
عاملـين: أنّ الجهة التـي أجرتها كانت نافـذة إعلامياً 
وسياسياً، وأنّ الأسد زوّد محاوره ومحاورته بمادّة 
دراماتيكيـة شـدّت الانتبـاه (الحديث، مـع غليغان، 
عن إحـراق المنطقـة إذا تعـرّض نظامـه لأذى؛ ونفي 
مسـؤولية الأسـد الشـخصية عن أعمال القتـل التي 

ترتكبها أجهزة النظام، في الحوار مع والترز).   
ولهذا لا يُثار الارتياب في اختيار والترز وغليغان، 
واحـدة  كانـت  المقابلتـين  حصيلـة  لأنّ  إلا  تحديـداً، 
تقريباً، أي تبييض صفحة النظام والترويج لروايته 
عـن «العصابـات المسـلحة» و»المندسـين»، فضلاً عن 
تلميع شخص الأسـد وإعادة إنتاجه كسياسي شرق 
ـ أوسـطي «عصري»، «منفتـح»، «درس في الغرب»، 
و»يتقن اللغة الإنكليزية» و»متزوج من سـيدة تربّت 
في الغرب»؛ وأنّ العاصمة السورية «آمنة» و»مسالمة» 
و»خاليـة مـن التظاهرات»، حتـى أنّ والترز صرّحت 
بأنها تجوّلت في دمشق دون حارس شخصي، وأنها 
«لـم تشـعر فـي حياتها بالأمـان كما شـعرت به وهي 
تتسـكع لوحدها في طرقات دمشق! وتلك حصيلة في 
وسـع المرء أن يتفهمها من إعـلام إيراني أو صيني أو 
روسـي، ولكن أن تأتي مـن إعلاميين يهود أو أصدقاء 
خلّص لإسـرائيل، أمر يدعو إلى ترجيح دوافع أخرى 

أبعد غرضاً من مجرّد تحقيق السبق المهني.
وكما في كلّ مرّة تشـهد مساندة إسرائيلية للنظام 
تقبـل  ولا  وجليـة  كثيـرة  هنـا  والأمثلـة  السـوري، 
التشـكيك، تقفز إلى الذهن عوامـل عديدة تديم قصة 
الغـرام العجيبة تلـك، بين بلديـن يُفتـرض أنهما في 
حالة حرب رسـمية ومعلنة، حتى إذا كانت لا تُخاض 
إلا في مستوى الألفاظ. بين أولى العوامل أنّ إسرائيل 

ما تزال ترى في النظام السوري صيغة مثلى للحفاظ 
على حـال اللاحرب التي تسـود فـي هضبة الجولان 
المحتلة منذ 1973، وهذا التفضيل لا يشمل الاعتبارات 
العسـكرية وحدها، بل تلك السياسـية والاقتصادية 
أيضـاً. ومن المنطقي أن يكون نقيض النظام، أي دولة 
الحقّ والقانون والديمقراطية والمنعة الوطنية، وكلّ 
ما تنطـوي عليه أهداف الانتفاضة الشـعبية، بمثابة 
انتكاسـة قصـوى للصيغـة المثلـى، وتقويـض لمبـدأ 

التعايش الهادىء والسلام الفعلي على الأرض.      
التـي  الأدوار  لائحـة  إسـرائيل  تنسـى  لا  كذلـك 
لعبهـا النظام السـوري على مـدى 41 سـنة من حكم 
آل الأسـد، واسـتهدفت صالـح النظـام ومنجاته في 
المقـام الأول بالطبع؛ ولكنها، في المقـام الثاني، كانت 
تسـدي خدمات كبرى لمصالح إسـرائيل، جلّها ارتدى 
صفـة سـتراتيجية بعيـدة الأثـر، وليسـت تكتيكيـة 
السـاحة  شـهدتها  الأدوار  تلـك  فحسـب.  عابـرة 
اللبنانية، واللبنانية ـ الفلسـطينية، والفلسطينية ـ 
الفلسـطينية، فلم تسفر عن تسـديد ضربات موجعة 
لأعداء إسرائيل في صفوف الحركة الوطنية اللبنانية 
والمقاومـة الفلسـطينية، فحسـب؛ بل سـاعدت كذلك 
فـي ترقية نموذج «حـزب الله» إلى مسـتوى الفزّاعة 
الرهيبـة التي تسـتوجب على الولايـات المتحدة، ثمّ 
الحلف الأطلسـي، تزويد إسـرائيل بأحدث الأسلحة 
(الرادعة، ولكن الهجومية أيضاً، بالطبع)، والسخاء 
أكثر فأكثر في تقديم المساعدات المالية وتوفير الرعاية 

الاقتصادية.
غير أنّ النمـوذج الإعلامي الأخطر في تمثيل قصة 
الغـرام بين النظـام السـوري وإسـرائيل، ليس ذاك 
الـذي تقترحـه والتـرز، وقبلهـا غليغـان، وآخـرون 
سـواهما، بل مـا اقترحه ويواصـل اقتراحـه الكاتب 
الأمريكـي ـ اليهـودي الشـهير دانييـل بايبـس. هذا، 
للتذكير، رجل كاره للعرب، وقبلهم المسلمين، بامتياز 
فريد يُحسـب له وحده حقاً، ليس لأنه رافع شعارات 
اسـتيهامية أو عنصرية، سياسية وفكرية وتاريخية 
فقط؛ بل كذلك، وجوهرياً، لأنّ بايبس أشدّ صهيونية 
من تيودور هرتزل نفسـه ربما، وأكثر إسـرائيلية من 
بنيامين نتنياهو، حتى قيـل إنه آخر الليكوديين على 
الأرض. ذكاء الرجـل، وخطـورة مقاربتـه، فضلاً عن 

خبثهـا الدفـين بالطبع، أنـه لا يقع في السـخف الذي 
يكـرره أمثـال والتـرز وغليغـان (في امتـداح صفات 
الأسد «العصرية»، خصوصاً)، بل يذهب مباشرة إلى 
ما هو أبعـد أثراً وأذى: أنّ وجود النظام ضمانة لعدم 
انجراف سـورية إلـى الحرب الأهليـة، وإلى «الصرع 

السنّي ـ العلوي» حسب توصيفه.  
ونصيب الانتفاضة السورية من تحليلاته هو ذات 
النصيـب الـذي يمحضـه لانتفاضات تونـس ومصر 
وليبيا واليمـن والبحرين، إذْ ينتهي إلى ربط مصائر 
الشـعوب المنتفضة بمعادلات جيو ـ سياسية إقليمية 
أو دولية، مثل «الحرب الباردة الشـرق ـ أوسـطية»، 
الفارسـي  التنافـس  أو  الإقليمـي»،  «الشـطرنج  أو 
(الإيرانـي) ـ العثمانـي (التركي)...ولكنـه لا يـرى، 
مرّة واحدة، أنّ إرادة الشعوب، وتطلعها إلى الحرّية 
والكرامة والديمقراطية، وثورتها على أنظمة مستبدة 
فاسدة وراثية وعائلية، يمكن أن تكون عوامل تحريك 
أولى، بـل الأكبر، في انطلاق تلـك الانتفاضات (التي 
يحصرها، فـي كلّ حال، بين «التمـرّد» و»العصيان»، 
وليـس الإنتفاضـة أو الثـورة). خصوصيتنـا، نحن 
السـوريين، أننا في نظره لسـنا دعاة إصلاح وطلاّب 
مسـتقبل أفضـل، بـل ضحايـا «هـوّة لا تُجسـر» بين 
ة والعلويين؛ وشـارعنا السياسـي  الطائفتين، السـنّ

ليس معارضاً، بل هو ضحية الاقتتال الطائفي!
هذه أذكى بكثير، وأشـدّ خبثاً مـرّة أخرى، من تلك 
الحماقـات التي تسـردها والترز، التي أسـعدها ذلك 
«الغـداء الطويـل» مـع الأسـد وقرينته؛ أو تلـك التي 
يحكيهـا غليغـان، المندهـش مـن أنّ مقرّ إقامة الاسـد 
لا يحرسـه إلا «عسـكري إنكشـاري» واحـد! ذلك لأنّ 
مـا يقولـه بايبس هـو التالي، فـي خلاصة الرسـالة 
المبطنة: هذا دكتاتور، بالفعل؛ يداه مضرّجتان بدماء 
السـوريين، لا ريـب؛ وهـو، وأفـراد عائلته مـن أبناء 
عمومـة وخؤولة، يحكمون سـورية بالحديد والنار، 
وينهبون خيراتها، لا خلاف على هذا؛ ولا شك، أيضاً، 
فـي أنه حليف لإيـران، وهو ممرّ السـلاح إلى «حزب 
الله»... كلّ هذا صحيـح، ولكن تخيّلوا لحظة واحدة 

أنّ هذا النظام سقط غداً أو بعد غد؟ فكّروا في عواقب 
الحرب الأهلية (وبايبس، هنا، لا يفكّر في السـوريين 
بقدر اهتمامه بنصيب إسرائيل من العواقب)، خاصة 
حين يكون التشـدد الإسـلامي هـو البديـل. ألا ترون 
نتائـج الانتخابـات فـي تونس ومصـر، ثـمّ المغرب، 

وقريباً ليبيا، واليمن؟
وفـي أحـدث تعليقاته علـى الانتفاضة السـورية 
(ومـا أكثرهـا، في موقعه الشـخصي) يكتـب بايبس 
أنـه يعمل على الملف السـوري منذ سـنة 1985، وظلّ 
علـى الـدوام مقتنعاً بأنّ الانقسـام السـنّي ـ العلوي 
هو جوهر السياسـة في البلد. وفي دراسـته «إحكام 
القبضـة العلويـة على السـلطة في سـورية»، 1989، 
أوضح كيف تمكنت جماعة صغيرة وضعيفة تاريخياً 
مـن بلوغ الذروة؛ كما بيّن في دراسـة ثانية، عنوانها 
«سورية بعد الأسد»، 1987، أنّ الانقسام الإثني، هذه 
ة، آت إلى سـورية لا محالـة. بيد أنـه لا يقول إنّ  المـرّ
ذلك الانقسـام لم يقع، حتى السـاعة فـي الواقع، بعد 
مرور 24 سـنة على نبوءاته المشـؤومة، من جهة؛ كما 
يتجاهل أنّ 13 سنة انقضت بعد أن تنبأ برحيل الأسد 
(اسـتناداً إلى المعلومات عن مرضه، آنذاك)، ظلّ فيها 
الأخيـر حيـاً يـرزق، بل نجح فـي تجاوز عثـرة وفاة 
نجلـه باسـل، وريثـه الأوّل، وامتلك الوقـت لتوريث 

نجله الثاني، بشار!
وفـي أواخر تموز (يوليو) الماضي، حين اكتُشـفت 
فـي مدينـة حمـص جثـث ثلاثـة مواطنـين مـن أبناء 
الطائفـة العلوية، كتب بايبس تعليقـاً على الحادثة، 
يـكاد يصـرخ: ألـم أقـل لكم؟ هـا هـي الشـرارة التي 
ستشـعل الحـرب الأهلية! وحـين لم تسـتعر أي نار، 
وانطفـأت الشـرارة علـى الفـور، أخلـد بايبـس إلى 
الصمـت مجـدداً، قبـل أن يكسـره مع إعلان تشـكيل 
«الجيـش السـوري الحـرّ»، فكتـب يقـول مـا معناه: 
أليـس هـذا العقيد، رياض الأسـعد، هـو قائد الحرب 
الأهلية؟ ولأنّ الأسـعد لم يكتسـب هـذه الصفة حتى 
الساعة، فقد عاد بايبس إلى إلى حمص مجدداً، متكئاً 
هـذه المرّة علـى تقريـر صحافـي نشـرته «نيويورك 
تايمز»، مطلع تشـرين الأول (أكتوبر) الماضي، يسير 
عنوانه على ما يشـتهي صاحبنا تماماً: «مدينة كبرى 
في سـورية تتعالـى فيها نبرة الحـرب الأهلية». آخر 

اكتشـافاته فـي هـذا المضمـار كان تحليلـه لتصريح 
للعقيـد الأسـعد، يقرّ فيه بـأنّ الغالبية السـاحقة من 

أفراد «الجيش السوري الحرّ» هم من... السنةّ!
ولا يخفى أنّ تحليلات مثل هذه تسـتخدم معلومة 
صحيحة، لكنها تتكىء على دلالات ليست كامنة فيها 
بالضـرورة لكي تقفز إلـى نتائج خاطئـة، أو مطلقة، 
بينها دنوّ الحرب الأهليـة مثلاً. صحيح أنّ الكثير من 
المعلومـات يمكـن أن يفضي إلى هذا المسـتوى أو ذاك 
من تلمّس أخطار مواجهـات ذات طابع طائفي، إلا أنّ 
تلك المواجهات تظلّ فردية محدودة النطاق، يرتكبها 
أفـراد فـي سـياقات احتقـان محـددة، ولا تنخـرط 
فيهـا طوائـف، أو حتى شـرائح متجانسـة سياسـياً 
واجتماعياً، مـن طائفة أو أخرى. وعلى سـبيل المثال 
النقيـض، إذا كانـت الغالبية السـاحقة من منتسـبي 
الفرقة الرابعة، ضباطاً وأفراداً، هم من أبناء الطائفة 
العلويـة؛ فهل يعني هـذا أنّ الفرقة تخـوض حروبها 
ضـدّ المـدن والبلـدات والقـرى السـورية دفاعـاً عن 
الطائفـة العلويـة؟ كلا، بالطبع، لأنها إنمـا تدافع عن 
بقاء النظام ذاته، وهو متعـدد الطوائف بالضرورة، 
عند مصالحـه العليا تتكامل وتلتقـي مصالح أطرافه 

جمعاء.
ولا يخفـى، كذلـك، أنّ بايبس ليـس الوحيد الذي 
يهجـس باحتمالات الحـرب الأهليـة، إذْ أنّ مناقشـة 
الأمر على نحو رصين وموضوعي ليست أمراً محرّماً، 
ولعلّهـا صارت أكثر ضرورة من ذي قبل، مع اشـتداد 
انكبـاب النظام على منهجة الأعمال الكفيلة بتسـعير 
الاحتقانـات الطائفيـة. بيـد أنّ بايبـس لا يلهج بهذا 
السـيناريو منذ ربع قـرن ونيف، ولا يواصـل التنبؤ 
بوقوعـه حتماً، بـين ليلة وضحاها، وليس بين شـهر 
وآخر، فحسـب؛ بل هـو أخبث مَـنْ يطـرح الكابوس 
الكارثـي فـي صيغـة تطهيريـة وتحذيريـة فـي آن، 
معادلتهـا بسـيطة بقـدر قباحتهـا: دعوا هـذا النظام 
على قيد الحياة، فهو الضامن لكم ـ في الغرب عموماً، 
وفي الشرق أيضاً، ولكن في إسرائيل أوّلاً ـ من شرور 

انقسام سورية إلى طوائف وشيع ودويلات!
وإذا جـاز أنّ النظام السـوري يعيـش قصة غرام 
عجيبـة مـع بعـض الإعلاميين اليهـود، وبالـذات في 
هذه الأيام حين صارت نهايته على مرمى البصر، فإنّ 
دانييـل بايبـس يختلف عن بربـاره والتـرز وأندرو 
غليغـان فـي أنّ غرامـه ليـس الأعجـب فقـط، بل هو 

اللدود الألدّ أيضاً! 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■  أمام بعض السياسـيين والمسـؤولين والـوزراء في الأردن 
وعلى هامش جدل البرلمان في ملف {سـحب الجنسـيات} وقف 
وزير الصناعة والتجارة العروبي المسـيحي سامي قموه ليعبر 
عن سـخطه من قصـة العبـث البيروقراطي في حـق {المواطنة} 
وقـال بحدة لمجموعة مـن زملائه: يا أخوان لا يجوز الإسـتمرار 
بالسـكوت عن هـذا الأمر ولا بد من وضع تشـريع قانوني يحرم 

تماما تغيير واقع الجنسية لأي مواطن أردني.
ولـم يكـن كلام الوزيـر قمـوه مفاجئـا فـي الواقـع فرئيسـه 
القاضـي الدولـي عـون الخصاونـة يقول أكثـر من ذلـك في هذا 
الموضوع الإشـكالي لكن المفاجأة {المسـكوت عنها}سجلها وزير 
التشـريعات فـي الحكومـة المحامـي أيمـن عـودة حـين رد على 
زميله قائلا: أصلا القانون يحرم أي مسـاس بجنسـية الأردني 
ويحدد بوضوح آليات التعامل مع هذه القضية ولا يسمح بعدة 

نصوص بمثل هذا الأمر.
..طبعا حصل هذا الحوار الوزاري في الغرف المغلقة لتنعكس 
مجددا عاصفة الجدل حول هذه القضية على جبهات مسـتويات 

القرار الرفيعة. 
ففي جلسـة لم تكـن مغلقة كان موقف كاتب هذه السـطور أن 
الملـك عبدللـه الثاني ومن بعـده رئيس الوزراء يتخـذان موقفا 
علنيـا متقدمـا جدا في هـذه القضية ولا مجال للمـزاودة عليهما 

حتى من قبل ضحايا تعليمات فك الإرتباط.
لكـن الإشـكال في الواقع ليس فـي المواقف العلنيـة فالمواقف 
البيروقراطيـة والإداريـة فـي مسـتويات القـرار الأدنـى تمتثل 
للقيـادة بـكل صغيـرة وكبيـرة تخـص إدارة شـؤون البـلاد .. 

الإسـتثناء الوحيـد علـى الحـرص 
الأوامـر  مخالفـة  علـى  الشـديد 
والتوجيهات العليا والحكومية هو 
حصريا المتعلق بسحب الجنسيات 

والتصرفـات التـي تقوم بهـا دائرة إسـمها المتابعـة والتفتيش 
العامـة  الإدارة  وصلاحيـات  دور  علـى  الواقـع  {تسـطو} فـي 
للجـوازات والأحـوال المدنيـة كمـا نفهـم مـن المحامـي الصديق 

المتخصص بالموضوع علاء عثامنة.
 لكـن فريـق المتابعة والتفتيـش ليس أكثر مـن فريق موظفين 
يأتمـر بتعليمـات يفتـرض أنها تأتي مـن جهة ما في مؤسسـات 
الدولـة وليـس صدفـة أن هـذه الجهة تعاكـس بجـرأة غامضة 
الأسـباب إتجاهـات القصـر الملكـي ورئاسـة الـوزراء والأكثـر 
حساسـية أنها تفعـل ذلك بصـورة علنية وتريد قصـدا تكريس 
القناعة بأن سقف مسألة الجنسيات هو المتاح حاليا ولن يتغير 
حتى عندما يتعلق الأمر بتوجيهـات عابرة للحكومة أو قناعات 
رئيـس وزراء مهـووس بقصـة الولايـة العامـة، وكذلـك عندما 

يتعلق الأمر بالدستور والقانون.
لذلك وعندما يتجرأ أي صحافي على مجرد الإشارة للموضوع 
أو نقل حيثيـات ما تقوله الحكومة بالخصـوص يواجهه جيش 
النمامـين المألوف مـن صبية الإتهامـات المعلبة وأشـباح المواقع 

الإلكترونيـة بوابـل مـن الإتهامات 
المعلبـة على شـكل قصـف متواصل 
أقـل قذائفـة تلـك التـي تحكـي عن 
أن  مـع  البديـل  للوطـن  الترويـج 
القضية أساسا أردنية بإمتياز ولا ينبغي أن تكون لها علاقة بأي 
عناصـر غير أردنيـة فما نتحدث عنـه حقوق دسـتورية وليس 

تنسيقا أمنيا أو هتافات في ملاعب.
وهـذا ضمنيـا ما يقصـده الوزيـر أيمن عـودة وهـو يتحدث 
عـن ترسـانة قوانـين وتشـريعات تحمـي فـي الواقـع الحقوق 
الدسـتورية للمواطن الأردني وعلى رأسـها الجنسـية وبشـكل 
يدل علـى أن معالجة هذا الأمـر المقلق تتطلب فـي الواقع {إرادة 
سياسـية} وقرارات إدارية حازمة وحاسـمة وليس تشـريعات 
جديـدة وهي إرادة من الواضح أن المسـؤول عنها ليس الموظف 
على «كاونتـر» المتابعة والتفتيش وليـس مديره ولا حتى وزير 
الداخلية .. المعنى ثمـة جهة فوق كل هؤلاء تتبنى منهجية تقول 
{لا} عملاقة ليس فقط لإعادة الجنسيات المسحوبة، ولكن أيضا 

لمجرد النقاش في الموضوع أو التفكير بمناقشته.
والدليـل أن وزير الداخلية الجنرال محمد الرعود غرد سـبع 
مـرات علـى الأقل في شـهر واحـد خارج سـرب رئيـس الوزراء 
عندمـا تعلق الأمر بجزئية سـحب الجنسـيات، وخبرات الرجل 

وخبراتنـا عـن فحولتـه السياسـية والإدارية تقول لنـا ضمنيا 
بأنه لم يكن ليغرد خارج السرب لولا {الشديد القوي}.

 الجديـد فـي الموضوع أردنيـا أن هـذه ال{لا}مرفوعـة اليوم 
ليس في وجهي ككاتب صحافي أو في وجه ضحايا تعليمات فك 
الإرتباط لكن بوجه رئيس الوزراء شخصيا وطاقمه والدستور 
والقانـون والمصلحة الوطنية كما نفهمها ومن بعد هؤلاء جميعا 
بوجـه جهات القرار المرجعية .. أنها بمثابـة بطاقة حمراء لحكم 
المباراة الخفي مرفوعـة عمليا بوجه القيادة والنظام والحكومة 

قبل وجه المواطن.
وإعلاميـين  وحقوقيـين  كمثقفـين  معركتنـا  أن  ذلـك  يعنـي   
محكومة بالمسـتحيل وفاشـلة مـا دامت الجهة الراعية لتوسـيع 
قواعـد تعليمـات فـك الإرتبـاط أقـوى مـن الدولة نفسـها ومن 
أصحـاب الولاية العامة فيها لكن مثل هذه القضايا لا يجوز فيها 
قبول القسـمة على إثنين ولا خيار أمامنا إلا الإسـتمرار في الدق 
علـى باب الخـزان المتكلس لكي نقـول ببسـاطة: لا يمكن هزيمة 
أي مؤامـرة صهيونية عبر تكتيك سـاذج قوامه لعبة مزدوجة .. 
بقاء علم إسـرائيل يرفرف في سـماء عمـان وبنفس الوقت ترك 
التصدي للمشـروع الصهيوني والإكتفاء بمطاردة ضحاياه في 
الأردن أو مـن الأردنيين ...ونحن نقول ذلك لابد من الإجابة على 
السؤال التالي: من هو حكم المباراة الخفي الذي يرهق الأردنيين 
جميعـا بهذه القصة قصـدا؟.. هل هو من الداخـل أم من الخارج 

عبر وكلاء في الداخل؟

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في الاردن

بسام البدارين٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي

■ اقدام طائرة اسرائيلية على اغتيال الشهيدين عصام 
وصبحي البطش بصاروخ استهدف سيارة كانا يستقلانها 
وســط مدينة غزة هو محاولة اســتفزازية متعمدة لتفجير 
الاوضاع فــي القطاع، ودفع حركات المقاومة للاقدام على 
ردود انتقاميــة تنهي الهدنة الهشــة التي جــرى التوصل 
اليها بوساطة من قبل السلطات المصرية في اعقاب انجاز 

صفقة تبادل الاسرى قبل شهرين.
اســرائيل تتهم عصام البطش احد القــادة الميدانيين 
لكتائــب عز الدين القســام الجنــاح العســكري لحركة 
«حمــاس» بانــه يقف خلــف العديد من العمليــات التي 
جــرى تنفيذها ضدها، ولكن هذا الاتهام اذا صح لا يبرر 
اغتياله بهذه الطريقــة الدموية، وفي هذه الحالة تصبح 
عمليــات اغتيــال الجنــرالات والجنــود الاســرائيليين، 
والسياســيين الذين يصدرون لهم الاوامر بشن عدوان 
على الفلسطينيين في القطاع او الضفة اهدافا مشروعة، 
وليســت عملا ارهابيا مثلما يقول الاسرائيليون ويردد 

خلفهم العالم الغربي اقوالهم هذه.
عندما تكون هناك هدنة، وبضمانة الحكومة المصرية، 
فان الالتزام بهذه الهدنة هو موقف اخلاقي قبل ان يكون 
موقفــا قانونيا، ولكن حكومة بنيامين نتنياهو لا تعرف 

الاخلاق، ولا تحترم القانون، وضعيا كان او الهيا.
الفلســطينيون الذين لا يشــكلون دولــة، ولا يعترف 
بســلطتهم أحد، ونحن نتحدث هنــا عن حكومة حماس 
فــي القطاع، التزموا بهذه الهدنــة، وحرصوا على وقف 
اطــلاق الصواريــخ بالطــرق والوســائل كلهــا، لتجنب 
اغضــاب الوســيط المصــري اولا، ولعدم الســقوط في 
المصيدة الاستفزازية الاســرائيلية، وهذا ضبط للنفس 

يحســب لهم فــي ظل ظــروف الحصــار الصعبــة التي 
يكتوون بنارها.

لا نعــرف لماذا اســتأنف نتنياهــو واجهزتــه الامنية 
والعســكرية الاغتيالات بهذه الطريقة الدموية البشعة، 
واختــراق الهدنة المتفق عليها، وفي مثــل هذا التوقيت، 
فهل يريد توتيــر الاوضاع لتبرير اجتيــاح جديد لقطاع 
غــزة في اطار مخطط اســرائيلي لضــرب ايران وحزب 

الله وربما سورية؟
 من الصعب الاجابة عن هذا الســؤال، ولكن لا نعتقد 
ان مثل هذه الجريمة تأتي عفوية، وانما في اطار تصعيد 
محسوب، لان نتنياهو يدرك جيدا ان المجلس العسكري 
المصــري الحاكم لا يمكن ان يقبــل بمثل هذا الاحراج من 
قبــل الاســرائيليين، لان علاقته مع حمــاس قوية اولا، 
ولانــه يعتبر قطــاع غزة جــزءا لا يتجزأ مــن امن مصر 
القومــي ثانيا، ولان الاســلاميين حلفاء حمــاس فازوا 
باكثــر مــن ســتين في المئــة من الاصــوات فــي الجولة 

الانتخابية البرلمانية المصرية ثالثا.
ســيعقدون  العــرب  الخارجيــة  وزراء  ان  نعتقــد  لا 
اجتماعا عاجلا لمواجهة هذا العدوان استجابة لنداءات 
حكومة «حماس»، او ان يبادر من يقيم منهم علاقات مع 
اسرائيل على قطعها واغلاق سفاراته في تل ابيب على 
غرار ما فعلوا في ســورية، ولذلك علــى ابناء قطاع غزة 
ان يضعوا هذا في حســبانهم قبــل ان يوجهوا مثل هذه 
النداءات في المرة المقبلة، فارواح الفلســطينيين والعرب 
الذيــن لا ترضى عنهــم امريكا باتت فــي ذيل اهتمامات 
جامعــة الدول العربية ووزراء خارجيتها، هذا اذا كانت 

موجودة اساسا على هذه القائمة.



         AL-Quds Al-Arabi Volume 23 - Issue 6995 Friday 9 December 2011السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6995 الجمعة 9 كانون الاول (ديسمبر) 2011 ـ 13 محرم 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI

جولات ليلية
في معرض الكتاب

عناية جابر

في معرض الكتاب العربي في البيال- بيروت، وســوف اقضي 
في ردهاته أغلب مدة إقامته، لدواع إعلامية على علاقة بعملي، تحت 
أضواء بروجكتورات ترســل بياضها الجلاتيني الذي يرســو على 
الــرؤوس وعلى أجنحة دور النشــر، وعلــى آلاف الكتب المعروضة 

على الأرفف. 
أغوص ايضاً لهذه الســنة فــي متاهات أســتعين عليها بخرائط 
ودلالات وإشارات مكتوبة وأسهم ترشدك الى الطريق. الواقف في 
بوابة المعرض يرى حقاً مســاحته الكليّة ولا يتعمّى عليه شيء، لكن 
يــرى ما تريده البروجكتورات أن يراه، وهو غالباً من بعيد مفضض 

على خلفية رمادية.
أجنحــة كبـــيرة المســاحة متــل دار الريّس والســاقي والآداب، 
واخرى متوســطة الحجــم وأخـــــيــرة اقلّ شــأناً حـــتى تصل ان 
تكــون زوايا فحســــــب فالطلب على العرض عندنا من دور النشــر 
التــي داهمهــا الربيـــــع العربــي وحــال دون إقامــة معارضها في 
بلدانهــا، ضيّق في مســاحات الــدور ليقـــتطــع حيــزاً للـــوافدين 

العـــارضين. 
فــي فضاء العــرض خيالات كتّــاب كتبوا كتبهــم وأودعوها في 
هذه القاعة الهائلة، تنتهكها العيون وتجتاحها أشــباح تخترقها أو 
تســقط عليها أو عنها. خيالات تعكس روح مدينة هي غالباً بيروت، 
رجراجة متذبذبة تحت البروجكتــورات، وأرواح مدن اخرى عربية 
وغربيــة، تتحــد الاضواء جميعهــا، ما خلا بعض الأنــوار الصفراء 
الناحلــة ملقاة هذه بإهمال على القاعــة من مصادر غريبة، معرّضة 
وســطها وقلبها للطمس. الأســود الرجراج نجدهُ علــى الواجهات 
الزجاجيــة الكبيرة، وعلى الكافيتيريا التــي جُعلت في زاوية رحبة 
قصيــة لصق الزجــاج الليلــي والعتم ســاقط عليهــا يطمس ناس 

الخارج بهيئاتهم وقاماتهم.
أجواء شبحية بيضاء وسوداء، غائرة بالتهاويم والخيالات. منذ 
الرابعة بعد الظهر، بداية حلول العتمة في هذه الأماســي الشتوية، 
تتحّد الألوان ميتة حيّة، شــفافة ومطموســة. علــى الأرفف روايات 
وكتب شــعر وفلســفة وسياســة وجنــس ودين وإجتمــاع وكتب 
رخيصة تتبدى من أشــكالها وعناوينهــا، وتحميها جميعها كوكبة 
ملائكة طيبين، وشــهوداً صالحين وجوقة منشدين سماويين، ولا 

مكان لمتفرّج من الخارج.
 الكتب ليســت تماماً مصفوفة لذاتها، إنها متعلقة ببعضها، فهي 
في اجنحة دور النشر كما لو صور متحرّكة. أمشي مستقيمة القامة 
لكن كبلهاء أحدّق حواليّ وفي الأرض غالباً، احدسُ في هذه الحياة 
الواطئة على موكيت مبلــول بفعل رطوبة الأرض، الحياة التي دبّت 

فجأة في قاعة عملاقة رُفعت على عجل.
جناح كتب الأطفال ما يستهويني، ومفروش بصور ملّونة، تهربُ 

من تجّهم كتب الكبار، وتتسرّب مستقرّة في قاع القلب.
لا أعرف ماذا أسمّي جولاتي الليلية في المعرض. أسميّها للتسلية 
متاهــات، أخترعها لتســليني ولإختبــار توازن قدميّ ومشــاعري 
وعقلــي. لا تعوزني الأســماء علــى كل حال، فبالدرجــة الأولى هي 
جولات عمل تنتســب مبدئيــاً الى عملي الإعلامي في ســبيل كتابة 
مادة مُدرّبة عن معرض في بيروت ناهز الخامســة والخمســين من 
عمره بينما المدينة نفســها تولد كل يوم من جديد. تهمّني الأســماء 
وأتوّقف عندها، لكنني اشــعر حيال بعضها أنهــا تريد أن تنفد من 
رفوفها وأغلفتها وتأتي ترتمي بين يديّ، بدون ان تؤذي الإصطفاف 

الصارم، بدون ان تنكرهُ. 
الكتــب كتبت وانتهى الأمر، ومنها ما يتعــدى ذائقـــتي ومنها ما 
هــو في قلبهــا، ومنــها أيضاً مــا دون تلك الذائقـــــة. بعض الكتب 
كتبت فــي غاية ما يتعدى مجــرد الكتابة، ونُحتــت كل كلمة في ما 
يتعدى النحت. كتبٌ كتبت في غاية المعنى من الحياة نفســها، ومن 

اللغة. 
أدخل الــى كل جناح من الأجنحة، لاأفــوّت أحدها، فثمة في كل 
منها كتاب واحد على الأقل بذل صاحبه ما يســتحق أن يســتوقف 
أعيننــا وأرواحنــا. وثمــة من كتــب على هيئــة بلى الكتابــة، وعلى 

حطامها وبؤسها.
معــارض الكتب أعراس وهــي الفانوس الســحري الذي يُضيء 
قلــب المدينة المفطــور، وهي أقرب هنا الى كمشــة ســلام تحّل على 

المدينة أو تسقط عليها. 
إنها الحركة التي تتوالد من نفســها، عنوان هذه المدينة الجميلة، 
لكنهــا حركة الليل والحياة التي تحضــر في الكتب. كأنما الحيوات 
التي مستوفية في الكتب، تتسرّب ليلياً من دفتيها وتنهض تتعابث، 

ساخرة ولطيفة.
  الجائل في الأروقة لا يعود متفرجاً، ويخشــى على نفسه من أن 

يؤخذ في اللعبة، وفي الجو المسحور. 
تتقصّــد إدارة المعرض بالطبع أن تتلاصــق الدور في قلب القاعة 
وعلى مدارها، وهي تريد زائر المعرض أن يتبع شــريطاً متســقاً من 
الجنحــة وأن لا نتأملها كأماكن منفصلة. أغلــب ناس المدينة تهرب 
من منغصاتها الى هذا المعرض المشطور عمّا يحدث خارجه من قلق 
ورهبــة على مصيــر البلد. ســرور نحيل رقيق ورهيــف يخالج زائر 
المعــرض، فهنا طيف المدينــة الحضاري الذي كانتــه المدينة، مدينة 

ليس لها الان سوى واجهة حزينة على المجهول.
لا أشــتري أيّا من الكتب في جولاتي التي خُصصت للعمل، أترك 
للوقت ان ينصــرم وللعمل ان ينتهي، ثم أســتّل ورقتي التي دوّنت 
عليهــا عناوين الكتب التي كنت عاينت وانطلــق في عدو أخرق الى 
نهب خيــرات المعرض مــن الكتب التي أشــتهي، كفصــل ثابت في 
مســرّاتي السنوية التي تحدث خطفاً شأن علاقتي بالمسرات كافة. 
أيضاً لا أجازف بإلقاء نظرة واحدة على كتابي الجديد على رفّ من 

رفوف دار بعينها، أتركه لوحدته كما تركني، وأكثر. 

بريستول عاصمة التنانير القصيرة في بريطانيا 
■ لنـدن ـ يـو بـي أي: سُـميت مدينـة بريسـتول 
عاصمة التنانير القصيرة لكون فتياتها يشترين أكبر 
عـدد منها بالمقارنة مـع نظيراتهن في المـدن الأخرى، 

ولا يأبهن إن عبث الهواء الشديد بتنانيرهن.
ووجدت الدراسـة أن متاجر الملابس النسائية في 
المدينة الواقعة بمقاطعة لانكشاير باعت أكبر قدر من 

التنانير القصيرة من أي مكان آخر في بريطانيا.
وقالـت إن 49٪ مـن جميع التنانيـر القصيرة في 
بريطانيـا بيعـت في أسـواق مدينة بريسـتول، وهو 
رقـم يفوق بمعدل ثماني مرات عدد التنانير القصيرة 

التي اشترتها بنات لندن.
التنانيـر  مجمـوع  مـن  فقـط   ٪10 أن  واضافـت 
القصيـرة جـرى بيعهـا فـي مقاطعـة إسـكس، حيث 
تشـتهر فتياتهـا بارتـداء فسـاتين أطـول بنحـو 60 
سـنتمتراً من تنانير نظيراتهن في مقاطعة لانكشاير، 
فيما شهدت مبيعات التنانير القصيرة زيادة مقدارها 
40٪ خـلال الطقس المعتدل الذي شـهدته بريطانيا 

صيف العام الحالي.
التنانيـر  مبيعـات  أن  إلـى  الدراسـة  واشـارت 
القصيـرة الضيقـة الشـبيهة بالقلم كانـت الأعلى في 

لندن ومقاطعة هارتفوردشـاير، مسقط رأس المغنية 
فيكتوريـا بيكهـام زوجة نجم كـرة القـدم الانكليزي 

ديفيد بيكهام.
وقالـت إن الفسـاتين الكلاسـيكية المفضلة من قبل 
دوقـة كيمبريـدج وشـقيقتها بيبا ميدلتون، شـهدت 
اقبـالاً واسـعاً فـي مقاطعتـي سـاري وبيركشـاير، 

واقدمت على شرائها واحدة من كل خمس سيدات. 
واضافت الدراسـة أن نسـاء ويلز يفضّلن فساتين 
الكتف الواحد، فيما تفضّل فتيات مناطق شمال شرق 

بريطانيا التنانير السوداء القصيرة.

ليدي غاغا تخشى الموت مثل الأميرة ديانا

العلماء يقتربون
من تطوير علاج
جديد للصلع 

يقتـرب  أي:  بـي  يـو  ـ   واشـنطن   ■
العلمـاء مـن التوصـل إلى طريقـة علاج 
جديدة للصلع بالإعتمـاد على كيفية نمو 

فرو الحيوانات شتاء.
ونقلت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية 
عن الباحث المسؤول عن الدراسة بجامعة 
مينـغ  شـينغ  الجنوبيـة»،  «كاليفورنيـا 
شـونغ، قوله إن العلماء قد يسـتخدمون 
طريقة نماء الفرو لدى الحيوانات شتاء، 
فـي خلق توجه جديد لمعالجة الصلع عند 

البشر.
عنـد  الفـرو  نمـو  أن  الباحـث  وذكـر 
الحيوانـات، لا تحفـزه الهرمونـات فقط 
بل إشـارات أخرى من مناطـق أخرى في 

الجسد.
وبين البحث أن هذه الإشـارات تتغيّر 
مع الفصول، وهذا هو السبب الذي يجعل 
الحيوانـات تفقد أو تحصل على مزيد من 

الفرو في أوقات مختلفة من العام.
وذكر ان بصيلات الشعر تتأثر بالبيئة 

الخارجية.
وتحـول البحث عن طـرق لإعادة نمو 
الشعر، إلى الخلايا الجذعية لكن الدراسة 
الجديـدة أظهـرت أن العـلاج يهـدف إلى 
تغييـر البيئة المحيطة ببصيلات الشـعر، 

بدلاً من زرع خلايا جذعية بينها.

إكتشاف أحفور حوت 
عمره 10 ملايين

سنة في تركيا
■ أنقـرة، تركيـا ـ يـو بـي أي: عثـر 
صيـادون أتـراك علـى أحفور حـوت في 
محافظـة كاناكالـي التركيـة المطلـة على 
بحـر إيجـه، ليتبـين أنـه يعود إلـى نوع 

منقرض عمره 10 ملايين سنة.
الأناضـول  أنبـاء  وكالـة  وأفـادت 
الخميـس، أن علماء الطبيعيـات القديمة 
في مركز الأبحـاث الطبيعية والتاريخية 
في جامعة إيجه تفحصوا أحفور الحوت 
المكتشف وقالوا إنه من نوع منقرض وإن 

عمره 10 ملايين سنة.
وقال إسـماعيل غورلين رئيس رابطة 
الصياديـن الإقليميـين للوكالـة «وجدنـا 
حجـارة غيـر طبيعية عندمـا كنا نصطاد 
وسـلمناها إلـى جامعة أونكيـز مارت في 

كاناكالي لإجراء فحوص عليها».
وأضاف غورلـين أن النتيجة أرسـلت 
بعدها إلـى جامعة إيجه في إزمير وأثبت 

الخبراء أن الحجارة هي أحفور.
وقـال العالـم سـيردار مايـدا إن «هذا 
أحفـور ذراع وصـدر حوت عـاش قبل ما 

بين 8 و10 ملايين سنة».
وأشـار إلى أن هـذا أول أحفور لحوت 

يُعثر عليه في تركيا.

دقيقة واحدة من 
الرياضة يومياً

.. تحمي من السكري
■ لنـدن ـ يو بـي أي: وجدت دراسـة 
مـن  فقـط  واحـدة  دقيقـة  أن  جديـدة 
الرياضة فـي اليوم قد تمنـع من الإصابة 

بمرض السكري.
ميـل)  (ديلـي  صحيفـة  وذكـرت 
جامعـة  فـي  الباحثـين  أن  البريطانيـة 
(بـاث) وجـدوا أن القيـام بتماريـن لمدة 
40 ثانيـة 3 مـرات في الأسـبوع، على آلة 
المشـي الرياضيـة، كافيـة لمنـع الإصابـة 
بالنوع الثاني من مرض السكري أو حتى 

علاجه.
وطلب الباحثـون من متطوعين القيام 
بتمريـن مدتـه 40 ثانيـة على آلة المشـي 
3 مـرات فـي الأسـبوع، ووجـدوا بعـد 6 
أسابيع تحسناً نسـبته 28٪ في وظيفة 
هرمون الانسـولين المسـؤول عـن ضبط 

معدلات السكر في الدم.
وقـال الباحث المسـؤول عن الدراسـة 
نيلـز فـولارد إن «فـي عضلاتنـا مخـازن 
للسكر الذي يسـمى غلايكوجين، ليجري 
التماريـن  ممارسـة  خـلال  اسـتخدامه 
الرياضيـة. ومـن أجـل اسـترجاعه بعـد 
التماريـن، فـإن العضلـة تحتـاج لأخـذ 

السكر من الدم».

86 امرأة سعودية مصابة بالإيدز
 تنجبن 79 مولوداً سليماً

البريطانيون يحبون برج إيفل
 أكثر من قصر باكنغهام 

11 ألف جزائرية طلبت الطلاق 
في العام الماضي أمام المحاكم

■ لنـدن ـ يو بـي أي: تخشـى المغنية الأمريكيـة ليدي غاغا 
أن تكـون نهايتها مشـابهة لنهايـة الأميرة ديانا التـي تعتبرها 

«شهيدة الشهرة».
وذكـرت صحيفة (الصـن) البريطانية أن غاغا ترى نفسـها 
نسخة في موسيقى البوب عن الأميرة ديانا التي قتلت بحادث 
سير في العاصمة الفرنسية باريس عام 1997، ونقلت عن مصدر 
مقرب مـن غاغا قوله إنها «لطالما كانت تركـز على الأميرة ديانا 

وترى نفسها كنسخة عنها في القرن الواحد والعشرين».

وقـال المصـدر إن غاغـا تـدرك أنهـا مشـهورة بقـدر ديانـا 
«ويلاحقها الصحافيون والمعجبون بالقدر عينه».

وأضاف «تراود غاغا أحلام بأنها سـتموت بالطريقة نفسـها 
مثلها ولديها خوف حقيقي من أن شهرتها قد تقتلها».

وكانـت غاغا قالـت في السـابق إنها معجبة كثيـراً بالأميرة 
ديانا وأعمالها الخيرية.

وقالـت الصحيفـة إن غاغـا تريد إطـلاق أغنية عـن الأميرة 
ديانا التي تعتبرها «شهيدة الشهرة».

كشـفت  أي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
الجمعيـة  إدارة  مجلـس  رئيـس 
السعودية الخيرية لمرضى الإيدز سناء 
مصطفى فلمبان، أن 86 امرأة سـعودية 
مصابة بالإيدز، أنجبن بعد زواجهن 79 

مولوداً سليماً. 
ونقلت صحيفة (عكاظ) السـعودية 
إن  قولهـا  فلمبـان  عـن  الخميـس، 
«الجمعيـة نجحـت فـي تزويـج 86 من 
المناعـة  نقـص  بمـرض  المصـــابـين 
المكتــــسبة (الإيدز) خلال 5 سنوات»، 
لافتـة إلـى أن «80 حالـة مـن النسـاء 
الحوامـل المصابـات بالإيـدز خضعـن 
للمتابعـة الصحية الدقيقـة خلال فترة 

الحمل، وأخذ العلاج اللازم».

المواليـد  عـدد  أن  الـى  وأشـارت 
الأصحـاء بلـغ 79 طفـلاً، لـم ترصد أية 
إصابـة بفيروس الإيدز لـدى أي واحد 
منهم، فيما سـجلت حالة إجهاض مبكر 
واحـدة. وأوضحت فلمبان أن النسـاء 
المصابـات بالإيدز يحتجـن إلى متابعة 
طبيـة دقيقـة قبـل الحمـل، وأن يكـون 

وضعهن الصحي يسمح بالحمل.
ولفتت الى وجـود «عدد من الأمهات 
اللواتـي  الإيـدز  بفيـروس  المصابـات 
أنهـن  يعلمـن  لا  وهـم  أطفـالاً  أنجـبن 
مصابـات بالإيدز، وبالتالـي كان هناك 
احتمـال كبير فـي انتقال العـدوى إلى 
الطفـل ما لم يتـم التدخـل الطبي للحد 

من انتقال العدوى مبكراً».

أظهـرت  أي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
صحيفـة  نشـرتها  جديـدة  دراسـة 
أن  الخميـس،  اكسـبريس)  (ديلـي 
البريطانيـين يحبـون بـرج إيفـل فـي 
العاصمـة الفرنسـية باريـس أكثـر من 
قصـر باكنغهـام، المقر الرسـمي لملكتهم 

إليزابيث الثانية في لندن.
مـن   ٪45 أن  الدراسـة  ووجـدت 
البريطانيـين زاروا بـرج إيفل، في حين 
باكنــــغهـام،  قصـر  منهـم   ٪36 زار 
مـا أثـار مخـاوف مـن أنهـم يهـــملون 

تراثهم.
وقالـت إن 21٪ مـن البريطانيـين 
نيويـورك،  فـي  الحريـة  تمثـال  زاروا 
فيمـا اعترف 18٪ منهم أنه لم يسـبق 
مناطـق  مـن  موقـع  أي  زاروا  أن  لهـم 
الجذب السياحي في بلادهم، مثل برج 

بلاكبول ومجلسـي العموم واللوردات 
وستونهنج.

مـن   ٪84 أن  الدراسـة  وأضافـت 
البريطانيـين يفضلـون قضـاء العطلة 
فـي الخارج بـدلاً مـن المملكـة المتحدة، 
وعـزا الكثير منهم الأسـباب إلى سـوء 
الأحوال الجوية ووسـائل النقل العامة 

في بلادهم.
ووجـدت أيضـاً أن سـكان العاصمة 
لندن هم الأكثر كسـلاً بخصوص زيارة 
المواقع السياحية، واعترف 58٪ منهم 
أنهـم لم يروا قصر باكنغهام على الرغم 

من سمعته الدولية وموقعه المركزي.
وأشارت الدراسـة إلى أن 75٪ من 
البريطانيـين يفضّلـون قضـاء عطلهـم 
فـي ماربيـا الاسـبانية، علـى أي مكان 

سياحي آخر في بلادهم.

■ الجزائـر ـ يـو بي أي: كشـف تقرير 
صادر عن وزارة العـدل الجزائرية أن 11 
ألـف امـرأة جزائرية طلبت الطـلاق أمام 

المحاكم خلال العام 2010.
وقالـت المحاميـة فاطمـة الزهـراء بن 
براهـم لصحيفـة «الشـروق» الجزائرية 
الخميس إن المرأة هي السـبب الرئيسـي 
فـي الكثيـر مـن حـالات الطـلاق بسـبب 

افتقادها لحسن المعاشرة الزوجية.
وأوضحـت أن ارتفـاع معـدلات الخلع 
والتطليق سببه أن «المرأة باتت واثقة في 
نفسـها وتعرف حقوقها أكثر من أي وقت 
مضى»، مشـيرة إلى أن «المرأة الجزائرية 
في السـابق، كانت تحتمـل الظلم والقهر 
من أجل أبنائها، وكانت تفضل الموت 100 
مـرة علـى الطلاق». وشـهدت السـنوات 
بعـدد  كبيـرا  ارتفاعـا  الأخيـرة  الأربـع 
حالات الخلع، حيث سـجلت ما يزيد على 
15 ألف قضية.  وقـال تقرير وزارة العدل 
إن حالات الخلع كانت بحدود 2466 العام 
2007، مشـيرا إلى ارتفاع نسـب التطليق 
بإرادة من المرأة من 2721 العام 2007 إلى 

5135 العام 2010.
 2010 سـنة  الطـلاق  نسـب  وبلغـت 

ألـف   50 بحوالـي  قياسـية  مسـتويات 
قضيـة، كمـا يذهـب مـا يزيـد علـى 100 
ألـف طفل سـنويا ضحية لسـوء المعاملة 

والتشرد بين الوالدين المنفصلين.
أن  براهـم  بـن  المحاميـة  وأبـرزت 
قانون الأسـرة الحالي (قانـون الأحوال 
الشـخصية) شـجع على ارتفـاع معدلات 
الخلع لعدم اشـتراطه موافقة الزوج على 

طلب الخلع.
السـنوات  خـلال  الجزائـر  وسـجلت 

الأربع الماضية 165 ألف حالة طلاق.
وأعلن وزير التضامن الجزائري سعيد 
بركات الثلاثاء الماضي عن إنشاء منصب 
الوسيط الأسري للتخفيف من استفحال 

ظاهرة الطلاق بالمجتمع الجزائري.
وقـال بركات بمناسـبة اليـوم العربي 
للأسـرة «إن مهمة الوسـيط هي مساعدة 
والحفـاظ  مشـاكلها  حـل  علـى  الأسـرة 
علـى الأسـرة والحيلولـة دون وصولهـا 
الوسـطاء  أن  إلـى  مشـيرا  للمحاكـم»، 
سـيعتمدون في جميع المديريات الولائية 
دورات  وسـيتلقون  التضامـن  لـوزارة 
تدريبيـة فـي القانـون وعلـم الاجتمـاع 

وعلم النفس.

«الجمهوريــة»  جريــدة   •
بمــرور  احتفلــت  المصريــة 
على  ســنة  وخمســين  ثمــان 
تأسيســها حيــث صــدر أول 
عدد منها يوم 7 كانون الثاني 
/ديسمبر 1953 باسم الزعيم 
الراحــل جمـال عبدالناصـر 
ولاتزال الجريدة تحمل اسمه 

في ترويستها حتى الآن.

• الأميرة للا مريم شقيقة 
ورئيســة  المغربــي  العاهــل 

المرصــد الوطني لحقــوق الطفل، تســلمت من رئيس 
اللجنة الدولية للمؤسسة المتوسطية للسلام ميشيل 
كباسـو جائــزة البحــر الأبيــض المتوســط للطفولة 

اعترافا بجهودها ومبادراتها. 

الأقبــاط  بطريــرك  الثالـث  شـنودة  البابـا   •
الأرثوذكــس فــي مصر ســيعود إلــى القاهــرة يوم 
الأربعــاء قادماً من أمريكا بعد إجــراء فحوص طبية 

للاطمئنان على صحته.

• جمعية التضامن المغربي الفلسطيني تنظم حملة 
لمقاطعة إسرائيل في عدد من المدن المغربية وسلسلة 
من المحاضرات للناشــط والمحاضر الفلسطيني عمر 

عنوان  تحــت  البرغوثـي 
مــع  التضامــن  «طــرق 

فلسطين الآن».

رســام  حصــل    •
الســوري  الكاريكاتــور 
علـي فرزات علــى جائزة 
للعــام  الصحافــة  حريــة 
2011 ومنحتهــا له منظمة 
«مراســلون بــلا حــدود» 
«لومونــد»  وصحيفــة 

الفرنسية.
 وقال جـان- فرانسـوا جوليـار، الامــين العام 
للمنظمــة خلال احتفــال اقيم في باريــس «نكرم هذا 
العام صحافيا شــجاعا تعرض للقمع الوحشــي من 
قبــل نظــام بــال» مضيفــا ان «علي فرزات اســتحق 
هــذه المكافــأة بجــدارة: رســومه تفضح ممارســات 
نظام ميئوس منه وتشــجع الســوريين على المطالبة 

بحقوقهم والتعبير بحرية». 

• المطــرب المصــري إيهـاب توفيـق والســورية 
أصالة نصري والقطري فهد الكبيسـي ســيقومون 
بإحياء حفل افتتــاح دورة الألعاب العربية (الدوحة 
2011) التي ســتنطلق رســميا مســاء اليوم الجمعة 

بالعاصمة القطرية الدوحة. 

قــط يلعب مع فأر!.. التقطت هذه الصورة أمس في مدينة «ارنســبرغ» غرب المانيا وهي حالة نادرة حيث المعــروف أن هناك عداء (تاريخي) بين الحيوانين، وان 
الانسان استأنس القطط لقتل ومطاردة الفئران منذ 6500 سنة. لعبة القط.. والفأر!

احووااللل االلنناااسسس


